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PE EQ coerce nnn إحكام الأساس‎ 


تقديم 


يسر أسرة تحرير مجلة علوم اللغة أن تصدر بحمد الله وتوفيقه عدداً جديدًا مسن سلسلتها 
التى تسعى إلى نشر جهود الباحثين المتميزين ٠‏ الذين تحول طرائق معالجتهم للموضوعات 
العلمية التى تتسم بالجدة والحيدة دون الوصول إلى القارى المنخصص على وجه التحديد ٠‏ 
ويصدر هذا العد بإشراف ١ءد/‏ سعيد حسن بحيرى أستاذ علوم اللغة بكلية الألسن جامعة 
عين شمس الذى نهض بعب تلقى البحوث ومرلجعتها وإعدادها للنشر لسنوات عدة٠‏ وربمط 
تحول ظروف العمل فى الخارج فى المرحلة القادمة دون القيام بذلك.وسيقوم |٠١١‏ عمر 
صابر عبد الجليل بعد عودته من للخارج بإذن الله بهذه المهمة الشاقة الجليلة ٠‏ 
ويجمع هذا العدد مجموعة من البحوث من مشارب مختلفة لباحثيين جادين » ويدور البحث 
الأول حول ظواهر تركيبية فى الشعر الفلسطينى ؛ والثانى حول ' الاستشهاد النحوى أمثال 
العرب " والثالث حول ' منابع الإبداع الشعرى ' والرابع حول ' الصفة المشبهة بين القساعدة 
والاستعمال اللغوى * » وللخامس حول ' مفهوم اللحن ' ؛ دراسة فى المعرفة لللفوية ؛ 
والأخير حول " إحكام الأساس * 
ونامل أن نكون قد وفقنا فى التأليف بين هذه للمذاهب المختلفةوقدمنا للقارى أعمالا تجمسع 
بين الدقة والثراء.وأود أخيرًا أن أذكر الباحثيين بضرورة الالتزام بعدد صمفحات البحسوث 
المرسلة للنشر » ونأسف أنه قد لايكون هناك مجال لقبول مخالفة شروط النشر ٠‏ 
ويسعد أسرة تحرير المجلة كل السعادة أن تستمر فى إهداء هذا العدد أيضا إلى أستائنا 
الفاضل العالم اللفوى |١د/‏ محمود فهمى حجازى أطال الله فى عمره ومتعه بكل صحة 
وعافية ٠‏ 

والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل 


+ - 
اسرة التحرير 


شروط الدشر 


ه يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية؛ وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود ٠٠٠٠١‏ كلمة » والمراجعة العلمية فى حدود ٠٠٠٠‏ 
كلمة » والتقرير فى حدود 0 ٠‏ كلمة ‏ وعرض الكتاب فى حدود ٠‏ كلمة. 


الأعمال المقدمة للتحكيم 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 
و تقدم الأعمال بخط واضح » أو مطبوعة على الحاسوب . 
ه تقدم الرسومات يشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 
© يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف › 
يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا ثل بالضرورة رأي الحرر أو الناشر. 
ه لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 
© يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 





ظواهر تركيبية في الشعر الفلسطيني الحديت 
ديوان هسين خضر العياد نموذجا 
دراسة في العلاقة بين البنية والدلالة 


د فايز أحمد محمد الكومي 





أهداف البحث : 

التعرف على الأنماط المختلفة للجملة الاسمية في اللغة المعاصرة وخاصة 
الشعر الفلسطيني؛ والإشارة إلى التفاوت في استخدام هذه الأنماط . 

إظهار الأنماط التئ) استخدمها الشاعر في لغته (الجملة الاسمية) وكيفية 
الإسناد بين العناصر الإجبارية والعناصر الاختيارية . 

التعرف على ظاهرة الإثبات بين ركني الجملة الاسمية (المبتدأ والخبسر) 
والعلاقة بين الركنين ونسبة الركن الثاني للركن الأول . 

الإشارة إلى ظاهرة النفي وأنواع النفي المستخدم في التراكيب النحوية 
المتعلقة بالجملة الاسمية مع التركيز على النفئ الخاص بالخبر والنفي المتطسق 
بالركنين . 

الحديث عن ظاهرة التوكيد في الجملة الاسمية وما لهذه الظاهرة مسن 
أغراض بلاغية ودلالية . 

إبراز الآلية التي لجأ الشاعر إلى استخدامها في توظيفه للجمل الاسمية 
ومدى اهتمامه بهذه الظاهرة مقارنة بالجمل الأخرى . 


مهيح : 


لا يختلف الشاعر الفلسطيني عن الشعراء الآخرين وخاصة في استخدامه 
لألفاظ اللغة؛ والشاعر يتخير من معجمه ألفاظاً تتفق والموقف الذي اقتضاه 
. شعوره وإحساسه ؛ ولغة الشاعر لا تخرج عن ضوابط النحو وقواعده › وبإلتالي 
تجدر الإشارة إلى الجمل الئي يستخدمها › وعلى رأس هذه الجمل الجملة الاسمية 
والجمل الفعليةء وكل نوع من هذين النوعين له صوره وأشكاله » وسبل البناء 
التي يخضع لها نظام الجملة. 

وفي هذا البحث يركز الباحث على الجملة الاسمية في ديوان السشاعر 
حسين خضر الصياد تحت عنوان هموم وشجون › وكيفية توظيف الشاعر لهذا 
النوع من الجمل والظواهر المتعلقة به بالإضافة إلى صور كل ركن من أركان 
الجملة . والجملة الاسمية بشكل عام تقع جملة بسيطة و مركبه وفي هذا النوع 
يقع الإسناد مباشرة بين لفظين صريحين دون تركيب في أحد الركنين ٠‏ بالإضافة 
إلى الدلالة الناجمة عن الإسناد تقع دلالة محدودة لا تمتد » ففي الجملة البسيطة 
تخلو الدلالة من الامتداد وكذلك لا يتحمل العنصر اللفوي من الناحية الدلالية أكثر 
من دلالته الإسنادية للدلالة الثانية وبالتالي ينبغي الاقتصار في هذا النسوع على 
العلاقة بين المبتدأ والخبر » وهناك الظواهر التركيبية وأنماط هسذه الظواهر 
وصورها الدالة والتي تعمل في العنصر المسيطر وتؤثر في العلاقات الدلالية بين 
المسند والمسند إليه ومن أبرز هذه الظواهر ظاهرة الإثبات» والتوكيد والنفي . 

وفي هذا البحث يلجا الباحث إلى حصر الظواهر التركيبية وأثر هذه 
الظواهر دلالياً في النصوص الشعرية للشاعر الفاسطيني حسين خضر الصياد في 
ديوانه » والتركيز على العناصر اللغوية المسيطرة والعناصر الإجبارية 
والاختيارية؛ وصور المحور المسيطر وصور الخبرء بالإضافة إلى التناسب الدلالي 
بين الظاهرة والعنصر اللغوي من جهة › وبين الظاهرة والدلالة العامة من جهة 
٠‏ أخرىء والخبر المسند للمبتدأ والذي يقع بصور مختلفة منها الإفراد والجملة 
وصورة شبة الجملة والمصدر المؤول إلى غير ذلك من الصور التي تصلح لأن 
تقع بصورة الإسناد للمحور المسيطر . 


سو 


المبحث الأول 
ظواهر الإثبات في الجملة الاسمية 


اعتبر النحاة الجملة الاسمية القسم الأول من نوعي الجملة:؛ والتسزم 
الجميع بتصور عام لهذه الجملةء وهي تتكون من ركنين أساسيين ٠‏ المبتدأ الجزء 
المعلوم والخبر الجزء المجهول منه › وبه يكتمل المعنى وتتحقق الفاندة(١)‏ 
والمبتدا يشكل العنصر الأساسي (المحور) والمعاني الأخرى لتوضيحه وتسند إليه 
وقد اهتم اللغويون المحدثون بالعلاقة بين ركني الإسناد والدلالة الكلية المستفادة 
من امجتساعهسا .٠و‏ انها ققزر' ثبو "الشي أو ففييه حك حى وجب الب ار أو 
الإنشاء (؟). 

وكثر استخدام هذا النوع في الشعر الفلسطيني الحديث في ديوان الصياد . 
وخاصة الجمل الاسمية القصيرة بشتى الصور التي يرد بها المحورء والصور التي 
يرد بها الخبر » وهذا الاستخدام لم يخرج عن مقولات النحاة › بالإضافة إلى 
استخدام شائع للنمط الذي عده النحاة الأصل و الذي أشار إليه سيبويه : المبندأ 
يكون معرفة ١‏ وهو الأصل للإخبار عن شيء ... وأحسنه إذا اجتمع نكرة ومعرفة 
أن يبتدئ بالأعراف وهو أصل الكلام(؟) والسيوطي أضاف إيضاحه التداولي لهذه 
النكرة حيث قال : (الأصل تعريف المبتدأ لأنه المسند إليسه › فحقه أن يكون 
معلوماًء لأن الإسناد المجهول لا يفيد ٠‏ وتنكير الخبر ؛ لأن نسبته من المبتدأ نسبة 
الفعل من الفاعل يلزمه التنكير ؛ فرجح تنكير الخبر على تعريفه (4). 

وبالمقابلة والتنظير بين المبتدأ والفاعل من حيث البنية » فإنها مقبولة من 
جهة التعريف والتنكير؛ إلا أن التنظير بين الخبر والفعل من الجهة ذاتها لا يمكن 
قبول ذلك إلا بوجه التأويل ٠‏ وانطلاقاً من الجملة الاسمية المركبة إلى الجملة 
الاسمية المعقدة بوالتي تشكلت وتم بناؤها لاعبتارات دلالية تداولبة فإن الظاهرة 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 1١‏ ءابن بعيش : شرح المفصل ۸1/١‏ 870 » ابن هشام : مغنى 
اللبيب ۳۹/۲ ٤٠ ٠‏ . 
(1) د. عبدالرحمن ليوب : دراسات نقدية في النحو للعربي › ص ٠١۹‏ . 
(؟) سيبويه : الكتاب ۳۲۸ 2 ۳۲۹ . 
(؛) السيوطي ء همع الهوامع » شرح جمع الجوامع .ص : IN ١/١‏ 
5 ۹ 


الأولى التي ترصد في الشعر الفلسطيني خاصة في الجملة الاسمية هي الجملة 
الاسمية ذات المحور › ويقصد بذلك التغيير الموضعي للمحور ووضعه في بداية 
الجملة . ليمكن من بناء عدد غير محدود من الجمل التي تضم معلومات مختلفسة 
عليه ويطلق على عملية إعادة ترتيب عناصر الجملة (11811216028م10) وفي 
هذه الحالة ينبغي وجود الرابط بين الجمل المحولة على ذلك العنصر وهذا الرابط 
يحافظ على العلاقة بين العنصر والمحمول . وفي هذه الحالة يجب التفريق بين 
العنصر المتقدم (المكون الأساسي) أي المكون الداخلي › وبين ذلك العنصر الذي 
يشكل مكوناً خارج الحمل ؛ ولكل منهما وظيفة مغايرة » ويمكسن تحديسد أنمساط 
المبتدأ في شعر الصياد : 


النمط الأول : المبتدأ الحور + الخبر جملة نعلية 
وفي هذه الحالة ينبغي وجود رابط (ضمير) عائد على المبتدأ إلا أنه لا 
يلتزم موقعاً إعرابياً محدداً » وهذا الرابط له دور في تماسك أجزاء الجملة وخاصة 
بين العنصر المتقدم والمتأخر قال : 
(الله خاطبهم وأعظم شأنهم رحماء بينهم تراهم سجدا) ص 4 
فالرابط هنا ضمير متضمن في الفعل عائد على المحور (الله) ويتفق مع 
الاسم المتقدم والخبر جملة فعلية (خاطبهم) ثم استخدم العطف على جملة الخبر؛ 
فالواو حرف عطف ورابط بين الجملة الأولى والجملة الثانية »والجمل اللاحقة 
كلها مبنية على المحور (المبتدا) وكذلك في: 
فالحق (يعلو ولا يعلى عليه) قضى رب الجلال به في محكم الكلم 
الديوان ص ٠١‏ 
فالجملة (يطو ولا يعلى عليه) مبنية على الاسم الأول ولكن تضمن الخبر 
رابطا وهذا الرابط يتفق مع الاسم المتقدم » والجملة تعبر عن وحدة دلالية أو 
معلومة عامة كلية نتيجة انسجام الألفاظ وإسنادها إلى المحور فلا فرق بين 
الجملة الأولى (يعلو) وجملة لا يعلى عليه فكلاهما يفيد الأمر المسند للمحور . 
٠‏ ولكن لا يوجد تناقض بين دلالة الجملتين المثبتة والمنفية. 


والعلماء كانوا على حق حين فرقوا بين أقسام الجملة (الخبر) (5) وينبغي 
عدم إهمال نواة التأويل التي حددها سيبويه . وذلك بشكل كلسي في (الاهتمام 
والعناية) ولا يجوز العزوف عن التعليل النحوي لاستحالة تقديم الفاعل علسى 
فطه("). 1 

والاعتماد على مفهوم التجديد أو الدوام والثبوت ربما كان مفيدا فسي 
التفرقة بين بعض أبنية الجمل الاسمية وأبنية الجمل الفعلية » وغير مفيد في 
تأويل جمل أخرى من نوع أخر . وقد طرح هذه القضية د. آئيس حيمث رفض 
تفريق عبد القاهر بينهما قائلا (وقد أجهد عبدالقاهر نفس ٠‏ وأجهدنا معه 
حيث حاول أن يتلمس فروقا بين استعمال الفعل المضارع واستعمال ما اشتق منه 
زاعماً أن المعنى مع المضارع يفيد التجدد وقوع الحدث شيئاً فشيئاً في حين أنه 
مع المشتق لا يكاد يعدو ثبوت الصفة وحصولها)(۷). 

وقال الصياد :( في المكتب أوراقي انتثرت. 

أسفاري ما عادت تقرأ 

فغبار الليل يغطيها) الديوان ص ۷٤‏ 

فالعنصر اللغوي المسيطر (المحور) أوراقي احتل موقعا في الشعر الحسر 
يختلف عن موقع المحور في بعض الأنماط الأخرى في الشعر التقليدي مولكن هذا 
الموضع لم يؤثر على الإسنادء والخبر الواقع جملة اشتمل على ضمير عائد على 
المبتدأ » إلا أن هذه الظاهرة ظلت محتفظة بدلالتها الكلية وما حصل أن شبه 
الجملة المتعلق بالخبر قدم على المحور وهذا اقتضاه المقام والسياق » ومن جانب 
آخر وجه الإثبات في العبارة الأولى يبدو من خلال خلو العبارة أو المقطع مسن 
النفي ٠‏ وكذلك قوله (النوم يغالب أجفاني) ص ۷4 فتصدر المصور المسسيطر 
العبارة » واشتمل الركن الثاني على رابط يعود على المحور . إضافة إلى ذلك أن 
الخبر جملة فعلية فعلها مضارع والمضارع له ما يميزه مسن الاستمرارية 


(5) سيبويه تلكتاب ۸4/١‏ › الزمخشري : المفصل ٠ ۲١‏ ابن مالك : التسهيل ٠ ٤۸‏ السيوطي : 
همع الهوامع ٠۷ ٩1/١‏ . 
)١(‏ المبرد : المقتضب ۱١/۱‏ ء 7748/4 . 
(۷) إبراهيم أنيس ؛ من أسرار اللغة .ص ۲۹۷ . 
۳ 


والوقوعء فدلالة الإثبات واضحة من خلال الارتباط الزمني بين الصيغة والزمن › 
ثم يدفع الشاعر بالاسم إلى صدارة الجملة ليتمكن من أن يبني عليه جملا أخرى 
حيث قال : 

(لكن الخوف يساورني ويحطم راحة إنساني ) 

(إنساني ليس كإنسان ؛ إنساني في همي يغرق) . للديوان: ١‏ 

فهذه الجمل بنيت بناء على استخدام العنصر المسيطر في صدارة الحديث؛ 
ولكن التموقع لكلمة (إنساني) وردت مضافة إلى السابق ثم الإضافة إلى الضمير › 
وبعد ذلك تصدرت الجملة وأصبحت العنصر اللغوي المسيطر الذي يبنى عليه . 
وهذا يعني أن اللفظ (الاسم) يتموقع ويأخذ موضعاً وفق ما يقتضيه السياق 
والضوابط النحوية. 
النمط الثاني : 

المبتدأ المحور + الخبر (جملة توكيد) 

(هذا المسيح - إلهكم في زعمكم - قد أسلمتموه لحثالة الأرض اليهود) 
الديوان ص10" 1 

عيونك قد حباها الله نورا ينير لنا الطريق بكل واد ص 47 

وثغر قد لثمت شذاه قد أغنقي سقياها ص 48 

فما يلاحظ على الجمل في الأمثلة السابقة أنها اشتملت على المحور 
المبتدأ والذي يشكل العنصر اللغوي المسيطر » ؛ ففي المثال الأول (المسيح) والذي 
وقع مسبوقاً باسم الإشارة ففي هذه الحالة يقع بصورة البدل أو ال النعت ولكنه في 
الحقيقة هو المحور في النص › وقوله (إلهكم في زعمكم) جملة اسمية أخرى › 
ولكن الجملة وقعت بصورة الاعتراض بين المحور وما يسند إليه (الخبر) وفقاً 
للمعنى الإجمالي › والتقدير هذا المسيح قد اسلمتوه لحثالة الأرض فالخبر اشتمل 
على عنصر لغوي ورد بصورة التوكيد (قد) ودخل على صسيغة الفعل الماضي 
للتوكيدء إلا أن التراكيب والأبنية اشتملت على عناصر أخرى لغوية مكملة للمعنى 
وخاصة المعنى الناجم عن توظيف الخبر المركب من الفعل وما يلزمه » فيلاحظ 
على هذا النمط: 

المحور (المبتدأ) + (حرف التوكيد + الفعل + الواو + الهاء) 


لدج اس 


فالخبر ورد بصورة التركيب من هذه المكونات ولكن لا يجوز الاستفناء 
عن مكون منها نظرأ لأن السياق والمقام يقتضي هذا الاستخدام . وكأن الجملسة 
كاملة تقع جواباً لسؤال من المسيج في زعم الهيود ؟ وماذا اتخذوه ؛ فكان هذا 
علة أو سبب أو تمييز » وكل هذه الدلالات المتوقعة والتي يمكن أن تنجم من خلال 
السياق يلزم العدول عن الترتيب الذي يكون فيه العنصر الواقع داخل الحمل إلى 
تفرد هذا العنصر بوفوعه خارج الحمل . وهذا يبدو واضحاً من خلال (المسيح) 
واستخدام الرابط (الهاء) في قوله : اسلمتموه ؛ فجملة الخبسر اشتملت على 
توضيح وبيان لموقف ما سابق (المحور) والذي ينبغي أن يقع محوراً للجملسة 
بطه. 

وكذلك في المثال الثاني : (عيونك فد حباها الله) » (وثغر قد لثمت شذاه) 
فمن خلال استخدام الجملة الواقعة خبراً يتضح وجه الإلزام بتصدر البناء النسصي 
المحور المسيطر › وقوله (وثغر) وقع المحور مخفوضاً بسالواو» واو رب» 
فالخفض لفظاً والرفع محلاً ٠‏ فصورة الخبر المشتمل على التوكيد من خلال 
استخدام (قد تلزم التركيب بتصدر العنصر المسيطر (المحور) مع ضرورة وجود 
العائد والذي يقوم بالربط بين أجزاء الجملة . وهذا النوع من الجمسل كثسر 
استخدامه في الديوان وخاصة في استخدام المؤكدات والعناصر المحورية 
والمحمولة. 

وهناك اهتمام بظاهرة تصدر المحور للجملة الاسمية (أو النص بشكل 
عام) ؛ وكذلك بظاهرة التقديم والتأخير من قبل العلماء في النحو والبلاغة عوهذا 
الأمر جاء انطلاقا من مبدأ أن اللغة معربة فيتاح بذلك وصف الألفاظ والكلمات 
بحرية في تراكيبها وجملها › يقول الزجاجي : (وقالوا هذا مقام زيدء فدلوا بخفض 
زيد على إضافة الغلام إليه » وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات . ولا تدل 
عليها ؛ ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا بذلك أو المفعول عند 
الحاجة إلى تقديمه ؛ ومكون الحركات دالة على المعاني) (۸) وقد اهستم علمساء 
البلاغة بهذه الظاهرة لبيان الأغراض والمقاصد من التقديم والتأخير يقول 


(4) الزجاجي › الإيضاح في علل النحو » ص 88 › ١٠ء‏ د. رمضان عبدالتواب ؛ فصول في 
فقه اللغة العربية ۳۹۳ ؛ 596 , ١‏ 
١‏ -ه14ا- 


الجرجاني : (وإذا عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه 
والفروق التي من شأنها أن تكون فيه ٠‏ فاعلم أن الوجوه والفروق كثيرة ليس لها 
غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها » ثم أعلم أن المزية ليست 
بواجبة لها في نفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق › ولكن تعرض بسبب المعاني 
والأغراض التي يوضع لها الكلام» ثم يحسب موقع بعضها من بعض أو استعمال 
بعضها من بعض) (1). 

فالأصل أن يتقدم المحور (المبتدأ ثم يليه الخبرالمسند لهذا المحور) ولكن 
هناك حالات يتساوى بين التعريف والتنكير فيلاحظ في قول الشاعر : 

(أنت القوي) ١‏ (أنا الضعيف) الديوان ص ١١5‏ . 

فمن ناحية التعريف يلاحظ أن المسند والمسند إليه يمكن أن يتبادلا 
الموقع؛ فيمكن القول القوى أناء وبالتالي فإن هذا التساوي يقود إلى اعتماد اللفظ 
الأول والذي له حق الصدارة (المحور) المبتدأ إلا أن هذا لا يكفي في الدرس 
اللغوي الحديث › وإنما ينظر إلى المعنى والمستوى السيق؛ ثم يؤخذ بالاعتبار 
المستوى السطحي وآلية الإسنادء فإذا حصل الانسجام وأدى هذا إلى الفائدة فإن 
الاستخدام اللغوي يكون سليماً ‏ وبالتالي فإن سلامة اللغة من سلامة المضى 
وكذلك المعنى من اللغة . 
النمط الثالث : 

ومن الأنماط التي استخدمها الشاعر في ديوانه بصورة الإثبات استخدامه 
(كل) في الجملة كعنصر إسنادي (المحور المبتدأ) فيلاحظ على الصور : 

هذا السلام أمامكم (كل يبلغ صاحبه) الديوان ص ۲۳ 

وقع الإسناد في الركن الأول بين المبتدأ والخبرء والخبر ورد 

بصورة الظرف (شبه الجملة) والجملة الثانية استخدم فيها (كل) ثم أتبسع الاسسم 
بجملة» والجملة وقعت بصورة الإسنادء ولكن إذا حاولنا التأويل في هذه الجمل 
فإننا نجد أن الاستخدام ل(كل) ورد على شكل الإلزام » وهذا يفسر أمرأً ليس 


(1) عبدالقاهر الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز ء ص 47 + تمام حسان » اللغة العربية معناها 
ومبناها » ص ١ ١87‏ 185 ء جلال الدين القزويني ء التلخيص في علوم البلاغة » أغراض 
التقديم والتأخير لأركان الإسناد ء ص ۲۴۱ ٠١١‏ . 

مه 


ظاهرا وجود معنى يمكن تأويله بصورة الأمر (عليكم) أو على الجميع أو علسى 
الحضور ومهما يكن التأويل فإن الدلالة العامة للجملة استقامت بمجرد الإسناد من 
خلال المستوى السطحي والمستوى الدلالي العميق . بالإضافة إلى العلاقة 
التلازمية بين الركنين وخلو التركيب من النفي » إضافة إلى ذلك أن النمط الأول 
يشوبه نوع من السخرية والاستخفاف بالموقف» مما يعمل ترهل العلاقات بين 
الأنفاظ من الناحية المعنويةء وكذلك يتيح المجال للتاويل أكثر › فهذه الأنماط 
كثرت في الديوان نظراً لأن السياقات والمقامات اقتضت استخدام هذا النوع مسن 
المبتداء والذي أسند إليه الخبر بشتى أنواعه ويجوز استخدام كل في الأساليب 
الشرطية فيقع المحور أولاً ثم يليه الخبر مقترناً بالفاء . 

م + (ف + خ) ---> الجملة الاسمية 

م اسمي ---> (ف + خ) <--- الجملة الاسمية 

وهذا يعني أن ركني الإسناد بينهما ارتباط حكمي › وهو ما يفسر وقوع 
للفاء في هذا التركيب حيث وقعت الفاء فيه لشبهه بأسلوب الشرط أو لتضمنه 
معنى الشرط. يفول سيبويه ؛ (إنما جاز ذلك لأن قوله : الذي يأتيني فله درهم › 
في معنى الجزاء › فقد دخلت الفاء في خبره كما تدخل في خبر الجزاء(١١).‏ 

وهذا يتفق مع أقوال النحاة الذين اشترطوا صلة في المبتدأ تكون كالشرط 
وقد يتحقق هذا الأمر بجملة الصلة . وقد حدد الرضي فيه دلالة إفادة العموم : 
(وإنما وصل المبتدأ الذي في خبره الفاء أو وصف بالفعل أو الظرف فقط لكون 
الموصول والموصوف ككلمة الشرط والخبر كالجزاء الذي يدخله الفاء(1 .)١‏ 

وقد يقع المبتدأ وخبره بين الظرف الشرطي والجواب قال : 

إذا الإيمان أضحى في خواء فلا الدنيا ولا المال السلاح . 

الديوان ص 4؟ . 

فالمحور (الإيمان) وخبره جملة (أضحى في خواء) اشتملت على ضمير 
رابط عائد على الاسم المتقدم وفي هذه الحالة ينبغي اشتمال الخبر على رابط 
واجب الإخفاء › إلا أن الاسم الواقع بعد إذا بقع معمولاً فيه بفعل محذوف › وهذا 


۱٤١ 19/39 , سيبويه » الكتاب‎ )٠١( 


. ٠١١ر١‎ » الرضي » شرح الكافية‎ )١١( 
ل‎ 


يعني أن الاسم ليس مبتدأ وإنما فاعلا لفعل محذوف ولكن على رأي من أشار إلى 
وقوع جملة بعد إذا بغض النظر عن نوعها بعد المحسور فالعفصر المسيطر 
(الإيمان)ولكن تجدر الإشارة إلى وقوع الجملة الاسمية بعد الفاء والمنصوص 
عليها بالنفي (ولا الدنيا ولا المال السلاح) وهنا الاسم المحسور والخبر وقعاً 
بصورة المعرفة. 

وصورة أخرى من صور المحور المنصوص عليه بالإثبات (اسم الشرط) 
(من) والجملة المشتملة على الجواب بصورة الفعل الماضي قال . 

من شاء شاء » ومن يشأ فليحتسي من بحر غزة ماءه المتدفقا. 
الديوان ص ١؟‏ 

فالمحور (اسم الشرط) ولكن اشتمل الفعل والجواب على رابط؛ شم ورد 
الفعل والجواب بصورة الماضي وهذا جائز ؛ واستخدام الشاعر أسلوب العطف 
فعطف أسلوب شرط آخر على الشرط المتقدم › فالمقام اللغوي والموقع للمحصور 
اقتضى تصدره للتركيب» بالإضافة إلى أن الخبر وقع جملة والجملة من المركسب 
الفطي والضمير المستكن . 

وتناول النحاة نمط الجمل الاسمية التي يقع فيها الخبر مركبا شرطيا › 
والحروف التي تتصدر الجمل أهملت ولا اعتبار لهاء وحمل هذا النوع من الجمل 
على التركيب في الجمل الفعلية(؟١)‏ ولكن أبو على الفارسي يجعل هذه الجملة 
الواقعة خبراً شرطياً جملة مستقلة أو قسماً مستقلاً(؟1) بالإضافة إلى رأي 
الزمخشري والذي يتفق مع أبي على الفارسي . إلا أن السيوطي يرفض هذا الأمر 
السابق ويؤكد مذهب الجمهور في هذا المجار » يقول : (وزاد الزمخشري وغيره 
في الجمل الشرطية ؛ والصواب أنها من قبل الفعلية وأن المراد بالصدر المسند أو 
المسند إليه ولا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف) (4 )١‏ وهذا النوع من الجمل 
وقع مستقلاً أو تابعاً لجملة فعلية؛ فيلاحظ على الكتاب أنهم امستخدموا الجملة 
جملة اسمية بجعل الاسم يتصدر الجملة؛ فقد خرج من وضعه داخل الشرط ليحتل 


١ ۸۸ > ۸۷/۱ ابن يعيش ء شرح المفصل ؛‎ )١١( 
. ٠١ , 74 : أبو على الفارسي ؛ الإيضاح » 47 ء 45 » الزمخشري : المفصل‎ )١( 
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موقع المحورء وزحزحت جملة الشرط للتعويض عن المتقدم من خسلال العالمد 
والذي يقوم بالربط بين أجزاء الكلام والعناصر الأساسية في الجملة › وبالتالي 
فإن الاسم أسندت إليه وظيفة دلالية وتداولية بخروجه على الاندراج داخل الحمل 
إلى خارج الحمل فصار المحور (المبتدأ) في الجملة وكأن الشرط لسم يتكسون إلا 
تفسيراً لهذا الاسم الذي تصدر الجملة . 

وهذا التحول يتيح الامتداد للجملة ‏ باعتبار أن الجملة الشرطية تتركدب 
من عدة جمل» وهذه الجمل متداخلة ومتماسكة دلالياً وتركيبياً وهذا صحيح لأن 
الجملة الشرطية التي تصدرها المحور (المبتدأ) لابد لها من فعل وجواب وكل 
منهما في حد ذاته يشكل جملة مكونة من الصيغة (الفعل) والضمير المسند إن 
كان مستكناً أو مضمراء ولهذا في حالة فك الشفرات النصية من خلال العناصر 
المستخدمة يمكن إدراج التراكيب الشرطية في مجموعة من الجمل والتي تعطي 
معنى متماسكاً ناجماً عن الاستخدامات اللغوية التي اقتضاها المقام. 


النمط الرابج : 

المحور (المبتدأ + خبر أو أخبار متعددة 

والظاهرة التي يمكن رصدها في الديوان تعدد الأخبار في الجملة الاسميةء 
الخبر المتعدد والمتنوع فيلاحظ في أقوال الشاعر : 

شرفي أن تبقي لي شرف 

تضفي حي . 

تضفي عشقا الديولن » ص : 84 

بالنظر إلى الاسم (المحور) المتصدر لهذه الأقوال (شرفي) يبدو أنه احتمل 
صدارة الحديث وأتبعه بالإسناد أي أسند إليه الخبرء ولكن الخبر الأول وقسع 
بصورة المصدر المؤول من أن والمضارع والتقدير (شرفي بقاؤك) والجملة 
اللاحقة : تضفي حباً والتقدير أن تضفي حباً » أن تضفي عشقاً » فكل هذه الجمل 
المتعددة مسندة للمحور المبتدا الذي وقع بالابتداء؛ والتناسب الموقعي بين 
. الابتداء والإخبار واضح من خلال المعنى والساق ؛ ويمكن الإشارة إلى أن الخبر 

امتعد وقع بصورة الجملة الفعلية ؛ ولكن ينبغي أن يكون الاسم المحور قد نجم 
عن حديث سابق من خلال الاستخدام اللغوي . 

-184 


وهناك الألفاظ الموظفة (عناصر لغوية مكملة) فالعناصر منها أساسية 
إجبارية ومنها عناصر لغوية اختيارية أو مكملة › ولذلك لا يمكن إخراج العضصر 
غير الأساسي من دائرة اكتمال المعنى › وإنما دوره محدود . 

وهذه الظاهرة (تعدد الخبر) ترتبط بميل الشاعر إلى الإطناب وخاصة في 
الشعر الحر وكثرة استخدام المترادفات والألفاظ المتقاربة في المعنى والدلالة 
والاستخدام | لموقعي وغلبة استخدام العطف بتوظيف أداة الربط (الواو) بالعطف 
على أجزاء الوحدات اللغوية : كقوله : 

أنا بنت قد هدروا دمي احتزوا العنق بسكين 

أنا عفت حياة الأضداد نفاق العادة والعرف الديوان ٠١‏ 

وتجدر الإشارة هنا أن النحاة اعتمدوا على مذهب سيبويه في تقسيم ذلك 
التعددء وقد كان منطلق سيبويه هو تعليل رفع الخبر الثاني إما على تقدير مبتدأ 
محذوف يعود على المبتدأ الأول وإما على تعدد الخبر لمبتدأ واحد .)٠١(‏ 

وعلى هذا لا يرى أصحاب المذهب الأول ممكناً . وقد اشترط ابن مالك أن 
يكون الخبران فصاعداً في معنى خبر واحد » فليس من ذلك ما تعمدد لفظا دون 
معنى(؟١)‏ بل أنه رأى إمكانتين لتعدد الخبر وجعل التعدد ممكناً باستخدام حرف 
العطف وبغير استخدامه ؛ يقول : وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعداً بعطف وغير 
عطف (۱۷). 

وظاهرة بارزة في الديولن أكثر الشاعر من استخدامها خاصة الجملة 
الاسمية الواردة في أسلوب التعجب وخاصة في وقوع ما التعجبية موضسع 
الايتداء. 

ما أجملها ! ما أطيب عذراء فلسطين ! 

ما أروعها! ما أروع ملمس سيدتي ! الديوان ص ۸۸ 

ما أروع خصرك ملهمتي ! الديوان ص ٠٠١‏ 

فالأسلوب تعجب من خلال استخدام (ما) التعجبيةء والصيغ الفعلية التسي 

توظف في أسلوب التعجب › ولكن بالنسبة للمحور (المبتدأ) نكرة تامة بمعضى 


(15) سيبويه الكتاب ۱۸١/١‏ المبرد » المقتضب 7١8/4‏ ؛ همع الهرامع ٠١۸/١‏ . 
)١1(‏ ابن عصفور » المقرب ؛ جا / ۸1 . 
)١(‏ ابن مالك ؛ التسهيل ؛ ص 5١‏ . 

ولت 


شيء ؛ والصيغ التي استخدمت في التعجب لم يخرج الشاعر في استخدامه لها 
عن الضوابط الأساسية لصياغة فعل التعجب » وهناك صور أخرى فسي التعجب 
وخاصة العبارات السماعية : لله دره فارساً : يا للماء | يا للدواهي ! يا لك من 
رجل ! قال سيبويه : (وسألت الخليل عن قول العرب : ما أملحه ! فقال لم يكن 
ينبغي أن يكون في القياس ٠‏ لأن الفعل لا يحقر › وإنما تحقر الأسماء(14١)‏ › وإذا 
وقعت كان بين (ما) وفعل التعجب تكون زائدة نحو : ما أحسن ما كان لقاعنا ! 
وهذه الزيادة لا تؤثر على المعنى ويبقى التعجب قائماً على المستوى السسطحي 
والمستوى العميق الدلالي ء ولذلك أكثر الشاعر من استخدام هذه الصور والأنماط 
في شعره . 

فمن خلال الأمثلة المتقدمة وقراءة الديوان المشعري تبين أن الشاعر 
استخدم الأنماط المختلفة من الجملة الاسمية البسيطة والمركبة والممتدة على 
وجه الإثبات ٠‏ فالمبتدأ المحور وخبره بشتى الصور جاء مثبتا » وبالتسالي خلو 
الجملة من النفي يتناسب إلى حد بعيد وعميق مع المستوى الدلالي على صعيد 
الجملة وعلى صعيد النص؛ ويبدو من خلال الاستخدام اللغوي لهذه الأنماط أن 
الشاعر كان موفقا إلى حد بعيد وعميق في توظيفه لهذا المحور (المبتدا) 
بالإضافة إلى آليات الإسناد التي استخدمها . 


. ٠١١/۲ » الكتاب‎ ١ سيبويه‎ )۱۸( 
۹ 


المبحث الثاني 
ظواهر التوكيد في الجملة الاسمية 

من بين الظواهر التي تتأثر بها الجملة الاسمية بركنيها (المبتدأ والخبر) 
ظاهرة التوكيدء وهذه الظاهرة تفيد دلالات خاصة تضاف إلى الجملة الاسمية في 
صورتها الخالية من النفي . والتوكيد يؤدي وظيفة تتحقق بوسالئل مختلفة › 
كالتوكيد بالحرف وضمير الفصل والاختصاص والقصر والتوكيد اللففضي 
والمعنويء فالعدول عن دلالة الإثبات بحاجة إلى وسائل وسبل لغوية تستخدم في 

هذا المجال. ١‏ 
والشعر الفلسطيني الحديث لا يختلف من حيث الاستخدام والتوظيف عن 
النصوص الأخرى» فمن البديهي أن يشتمل على هذه الاستعمالات لأنماط الجملة 
الاسمية التي خضعت لظاهرة التوكيد وخاصة توكيد المضامين التي اشتمل النص 
عليها. ومن خلال الدراسة والبحث لديوان الشاعر الفلسطيني يمكن رصد أنماط 
الجملة الاسمية التي خضعت للتوكيد » وملاحظة هذه الأنماط بصور التوكيسد 


: الفط الأول‎ -١ 
إن + اسم (المبتدأ) المحور + الجملة (الخبر)‎ 


وفي هذا النوع يلاحظ أن الاسم المحوري خرج عن البنية اللاحقة ليتصدر 
الجملة » فأسندت إليه وظيفة حمل المطومات الواردة في الجملة اللاحقة 
المتضمنة للخبر؛ وهذا يعني أن هذا الاستخدام يبرز في الامتدادء فلا تعد الجملة 
من النوع البسيط ولا تكفي للتعبير عن دلالات متنوعة مركبة › فالمبتدأ المحور 
في هذه الحالة ينبغي أن يشكل البؤرة وأن يبنى عليه اللاحق بالإضافة إلى الفائدة 
التي يحققها التوكيد من خلال استخدام (إن) يقول سيبويه : (إن دخلت توكيداً › 
وهي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده(؟ )١‏ والتوكيد معها يفيد توكيد العلاقة 
أو النسبة بين العنصر المتقدم المحمول عليه أو المسند إليه الحديث؛ وجميع 


١15 - 7 » الكتاب‎ ١ سيبويه‎ )۱۹( 


العناصر أو المحمولات التي يتكون من مجموعها التفسير أو الوصف › ويقول 
الزمخشري : (إن وأن هما تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه) .)٠١(‏ 

ومن خلال أقوال النحاة تبين أن التوكيد مع (إن) أقوى من التوكيسد مسع 
(أن) مفتوحة الهمزة › ولذلك يقول الرضي: إن مكسورة الهمزة المشددة خاصة 
بالتوكيد قائلا (وإن لتأكيد الجملة) (١؟)‏ قال الشاعر: 

إني وقفت بباب عفوك راجيا فيك الرجاء وعفو الله يكفينا 

الديوان ص(١٠١)‏ 

فالجملة التي تصدرت المقطع الأول اسمية » ولكن تصدرها حرف التوكيد 
الناسخ ١‏ وبالتالي جاء الاستخدام لتوكيد المباني التي بنيت على الاسم الأول » 
والذي وقع بصورة الضمير المتصل في قوله (إني) ويمكن القول أن الأداة هنا 
تعمل عملين كعمل الأفعال التي تقوم بالرفع والنصب كما عملت كان في الرفع 
والنصب ٠‏ واتصل بها ضمير المتكلم المفرد › ثم يلاحظ أن التوكيد انصب على 
الخبر الذي تضمنته الجملة الفعلية: وقفت بباب عفوك راجياء بالإضافة إلى ذلك 
بروز دلالة الامتداد التوكيدى من الخبر إلى الحال إلى كل التراكيب التي بنيت على 
الاسم (المبتدأ) والركن الثاني الخبرء وخاصة في قوله وقفت ؛ ويقع الامتداد بعد 
ذلك بوسائل مختلفة متنوعة: إلا أن هذا الامتداد المبني على المحور الأول يظهر 
بصور وتراكيب مختلفة. 

وإذا دخلت (ما) عليها فإنها تسوغ دخولها على الفعل يقول سيبويه : 
(ويجوز أن يليها بعدها الأفعال )(۲۲) وهي حرف ابتداء ؛ وزيادتها لإفادة مضى 
لم يكن قائماً وإذا كانت إن للتوكيد و(ما) ليست كافة؛ لأنها في مثل هذه الحالة لا 
تليها جملة اسمية أما فالأرجح أنها تفيد المبالغة في التوكيد .وهو المعنى 
المستفاد في القصر والحصر والتخصيص(؟؟١)‏ والحصر هنا يعني الانتقال › أي 
انتقال بؤرة التركيز إلى عنصر متأخر › والجر جاني كان قد ربط بسين الوظيفة 


. ۲۹۳ الزمخشري : المفصل » ص‎ )٠١( 

7141/7 الرضي : شرح الكافية‎ )1١( 

(۲۲) سيبويه : الكتاب 115/8 

(1) المالقي : رصف العباني ص 3104 : المرادي ؛ الجنى الداني :ص 715 ۲۹۷ . 
الا 


الدلالية والوظيفة التداوليةء حيث فسر معنى الحصر بإشراك عنامسر الاتصال 
اللغوي وهي المتكلم والمخاطب والسياق وبيان أحوالها بدقة يقول في موضع 
التعريف بينها وبين ما و(إلا) :( أعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء لخبسر لا 
يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة(؛ ؟) ولكن تستخدم 
للتنبيه والتذكير وهذا من أبرز الاستخدامات الوظيفية لهاء قال الشاعر : 

إنما الأقصى ينادي ليس منا من يلم 

فالجملة اسمية ولكن اقترنت بما الكافة » ولكن ظاهرة الحصر واضحة في 
إخراج العنصر المحوري من وضع إلى وضع وهذا يعني انتقال بؤرة التركيز إلى 
عنصر متأخر علماً أن المحور المسيطر ظل عنصراً مسيطراً رغم أن (ما) دخلست 

على (إن) . فيلاحظ : 

حرف للتوكيد + (ما) + المحور المسيطر + جملة 

ويلاحظ امتداد في التراكيب اللاحقة المبنية على الاسم الأول» وخاصة 
بوجود النفي (ليس) وهذا من قبيل الزيادة في التوكيد . والجملة الواقعة بالإسناد 
خبراً اشتملت على ضمير ربط عائد على العنصر المسيطر فالجملة ليست بسيطة 


وإنما مركبة من : 

الأداة + (ما) + العنصر المسيطر (الأقصى) + الجملة الخبرية الفطية . 
وقال الشاعر: 

إن الكتاب لروضة الشاق لا يرقى إليه سوى عظيم المنزل 


الديوان ص١‏ ؟ 
فالحرف تصدر المقطع › ولكن أخذ الامتداد بالتنوع من اللام المتصلة 
بالخبر والتي سميت باللام المزحلقة ثم تلاها أسلوب النفي باستخدام (لا) شم 

الاستثناء بسوى , فكل هذه الأبنية والتراكيب والتي تشكل جملا متنوعة مبنية 
على العنصر الأول ؛ بالإضافة إلى ذلك اشتمال الجمل اللاحقة على الضمير العائد 
والرابط » مما يفسر أن الجملة الأول ليست جملة بسيطة؛ وإنما جملة آخذة في 
الامتداد ٠‏ وهذا واضح من خلال الجمل المبنية على الاستخدام الأول. 


. ۲۲۷ : عبدالقاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص‎ )١١( 
ع لام‎ 


؟- النمط الثاني : 
تركيب لا النافية للجنس لا + اسم 
وهذا التركيب يتكون من لا النافية للجنس التي يقترن بها لفظ (نكرة) 
نحو: لابد . لا محالة » لا جرم › لا شيء ؛ ومع بعض الألفاظ التي تدل على 
القطع أو الانفصال › ولكن هذا يشكل مع النفي توكيداً أقوى من صور التوكيد 
المذكورة مع أداة التوكيد (إن) فالمضامين لهذه الألفاظ يضاف إليها النفسي مسن 
خلال استخدام الأداة فيؤدي إلى التوكيد: 
إن لم أنل منك الشفاعة سيدي لاشك رغم عبادتي - لن أسعدا 
الديوان ص١٠‏ 
استخدم (لا) ونصت على نفي الجنس فالاسم هنا مبني في موضع النصب 
وهي واسمها في موضع رفع مبتدأء ولكن الشاعر فصل بين الاسم والخبر: 
والخبر جملة تصدرها النفيء نفي ابديء بالنفي الأول والنفي الثاني والمضامين 
كلها تضمنت فائدة التوكيد من خلال الاستخدام والفصل . فالجملة جملة اسمية من 
المبتدأ والخبر ٠‏ إلا أن المحور وقع مركباً والخبر وقع مركباً والجملة ليست مسن 
النوع البسيط وإنما جملة مركبة ؛ والجملة الاعتراضية التي وقعت بين الاسم 


والخبر يبدو أنها للتقييد والإيضاح أو قال : 
(لامفر من القدر) الديوان ص /اه 
(لا شيء يذهب صفونا) الديوان ص ۸۹٩۹‏ 


(لا فرق بين شبابها وشيوخها) الديوان ص ٠۲‏ 

فالجمل تصدرها النفي ولكن الأداة النافية نصت على نفي الجنس والاسم 
هنا مدني وإلا) النافية والاسم المبني في موضع رفع بالابتداء .. ولكن يلاحظ أن 
النفي لا يقتصر على نفي ما يليه؛ وإنما يمتد في الجمل اللاحقة؛ وهذا النوع من 
الجمل يخرج عن نطاق الجمل البسيطة إلى التركيب والجمل الممتسدةء وبالتالي 
يبدو الامتداد الدلالي من استخدام الأداة وعملها وما بني عليها. 

وتوجد أدوات تجمع بين الرابط والنفي معاء وتعفد بينهما صلة محكمة › 
ولهذا النوع من الربط أداة ربط إيجابية وأداة ربط سلبية . 


-ه9- 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك ألفاظا تستخدم في النفي مع لا النافية للجنس 
نحو : لا محالة » لا جرم > ولكن هذه الألفاظ تفيد دلالة تضاف إلى النفي مما 
يؤدي إلى زيادة في توكيد المضمون الخبري المسند للمحور المسيطر والذي 
تقدمه النفي . فإذا قلنا : لا محالة أنك غير ملم ... فما يلاحظ على الخبر أنه 
تصدر بأن والمحمول على أن فيه إضماراً وخاصة ل(من) يقول سيبويه : (وأما 
قولهم لا محالة أنك ذاهب كما تقول : لابد أنك ذاهب ؛ كأنك قلت : لابد من أنك 
ذاهب حين لم يجز أن يحملوا الكلام على القلب) )٠١(‏ . واستخدام (جرم) مع لا 
النافية للجنس من حيث البنية فقد فسر الفراء الجرم بالقطع وعلى ذلك تكون 
اسماً منفياً بالأداة النافية للجنس حملاً على (لابد ولا محالة) ومن ثم يلزم معها 
إضمار (من) (١۲)وجرم‏ فعل ماضي عند سيبويه والخليل فهي فعل والنفي فيسه 
زائد يتضمن دلالة القسمء والقسم يفيد دلالة التوكيد »ولا إضمار فيه عند سيبويه 
ويوجد معه إضمار عند غيره؛ كما أن لا فيها خلاف › فمعنى لا جرم أنه سسيفعل 
بمنزلة (حق أنه يفعل » ولا زالدة » إلا أنها لزمث جرم لأنها كالمثل › والغالب فتح 
همزة (أن) بعد لا جرم ؛ كما يقول الرضي في تفسير قوله تعالى: (لا جرم أن لهم 
النار) النحل آية )١1(‏ إما رد للكلام السابق على ما هو مذهب الخليل ‏ أو زائدة 
كما في لا أقسم » لأن في (جرم) معنى القسم؛ وأما تأويل سيبويه فيتضمن وجهين 
لدلالة التوكيد ٠‏ الأول : دلالة التوكيد لتضمن الفعل معنى فعل آخرء يقول في 
تفسير الآية السابقة: (فإن جرم عملت فيها لأنها فعل . ومعناها : لقد حق أن لهم 
النار » ولقد استحق أن لهم النار ‏ وقول المفسرين معناها حقاً أن لهم النار ؛ 
يدلك على أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت) (۲۷). والثاني دلالة التوكيد من الرد 
على كلام سابق ٠‏ ويتضح ذلك من كلام الخليل » يقول سيبويه (وزعم الخليل: أن 
لا جرم إنما تكون جوابا مما قبلها من الكلام: يقول الرجل كان كذا وكذاء وفطوا 
كذا وكذا » فنقول : لا جرم أنهم سيندمون أو أنه سيكون كذا وكذا) (14). 


. 777/7 سيبويه : الكتاب‎ )١5( 
551/7 الرضي : شرح الكافية‎ (TY 
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(۲۸) المرجع السابق ٠۳۸/۳‏ 4 


؟- النمط الثالث : 

تخضع الجملة الاسمية لنفي المضمون وخاصة مضمون الخبر المسند 
للمبتدأ وبالتالي فإن هذه الظاهرة لا تخضع لظاهرة الإثبات في الجملة الاسميةء إلا 
أن النفي في الجملة أحياناً ينقض وبالتالي لا يؤدي معنى النفي ولا يعتبر نفياً > 
وإنما يعد من قبيل الإثبات ٠‏ ولذلك فإن توظيف الأدوات التي تنص على النفي أو 
الأفعال التي تنفي المضمون لا يعني أن الجملة الاسمية منفيةء وإنما تبدو شكلاً 
بعناصر النفي إلا أنها مثبتة » ولكن هذا الإثبات الذي تتسم به الجملة الاسمية 
بركنيها ينبغي أن ينجم عن استخدام ما يسمى بالنقض ونعني بالنقض هنا الإلغاء, 
فإذا أردنا إلغاء النفي في النص مع ضرورة وجوده لابد من الإتيان بنفي آخر 

ومن بين الألفاظ المستخدمة في النقض استخدام (ليس) (سا) (9) (/9) . 
وهذه الحروف والصيغ تستخدم في النفي ونقض النفي؛ وتشكل في حسد ذاتها 
صور! من صور التوكيد في الجمل الاسميةء لأن هذا النمط يتكون من أداة نفي 
تتصدر التركيب وتنص على نفي المضمون أو نفي علاقة الإسناد بسين ركني 
الجملة؛ ثم ركنا الإسناد أو أحد ركنيه إذا وقع الآخر محذوفا يتشكل المقصور ؛ ثم 
ترد أداة نقض النفي المتقدم المحققة درجة توكيد عالية في سلم أبنية التوكيد 
يطلق عليها التخصيص أو القصر والحصر ؛ ثم العنصر الذي وقع عليه الحصر 
وهو المقصور عليهء وهذا يمثل المحور (التركيز في هذه الجمل؛ وذهن المخاطب 
يوجه إلى المعنى الذي يتضمنه هذا الجزء) ولذلك يخالف هذا التركيب التركيب 
المشتمل على إنما ؛ لأن النقض يتحقق متاخراً متضمناً التوكيد ؛ بسد إدخال 
عنصر مناقض أو مزيل للنفي المتقدم دون فصل بين ركني الإسنادء والنفي لا يقع 
على ركن دون آخر من الجملة وإنما يقع عليهما معا . ويكون نقض النفي مماثلا 
للتخصيص أي لتخصيص معنى بعينه بإخراجه من دلالة النفي التي ظهرت مسن 
خلال استخدام أداة النفي . 

قال الشاعر : لا تحزنى أماه إن حم القضا .0 

هذه الدنيا ممر 


الات 


ليس إلا .... هذه الدنيا ممر . الديوان ص ٠١‏ 

قصورة النفي واضحة في استخدام الفعل والذي نص على النفي (ليس) 
وهذا الفعل تليه الجملة ولكن الشاعر حذف الاسم والخبر ويقدران ضمناً من خلال 
السياق › وليس تشبه (ما) و(لا) في استخدامها للنفي كما ورد لدى سيبويه › أو 
عكس ذلك إذا استخدمت (ما ولا) استخدام الحمل عليها ومعنى (ليس) لدى 
الزمخشري نفي مضمون الجملة في الحال(11) ويتفق د. تمام حسان معه فضي 
زمن النفي فيذكر أن زمن (ليس) عند النحاة في رأيه أنها لنفي الحاضر(:”) 
والمثال السابق يرجح كلام النحاة غير أن المثال يشتمل على النفي بليس مع 
الحذف لركني الإسناد فليس تحمل دلالة نفي المضمون › ثم إلا النافضة للنفي 
المتقدم » بالإضافة إلى اشتمال النص على الروابط والتي تربط أجزاء الكلام» غير 
أن المثال السابق اشتمل على النفي ثم أثى بالأداة الناقضة؛ ومن خلال السياق 
يتضح أن النفي والنقض لهذا النفي يفيد الإثبات فالنمط من الأنماط المثبتة والتي 
اشتملت على النفي والإلغاء لهذا النفي من خلال استخدام أداة خاصة بالإلغاء . 

ولا يقتصر النفي في الجمل الاسمية الذي يتبع بأداة النقض لإفادة الإثبات 
على استخدام الأداة وأداة النقض › وإنما هناك النفي بلا النافية للجنس : وقد 
يليها استخدام معين خاصة أداة الحصر أو أداة النقض مما يفيد التوكيد › وقد 
تستخدم عدة وسائل لتوكيد المعنى في الجملة الاسمية مما يؤدي إلى تحقيق 
التوكيد » وذلك لضمان المعاني ومنها الاستغراق والشمول › والإحاطة؛ والألفاط 
(كل جميعاء أبدا » البتة » قط ٠‏ جدا وغيرها) من الألفاظ التي تستخدم في التوكيد 
المعنوي بالإضافة إلى التوكيد اللفظي والذي ينجم عن تكرار اللفظ نفسه يقول : 


أوجعني المُك أوجعني الديوان ۷۲ 
لن أرضى أبداً إلا ها الديوان ۷١‏ 


فما يلاحظ على هذه الجمل جمل فعلية وليست اسمية؛ ويبدو أن استخدام 
التوكيد في الأولى جاء بالتكرار واللفظ (أبدً) وإن دل على الظرفية إلا أنه لا يخلو 
من رالحة التوكيد. 


(۹) الزمخشري : المفصل . ص 7718 . 
(0) د. تمام حسان ؛» اللغة العربية معناها ومبناها ۰ ص ١79‏ . 
-حم؟- 


المبحث الثالث 
رظواهر النفي) 


تعد ظاهرة النفي من بين الظواهر البارزة التي تتسم بها الجملة الاسميةء 
والتي يتصدرها النفي ٠‏ غير أن هذا النوع من النفي يختلف عن النفي الذي يلغي 
أو ينقضء مما يؤدي إلى الإثبات الذي ينجم عن النقض للنفي . 

والنفي يكثر استخدامه في جميع الأنماط والجمل الاسمية مما يؤدي إلى 
نفي العلاقة أو عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه (فهو نفي لعلاقة الإسناد)(1”) 
ولكن هذا لا يعني خللاً في الجملة الاسمية فتبقى من عناصرها الأساسية المبندأ 
والخبر؛ إلا أن النفي نص على نفي النسبة أي نسبة الخبر للمبتدأ . أما إذا قلنا 
نفي العلاقة بين الركنين فهذا يعني أن الجملة لا يمكننا تصنيفها ضمن الجمل 
الاسمية لأن الجمل الاسمية قالمة أصلا على العلاقة الإسنادية بين المبتدأ والخبر؛ 
والمبتدأ بهذه التسمية يمكن العدول عن تسميته بالمحور › ويمكن القول أن النفي 
ينص على نفي النسبة الثبوتية التي تنسب للمبتدأ من خلال ذكر الخبر . 

والأدوات التي تستخدم في النفي كثيرة وكذلك تستخدم الأفعال ومنها 
(ليس) وهذا فعل ناقص وجامد لا يذكر إلى بصورة الماضي › ويعمل في الجملة 
الاسمية ؛ وينص على النفي؛ والدليل على فعلية هذا اللفظ أنه يقبل خواص الفعل 
وخاصة الإسناد؛ أي إسناد الضمير لهذا الفعل ٠‏ وبالتالي يميز عن الحروف النافية 
أن الصيغة (زمانية) وليست حرفية تحمل دلالة الاستخدام الحرفي . ولذلك يتفق 
الفعل مع الحروف بالنص على النفي › بالإضافة إلى الاختلاف في التسمية . 

وقد أطلق البعض على النفي نفي العلاقة أو النفي العلائقي وهو يضم 
محاور دالة على معنى في نفسها ذات دلالة إيجابيةء إلا أن هذه العلاقة بين 
المحاور المشكلة للجملة أو النص منفية من خلال استخدام الأداة أو عنصر النفي» 
وذلك يحدث من خلال علامة تنص على نفي العلاقة » وهي كلمة غير دالة علسى 
معنى في نفسها مثل (ليس) أو (لم) (۳۲) وهذه العلامة يجب أن تقع قبل المحور 


(۳) د. سعيد بحيري » ظواهر تركيبية » دراسات في العلاقة بين البنية والدلالة ء ص ٥۷‏ . 
(؟؟) د سعيد بحيري » نظرية التبعية فى التحليل النحوي ص لالا ا دما . 
q-‏ ا 


المركزي للجملة وهو الغالب أو بعده؛ ففي أغلب الحالات تقع هذه العلاقة في 
السلسلة المنطوقة قبل المحور المركزي ويتفق هذا مع العربية .)۳١(‏ غير أن 
هذه العلامة تقع في بعض اللغات بعد العنصر المركزي للمحوري . ويمكن القول 
أن النفي يختلف من لغة إلى أخرىء وهي إما بسيطة أو مركبة . 

وهذا النوع له ما يقابله في العربية نحو: لا آمل أن تكون مريضاً أو آمل 
ألا تكون مريضاً . والجملة الثانية أكثر شيوعاً وأكثر استخداماً » ويلاحظ علسى 
استخدام النفي فيها إلا أن الجملة جملة فطية ٠‏ , 

وتوجد أدوات تجمع بين الرابط والنفي معاء وتعقد بينهما صلة محكمة › 
ولهذا النوع من الربط أداة ربط إيجابية وأداة ربط سلبية؛ كما في بعض اللفات 
وخاصة الألمانية فمنها أدوات للإيجاب وأخرى للنفي؛ ولكن في اللغة العربية 
ينبغي أن يقع النفي بأداة والأداة بارزة تنص على نفي ما بعدها متضمنة نفسي 
العلاقة بين الركنين الأساسين (المبتدأ والخبر)؛ بالإضافة إلى أمر ضروري وهو 
بقاء الجملة جملة محتفظة بالتسمية (اسمية أو فعلية) ٠‏ قال: 

لاشيء يوقف زحفهم في وردهم أو في الصدور 

الديوان ص(١١)‏ 

فالنفي واضح من خلال استخدام (لا) النافية للجنس وبالتالي تلاها الاسم 
والاسم نكرة فهي والاسم في موضع رفع بالابتداء » ولكن الاسم حقه البناء فهو 
مبني على الفتح في موضع النصب وفق شروط العمل لأداة النفي (لا النافية 
للجنس) وقال : 

فلا الفرنج ولا الطاغوت يسكته ولا التي تزدهي بالشحم والورم 

الديوان (ص؛4١)‏ 

فالاسم (الفرنج) منفي بلا النافية وبالتالي ما يلاحظ على الحروف التي 
تسبق الاسم تنص على نفيه وغالباً ما تقع مشبهة بليس ضمن شروط الاستخدام 
وضوابط النحو . 


(؟؟) المرجع السابق ؛ ۱۷۷ . 
سو 


والأنماط التي وردت في ديوان الشاعر ؛ خاصة أنماط الجمل الاسسمية 
والتي تصدرها النفي قليلة » ومن خلال قراءة الديوان تبين أن الأنماط على الشكل 
التللي : 


١‏ النمط الأول 

الجملة الاسمية المنفية ب (ليس) . 

(ليس منا من ينم) الديوان ص؟١‏ . 

(وليس في قومي رجال ترحم المولودا) الديوان ص ۲١‏ . 

فالصورة الأولى صورة الجملة الاسمية تصدرها النفي بليس وليس صيغة 

فعلية ولكن هذا لا يعني انتفاء العلاقة الإسنادية بين المبتدأ والخبر وإنما وقع 
النفي على نسبة الخبر للمبتدأ من ناحية أن هذه النسبة ليست إيجابية ولكن يبقى 
الخبر مسندا بصورة النفي فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر فهي ناقصة ناسخة 
جامدة » وعملها محمول على كان وحملها على كان أم الباب دليل على فعليتهاء 
وتعمل على وجود نقض نفيهاء أي لا يبطل عملها دخول (إلا) في خبرهاء على 
الأكثر . وهكذا فمذهب سيبويه؛ وهو أنها فعل › أمكن من هذه الوجوه(؛ ؟) وفيها 
تحديد لخواص (ليس) الصرفية والنحوية » من جهة علاقتها بالجملة الاسمية؛ أما 
زمن النفي في الجملة الأولى فيرجج أنه نفي مطلق › وهذا الأمر يغاير كلام 
الزمخشري› الذي قيد زمن النفي بهاء إذ يقول : (ليس ينفي مضمون الجملة في 
الحال(ه”) ولكن يبدو من خلال استخدام أن فيه توافقا بين (ليس) و(ما) في 
الدلالة ٠‏ وبالتالي في الحرفية والدخول على الجملة الفعليةء ويضاف إلى أدلة 
التأكيد على حرفيتها عدم تصرفها وخلوها من الدلالة على الحديث؛ ولا يفهم 
مبناها إلا بذكر متطقها ويفهم من كلام ابن هشام أن رأي أبي على الفارسي ومن 
تابعه في حرفيتها يرجع إلى ابن السراج حيث يقول : 

(وزعم ابن السراج أن (ليس) حرف بمنزلة (ما) وتابعه الفارسي في 
الحلبيات وابن شقير وجماعة) )۴١(‏ ونحن نرى أن هذا الأمر الذي يتطق بالف 


. ۲۸ ۰ ۱ سيبويه » الكتاب‎ )۴٤( 
. ۲٦۸ الزمخشري : المفصل » ص‎ (°) 
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(ليس) لا يمكن أن يتحدد إلا من خلال العلاقة التي تربط بين الأفعسال الناقصة 
الناسخة وخاصة (كان) أم الباب و(ليس) التي تعد من أخواتهاء في تحديد الزمن 
والجهة › ويمكن فهم مذهب سيبويه في فهم الفعلية لهذا اللفظ يقول : (تقول كان 
عبدالل أخاك » فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما 
مضى) (۴۷) وكان تدل هنا على (وجود / كينونة) وهذا الإسناد في زمن مساض. 
وفي حالة نقض الزمن يستخدم الفعل (ليس) ليس عبدالله أخاك ولهذا ورد زمن 
(ليس) ماضياً فقطء وجهتها النفي ؛ يقول سيبويه : (فأما ليس فإنه لا يكون فيها 
ذلك لأنها وضعت موضعاً واحداً ومن ثم لم تصرف تصرف الفعل الآخر) (۳۸) 
ويمكن القول أن ليس تقع حرفا في حالة فقدانها خاصية من خواص الفعل وهي 
فعل إذا وجدت بخاصية من خواص الأفعال ؛ والأصل لدى النحاة أن تشبه (ما) . 

فالفعل ليس في الأمثلة السابقة استخدم على شكل الفعل واستوفى شروط 
التوظيف وفق ضوابط النحو وقواعد النسخ والنقص › غير أن هذا الفعل (ليس) 
يمكن استبداله بالحرف (ما) على أن تعمل (ما) في الجملة الاسمية وفق الشروط 
التي وضعها النحاة لعمل (ما) المشبهة بليس ٠‏ ونرى من جهتنا أن رأي سيبويه 
أرجح و(ليس) هي الأصل في العمل و(ما) فرع لها ولذلك غلب الرأي القائل بأنها 
فعل أي (ليس) . 

ويجوز تقديم الخبر على الاسمء وهذا لا يخل بعمل ليس النافية الناقصة 
ولذلك قدم الخبر في المثال الأول والثاني على الاسم؛ والتقديم ورد على وجه 
الوجوب فالخبر ورد شبه جملة في المثالين إلا أن وجود الاسم في المشال الأول 
مجرورأً إنما جر بمن الزائدة المسبوقة بالنفي وحقه الرفع في الأصل . وي ذهب 
النحاة إلى أن زيادة الباء في خبر ليس المنفي زائدة ففي حالة نزعها لا يؤثر ذلك 
على المعنى والترابط بين الألفاط المكونة للنمط المنفي في الجملة . 


۲ النمط الثاني 
الجملة الاسمية المنفية ب (ما) 


(۳۷) سيبويه : الكتاب 40/١‏ . 
(۳۸) المرجع السابق : للكتاب 53/١‏ . 
اا ل 


ما + جملة اسمية منفية 


يقول الشاعر : 1 
قد بلينابلناس مالهم أصلا فلاح 

الديوان ص ١١‏ . 
ما عين دمعت في قدر أمضاه الحق لما يرغب 

الديوان ص ۲۹ . 


تستخدم (ما) لنفي مضمون الخبر المسند للمبتدأ ٠‏ وهذا يعني أن النفي 
يختص بنفي الخبر أو مضمون الخبر المسند للمبتدأ . ويمكن القول أن 
الاختصاص هنا عامل مهم في الإعمال أو الإهمال ؛ وهذا يعني أن الحرف (ما) 
غير مختص فقد يدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية وهو بذلك يشبه ليس» 
ولذلك حمل عليها فرفع الاسم ونصب الخبرء غير أن عدم الاختصاص وهو ظاهر 
مذهب سيبويه يرجح الإهمال ١‏ يقول سيبويه : (هذا باب ما أجري مجرى (ليس) 
في بعض المواضع بلغة الحجاز؛ ثم يصير إلى أصله؛ وذلك الحرف (ما) تقول : 
ما عبدالله أخاك؛ وما زيد منطلقاً » وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل أي لا 
يعملونها في شيء وهو القياس ٠‏ لأنه ليس بفعل › وليس (ما) كليس؛ ولا يكون 
فيها إضمار › وأما آهل الحجاز فيشبهؤتها بليس › إذا كان معناها كمعناها)(51). 
ففي المثال الأول تصدر الجملة حرف النفي (ما) ونص النفي على نقي مضمون 
الخبر المسند للمبتدأ » ولكن توسط بين الخبر شبه الجملة الاسم المنصوب ونصبه 
هنا حملا على معنى الظرفية أي أبدأ أو قطعاً والاسم (فلاح) المحور المركزي في 
الجملة الاسمية ورد متأخرا ولكن لم يخزج عن ضوابط الجملة الاسمية المتعلقة 
بالتقديم والتأخير . ومعنى (وهو كونها لنفي الحال) هو المرجح لحملها على 
(ليس) كما أنها تدخل على الجملة الاسمية أيضا , ولكن ذلك الحمل ضعيف › إذ 
تفتقر إلى الخواص الفعلية الموجودة في ليس › وهذا يرجح عدم الإعمال » وهو 
ما يميل إليه سيبويه › ويعبر عنه بالقياس ؛ ولا يراعى هنا التشبيه ؛ وهو ما 


(۳۹) الكتاب ٥۷/١‏ 2 54 . 
اسم 


يؤكده المالقي إذ يقول : وإنما ذلك لعدم اختصاصها بالأسماء والأفعال » وها لا 
يختص » بل يدخل على النوعين لا عمل له بحكم الأصل) (60). 


؟ النمط الثالث : 

الجملة الاسمية المنفية ب () . 

لا + جملة اسمية منفية . 

يكثر استخدام (لا) في اللغة من نفي ونهي ولا النافية الجسنس وزائدة 
ومشبهة بليس › غير أن المعنى في كافة الاستعمالات لا يخرج عن النفي ومخالفة 
الإثبات بصورة تنص على النفي من خلال استخدام الأداة . قال الشاعر : 

ذهبوا أيادي سبا لا أرض تذكرهم ولا السماء همت في ذكرهم بدم 

الديوان ص ؛ ١‏ 

ففي قوله : (لا أرض تذكرهم) نفي يتكون من وقوع لا النافية على الاسم 
النكرة فيشكلان معاً وحدة لا يجوز الفصل بين ركنيها ‏ فلا تعمل إلا في النكرات ؛ 
فإن الاسم مفرد مبني معها على الفتح تشبيهاً بإخمسة عشر) (41) وهناك 
علاقة بين دلالة النفي العام وتقدير (من) › فهي جواب - فيما زعم الخليل - في 
قولك : هل من عبد أو جارية ؟ فصار الجواب نكرة(؟ 4) وهذا يعني أنها يراد بها 
نفي الجنس على سبيل التنصيص » وقيل النفي العام» وهو أصل تفسير البناء عند 
المالقي ٠‏ يقول : (وإنما مبني معهاء لأنه افتقر إلى (من) مقدرة قبله ولكنهما 
يقعان على الجملة بأكملها يقول : وما ذهب إليه في إعراب خبر (لا) يوافق كلامه 
عن الأفعال والحروف المحمولة على الأفعال لشبهها بهاء فالخبر مرفوع بما كان 
مرفوعا قبل التركيب ء أي أن (لا) لا تعمل إلا في اسمهاء بل أن (لا) واسمها 
النكرة في موضع رفع على الابتداء » أي أن (لا) والاسم النكرة في موضع رفع 
مبتدأ ٠‏ والجملة جملة اسمية فالمبتدأ وقع مركبا مسن الأداة والاسم فالمركب 
المحوري المركزي من الحرف والنكرة وما يليه خبر مسند إليه . 


(40) رصف المبائي للمالقي ص 7١4 ١ 5١7‏ » الجني الداني للمرادي ص 87 , 7371 . 
)٠١(‏ المالقي : رصف المباني » ص ۲1١‏ ؛ المرادي » الجني الداني ص ۰ 
(41) سيبويه » الكتاب ۲ / ۲۷١‏ . 


يقول سيبويه : (وقال الخليل - رحمه الله - يدلك على أن (لا رجل) في 
موضع اسم مبتدأ مرفوع قولك : لا رجل أفضل منك › كأنك قلت : زيد أفضل 
منك(١؛)»‏ وهذا يعنى أن (لا) واسمها النكرة في موضع رفع مبتدأ » غير أن 
أغلب النحاة يرون أنها عاملة الرفع في الخبر سواء ركب معها أو لم يركب › فقد 
ذكر السيوطي عن الأخفش والمازني والمبرد والسيرافي إلى أن (الخبر مرفسوع 
بها كذلك) (44) أي إذا ركبت مع اسمها .وقد رجح ابن مالك هذا الرأي حين قال: 
(وكذا مع التركيب على الأصح) (45). 

وعلى هذا تكون الجملة الفطية (تذكرهم) في موضع رفع الخبر أي خبر 
للأداة العاملة » وهذا يخالف رأي سيبويه والخليل » ونرى ما يراه النحاة من أنها 
عاملة ولكن ينبغي في هذا الأمر شروط وهذه الشروط تحدد وتعسين عمل الأداة 
النافية للجنس من جهة؛ وتحدد الخبر المسند لهذه الأداة من جهة أخرى؛ غير أن 
الأمر الذي يراه الخليل وسيبويه على وجه التأويل أي تأويل الأداة والاسم النكرة 
باسم آخر صريح يصلح لأن يقع بالابتداء . 


5 ۲۹۲/۳ سيبويه : الكتاب ؛‎ )٤۳( 
. ٠٤١١۱٤٩/۱ (4؛) السيوطي : همع الهوامع‎ 
. 1۷ ابن مالك ؛ التسهيل » ص‎ )45( 

هم - 


التعتيب 

تبين من خلال الدراسة والبحث أن الجملة الاسمية شائعة الاستعمال في 
النصوص الشعرية؛ وقد يكثر الشاعر من استخدامهاء غير أن هذا الاستخدام لم 
يرد على صورة واحدةء وإنما تخضع الجملة بركنيها لمؤثرات وعوامل وظواهر 
متنوعة؛ فقد تأتي الجملة بصورة الإثبات أي أن الخبر ومضمونه ينسب إلى 
المحور بصورة دائمة؛ وقد يقع بصورة مؤقتة › وقد يأتي الخبر مؤكداً وصور 
التوكيد كثيرة» ولكل صورة من صور التوكيد غرض وهدف ربما يكون لفرض 
بلاغي أو لفرض دلالي أو لفرض نحوي اقتضاه المقام . وكذلك يلاحسظ علسى 
استخدام الشاعر للجملة الاسمية أن هذا الاستخدام أقل بكثير من استخدام الجملل 
الفعلية التي أكثر فيها من استخدام الأفعال » وهذا يعني أن الفط يشكل محوراً 
مركزياً وقوة مسيطرة أكثر من الاسم أو المركبات الاسمية » ولذا فإن الديوان 
اشتمل على بعض الأنماط والتراكيب في الجملة الاسمية تحديداً في نمط النفي 
بصورة قليلة . إلا أنه نوع في استخدام الخبر المسند للمحور المبتدأ مسن شبه 
جملة إلى الجملة الاسمية إلى الجملة الفعلية ٠‏ وتضاربت الأراء النحوية حول 
بعض الاستخدامات وخاصة الأدوات مثل لا النافية للجنس وموضعها وعلاقتها 
بالنكرة وعملها ٠‏ غير أن البحث لم يخرج عن إطار رصد الظواهر المتعلقة 
بالجملة الاسمية في الديوان كمجال للتطبيق على هذه الظواهر المتعلقة بالجملة 


الاسمية . 


TE 


نتائج البحث 

ترتبط النتائج إلى حد بعيد وعميق بالمعالجات والقضايا التي تناولها 
الباحث في البحث وهذه القضايا وإن كانت لها إرهاصات قديمة وتسسميات منذ 
القدم؛ إلا أن تناولها يختلف من باحث إلى آخر وخاصة في الدراسات التطبيقية 
وأن الاختلاف لا يكمن في المسمى وإنما يكمن في كيفية الاستخدام لهذا المسمى : 

استخدم الشاعر أنماط مختلفة في الجملة الاسمية › والجملة الاسمية 
بأنواع استخدامها تتنوع وفق السياق الذي توظف فيه . 

الجملة الاسمية تبقي جملة اسمية بغض النظر عن المؤثرات والعوامسل 
التي تدخل على الجملة ٠‏ والشاعر لم يوفق في استخدام بعض الأنماط والتراكيب 
في الجملة الاسمية وخاصة الجملة التي ترد بنمط النفي فقد كان هذا النسوع 
محصوراً محددا بنفي معين . 

تبين من خلال دراسة الجملة الاسمية المثبتة أن الإسناد فيها ورد وفق 
ضوابط النحو ولم يخرج الشاعر عن هذه الضوابط ولكن هناك ظاهرة التقديم 
والتأخير التي ظهرت في الاستخدام لأركان الجملة الاسمية . 

تبدو ظاهرة التفاوت في استخدام الأنماط للجملة الاسمية (المبتدأ والخبر) 
فقد يكثر الشاعر من استخدام نمط كظاهرة الإثبات والنفي . 

التنوع في استخدام الخبر المسند للمبتدأ (المحور المسيطر) فقد ورد 
بصورة الجملة وشبه الجملة ولكن صورة الجملة الاسمية الواقعة خبرا لم 
يستخدمها الشاعر . 


باع 


اللمخسص 


يكثر في اللغة استخدام الجمل الاسمية والثي تعتمد على وجود عنصر 
أساسي مسيطر يتمتع بقوة السيطرة على الدلالات الناجمة عن استخدام عناصر 
الإسنادء وخاصة الخبر الذي يسند للمحور الأساسي الذي يشترك معه في تكوين 
الجملة » غير أن هذه الجملة تخضع لظواهر تركيبية تتعلق بالمبنى مما يؤثر على 
المعنى ويقود إلى الانسجام والرصف في استخدام الكلام وهذه الظواهر منها 
ظاهرة الإثبات والنفي والتوكيد » وهذه القضايا لها أثر بالغ على الإسناد بين 
ركني الجملة (المبتدأ والخبر) » فقد يرد الإثبات بنسبة الخبر للمبتدأ بصفة دائمة 
وقد يرد الإسناد منفياً » إلا أن | لنفي يشمل الركنين مما يعني أن النفي ينص على 
نفي إسناد العنصر الأساسي الإجباري الثاني (الخبر) للمبتدأء وقد يرد التوكيد في 
الجملة الاسمية لإفادة أغراض بلاغية ودلالية . وبالتالي فإن البحث اشتمل علسى 
هذه الظواهر المتعلقة بالجملة الاسمية في ديوان الشاعر الفلسطيني حسن خضر 
الصياد ومن خلال الدراسة والبحث تبين أن الشاعر نوع في الاستخدام لهذه 
الأنماط وإن كان بعضها قليلاً أو نادراً . 


يم ا 


قائمة المصادر والمراجع 


(ابن) السراج (أبو بكر بن السراج النحوي » ت 5١71ه‏ ) الأصول في النحو 
تحقيق عبد الحسين الفتلي › بغداد 15117 م 

(ابن) عصفور (علي بن مؤمن ت 555ه) 

(ابن) مالك (أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك » ت51140ه) 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق محمد كامل بركات » 
القاهرة 4۷م 

(ابن) هشام (ابو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام 
الأنصاري المصري › ت ١١۷ه)‏ مغنى اللبيب عن كتسب 
الأعاريب» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد › ط ١‏ » القاهرة 


خ8؟:ةاه. 
(ابن) يعيش (موفق الدين بن يعيش › ت 5747ه) شرح المفصل › مكتبة 
المتنبي» القاهرة › د.ت 


الاستراباذي (رضي الدين محمد بن الحسن ‏ ت 544ه) شرح كافية بن الحاجب 
طا ؛ القاهرة » 7٠١‏ ها 

الجرجاني (أبو بكر عبد الله بن عبد الرحمن الجرجاني › ت 47١‏ ه) دلائل 
الإعجاز › تحقيق د / محمد عبد المنعم خفاجي › مكتبة القاهرة › 
۷ه ۱۹۷۷م وتحقيق الشيخ محمد محمود شاكر › مكتبة 
الخانجي ط؟ ١٠4اه‏ ۱۹۸۹م 

د. إبراهيم أنيس » من أسرار اللغة » مكتبة الأنجلو المصرية يط ه 518 ام . 

د. تمام حسان › اللغة العربية معناها ومبناها ٠‏ الهيئة العامة للكتاب › القاهرة 


۹۹۷۴م 
د. سعيد بحيري » ظواهر تركيبية » دراسة في العلاقة بين البنية والدلالةء مكتبة 
الأنجلو المصرية › ط 1١5958‏ 


الزجاجي (أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق » ت *7'ه) الإيضاح في علل 
النحو ؛ تحقيق مازن المبارك ؛ دار النفائس بيروت طه › 


اها 1517م 


-4- 


الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد » ت578 ه) المفصل 
في علم العربية » ط۲ دار الجيل بيروت » د.ت 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر ت ۱۸۰ه) 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي » 11١‏ هس) همع 
الهوامع شرح جمع الجوامع ؛ دار المعرفة » بيروت د.ت 

الفارسي (أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان 
الفارسي 2 ت۴۷۷ھ( الإيضاح العضدي تحقيق حسن شاذلي 
فرهود مطبعة دار التأليف ۱۳۸۹ هھ 1535م 

القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الغليب القزويني ‏ ت۹٠۷‏ ه) 
التلخيص في علوم البلاغة › المكتبة التجارية الكبرى › القاهرة 


؟ ام 

كتاب اللامات › تحقيق مازن المبارك › دار الفكر بدمشق › ط۲ 0ھ › 
6ام 

الكتاب تحقيق عبد السلام هارون الهيئة العامة للكتاب ؛ القساهرة 55 
هلاقام 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل › القاهرة » مطبعة البابي الحلبسي 
٥ھ‏ اككام. 

المالقي (أحمد بن عبد النور  »‏ ؟١/اله)‏ رصف المباني في شرح حروف 
المعاني » تحقيق أحمد محمد الخراط › دمشق » 1١518‏ . 

المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد » ت ١۲۸ه)‏ المقتضب تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة › المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة › 
4 هھ 

المرادي (الحسن ابن قاسم بن عبد الله المرادي .ت 45/اه) الجنى الداني في 
حروف المعاني › تحقيق فخر الدين قباوة » ومحمد نديم » ط ١ ١‏ 
حلب ۱۹۷۳م . 

المقرب تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري » مطبعة العاني 
بغداد ۱۹۷۱ م 

نظرية التبعية في التحليل النحوي › مكتبة الآنجلو › ط۱ ۱٤١۸‏ ه 1۹۸۸م 


30-0 


منابع الإبداع الفعري 
بين الوهم والحقبقة عند شعراء القرن الأول الهجري 
د. محمد نافع المصطمّى 








لم تكن قضية الإبداع الشعري غائبة عن أذهان الجاهليين » وهم 
يتناقلون قصائد الفحول من الشعراء » الذين يزوا أقرائهم بهذا العمل 
الفني . ولم يكن غربيا عليهم ‏ وعبادة الأصنام والجن والملائكة شائعة 
بين ظهر انيهم ‏ أن ينسبوا كل ابداع شعري إلى قوى خفية »من جن 
أو رئي أو شيطان » حتى بدا الشعر وكأنه إملاء على لسان الشاعر » 
وليس له من فضل سوى نقله إلينا من عوالم مغيبة تلهمه إياه . فزعموا 
أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا يوحي إليه بما لا يسع الطاقة البشرية 
إيداعه ٠‏ 

وبزغ فجر الإسلام » وجاءهم من الله عز وجل ما لا قبل لأحد 
من البشر والجن به متحديا تلك المثل البلاغية السامية التي أبدعها 
شعراؤهم ‏ وأوحاها إليهم شياطينهم - وفي هذه الأجواء عفدت في 
أذهانهم الصلة بين الكاهن والشاعر مع اختلاف طبيعة عملهما » إذ يجمع 
بين الوصفين ما كان شائعا بينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين ... 
ولعله من هنا اختلطت رؤيتهم للقرآن بإلهامات الشعراء . ولعلة فى 
قلوبهم نسبوا القرآن إلى وحي الشياطين . وراق لبعض شعراء هذا 
العصر أن يكرسوا مفهوم الإلهام الخارجي فى التفوس . وصولا إلى 
تمجيد شعرهم » وتعظيم قدراتهم . مستغلين بعض الألفاظ التي وردت في 


£ 


القرآن الكريم ( يوحي - وسوس سول زين ... ) أو بعض 
الأحاديث الصحيحة ‏ إلى جانب ما اختلقوه ‏ التي توحي من بعضش 
الوجوه بما يريدونه ٠‏ 

وغفلوا عن قوة القريحة وصفائها » وجودة الطبع » وخصب 
الموهبة » وقامة الاستعداد » ومهارة الصنعة ء واستجماع المقدرة الفنية . 
إلى جانب تجاربهم في الحياة » وهم يعمرونها وفق عقيدتهم وثقافاتهم . 
والذي اعتقده أن الإبداع الشعري عملية معقدة ومتداخلة » تداخل الكيان 
الإنسانى » الذي لا ينكر بعض الهواتف التي تكون من ألوان حديث 
النفس المتردد في جنباتها » والمتسأثر بها ء كما أن الانفعالات المتولدة 
في الصدور تهيج في محضن مفعم بالتصورات والأفكار › فيصبغ ذلك 
المحضن هذه الانفعالات بصبغته ١‏ ثم ترتد التجربة إلى الخارج فى 
صورة تعبير فني » يمثل انعكاس الحياة في نفسه » حتي ذلك الجائب 
الذي نظنه عفوياً أو من اللاشعور س لا يلفت من ذاك الرباط .. فثمة 
هواتف من أعماق النفس › تتبع مكنونات الضمير وتحولاته . ولا تنكر 
تلك الهواتف الخارجية التي تحرك نوازع النفس » وهامد الخواطر . 
فالمعين الذي يمد الشاعر بفيوضاته الشعرية هي النفس التي بين جنبيه » 
بكل ما الثفت عليه من تصورات راسخة ٠»‏ وانفعالات مشبوبة . 
يظاهرها موهبة ودربة ومراس . ففي صدر الشاعر تتولد المعاني » 
وتنفطر الصور » وتتكون القصيدة » فهي تتحدر من سراديب النفس 
لتمثل الالتحام والتداخل النفسي مع الفن الوليد . وهي تعبير عن خواطر 
تنقدح في الأعماق » وتلح على الشاعر أن ينفثها ٠‏ 
وما أجمع قول رؤبة بن العجاج : 

قد خشيت أن تكون ساحراً .. رواية مرا ومراً شاعراً 
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الخلاصة : 

يرمي هذا البحث إلى دراسة الإشكالية القائمة بين الإبداع الشعري 
وقائله من جانب ٠‏ وبين القوى التي تعين الشاعر على أدائه الففي مسن 
جانب آخر » وتجاية أبعاد هذه القضية من زواياها المختلفة . بعد أن 
اختلطت بأساطير سلفت » وحقائق قامت .. فالتبس الأمر على كثير مسن 
الباحثين » فذهبوا إلى أن العمل الشعري يصدر عن وحي قوى غيبية » 
والشعراء نقلوا عن مصادر وحيهم . فهم شهود على ما قدموا . وآخرون 
اكتفوا بدور إعانة تلك القوى هؤلاء الشعراء . وأنكر أناس التأثيرات 
الخارجية في عملية البناء الشعري » إذ يرونه موهبة إلهية › تصقل 
بالدربة والمراس .. وغدا الإلهام من ضروب الخيال الجامح » ومخلفات 
الأساطير البالية . ولكن ما مكانة هذه النظرة بعد أن أصبح الشعراء 
تحت مظلة الإسلام ؟ وهل عقى على تلك النظرات ؟ أم يمم بها طريقاً 
آخر ؟ وما صدى ذلك في أذهان أرباب الفن الشعري ؟ 

المقدمة : 

لم تكن قضية منابع الإبداع الشعري وليدة العصر الحديث ؛ وإنما 
شغلت اذهان القدماء ٠‏ منذ أن ولد هذا الفن ٠‏ وقسا عوده » واستقام نهجه 
. ويمكن أن تكون مواكبة لميلاد تلك الروائع الشعرية التي حظيت بمكانة 
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سامية في أنظار البلغاء والمتذوقين.. وإن كانت عملية الإبداع الشعري 
ليست من الوضوح والبساطة كما يظن » فهى عملية معقدة يكتتف 
الغموض مساربها ٠‏ وتتداخل دؤافعها وتداعياتها وأمشاجها في رحم 
النفس الإنسانية .. ولذا لا أكتم القاري تهيبي من خوض مثل هذه اللجج › 
لاختلاط المعطيات عبر المراحل الزمنية السحقية » الى اتخذت من 
الأساطير أغلب رواحلها .. وجاء الإسلام ممثلاً بالكتاب الكريم ن وبيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ونبتت اجتهادات غير خاملة في حجر 
الدراسات الحديثة من علم النفس وغيره » فامتزج الوهم بالواقع » وعالم 
الشهادة بشئ من المغيبات » والحقائق بالاجتهادات . فغدا الوصول إلى 
حقيقة العمل الشعري ضرباً من المغعامرة » والخبط فى ع والم يلفها 
الغموض من كل جانب » الجن.والإلهام والأساطير » وأحاديث النفس 
والروح ٠‏ والخيال صاحب الحظ الوافر في بناء الفن الشعري › إن لم 
يكن أداة تشكله .. وتجربة فنية تستبطن ثلك العوالم تضع الباحث على 
مركب وعر ء بل يعز السبيل الأمن فيها » وعزاء الباحث فيها أنه يسعى 
إلى بلوغ ما يقترب من الحقيقة إن لم يبلغها » وفي ذلك فائدة ومتعة ٠‏ 
منایحع الشعر في نظر القد هاء : 

وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن 

إن الآراء التي يقع عليها المنقب في أخبار القدماء تنبئ أن للعرب 
الجاهليين وشعرائهم حديثاً عن الإبداع الشعري » ومصدر ذلك الإبداع . 
(') سقط الزند ء ابو العلاء المعري ؛ شرح احمد شمس الدين » بيروت : دار الكتب العلمية ٠‏ 


۰ هھ / ۱۱۹۰م » ص ۱۸۲ ء وهو من قصيدة في رثاء أبيه ومطلعها : 
نقمت الرضى حتى على ضاحك المزن فلا جادني إلا عبوس من الدجن 


“f 





رغم تسليم هؤلاء بأن الشعراء في الجاهلية أهل معرفة وعلم ( ولعلهم 
كانوا أعلم أهل زمانهم » وما اشتق اسم الشاعر إلا من شعر التي بمعنى 
(علم) .. فالشاعر يكون من معناه العالم » ثم خصص الشعر بهذا 
الضرب من القول . فالشعراء من أرقي طبقات المجتمع عقلا)!" إلا انهم 
اكتفوا بنسبتها إلى قوي خفية » من عالم الجن » أطلقوا عليها (الرئى) . 
( وكانوا يقولون : إذا ألف الجثى إنساناً » وتعطف عليه » وخبره ببعض 
الأخبار » ووجد حسه ء ورأى خياله » فإذا كان عندهم كذلك › قالوا : مع 
فلان رئي من الجن)!') وسمي رئياً لأنه يتراءى لمتبوعه » وقد يكون 
مشتقاً من الرأي ؛ لأنه يشير به » من قولهم : فلان ركي قومه ء إذا كان 
صاحب رأيهم . وتلك القوى التي اجتنت عن أعين البشر » تملك قوة 
تفوق قدرة البشر » لطبيعتها المختلفة (لذلك دخل في وهم هذه الطائفة من 
الشعراء أن الشعر يأتي من صمدر خفى » ويهبط من عالم بعيد » 
فتصوروا وراءهم شياطين يمدونهم بما يقولون » ورسخ هذا الوهم قفي 
نفوسهم » واستقر في أذهان الناس » فأكسبهم عندها رهبة وجلالاً » 
واختلط في أذهانهم الشاعر والساحر والكاهن » وهم جميعاً ينتمون إلى 
دولة الظلام الغامضة الرهيبة . ومن وراء كل واحد منهم قوة خفية تمده 
وتعينه . وأعان على هذا الاضطراب والخلاط ؛ ما كان يجري على 
ألسن السحرة والكهان من كلام شعري منمق ؛ يصوغون فيه أحكامهم 


(') فجر الإسلامء أحمد أمين » بيروت : دار الكتاب العربي ٠‏ ۱۹1۹م » ط/١٠‏ .ص 51 ١‏ 
(') كتاب الحيوان » عمرو بن بحر الجاحظ ؛ تح : محمد باسل عيون السود ؛ بيسروت : دار 
الكتب العلمية » 1415 ه/ ۱۹۹۸م اج :۲ »ص ٠ ۲٠۳:‏ 


س 


ونبوءاتهم . فالسحر يقوم أول ما يقوم على التأثير في النفوس 
واسترهابها.. ويستغل ما في الكلام من خواص صوتية » فيش غل بها 
الحواس »› ريثما ينفذ إلى النفوس ٠‏ فيقر فيها ما يشاء .. وقد كان الشعر 
عندهم شبيها بهذا في تأثيره ونفاذه)!© ٠‏ 

فالتقى الكاهن والساحر والشاعر على منهل واحد » وإن كان لكل 
واحد منهم اهتماماته » ولكن جمعتهم الكلمة التى هى عدتهم » ولو سميت 
بالسجع عند الكاهن . لاتشاحها الزخرف اللفظى ‏ وبالرقى لهمهمات 
الساحر ‏ لشدة تأثيرها في النفوس ‏ وعرفت بضاعة الشاعر بالشعر 
لما فيه من جمال وشدة أسر ... وكان الغموض يلف هذه الشخصيات 
» بل ذهب الأستاذ .عبد الله الطيب إلى أبعد من ذلك » فقال : ( أحسب 
الشاعر العربي كان أول أمره من قبيل الكهان ٠‏ ألا تراهم يذكرون له 
صاحباً من الجن » كما للكهنة أصحاب من الجن يخطفون أخبار السماء 
ويلقونها إليهم ؟ ثم خذ لفظ الشاعر نفسه أليس اشتقاقه من قولهم : شعر › 
بمعنى عرف ؟ ومن ذلك قولهم : ليت شعري ٠‏ أى : ليتني أعرف ؟ 
فكان معنى الشاعر هو العارف › وأنت تعلم أن العراف قد كان أحد 
كهان العرب ... وقد كان الكهان يصطنعون لأنفسهم أحوالاً من الجذب » 
ويلقون كلامهم فى أسجاع ورموز ؛ وعلى طريقة لا أشك أنها كانت من 
طريقة الشعر في أول أمره ؛ فهذا أيضاً مما يقوي عندك أن الشاعر كان 
أول أمره من قبيل الكهدة) ٠‏ 


(') المرشد إلى فهم أشعار العرب ؛ عبد الله الطيب ٠‏ الخرطوم : دار جامعة الخرطوم » 1551١‏ م» 
طركاج :۲ ص: ۰٩۰‏ 
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وأيأ كانت العلاقة بين الشاعر والساحر والكاهن » فقد كان لكل 
منهم رئيه ‏ في زعمهم - ولا غرابة عندها أن ينسب الشعر إلى قرناء 
من الجن يلقونه إلى الشعراء . وترسخت هذه الأوهام في الأذهان › 
وأغرتهم بها تلك الطائفة الموهوبة من الشعراء ٠‏ الذين مثل نتاجهم 
الشعري مرحلة متقدمة في سوح البلاغة » وسمت نفاذ البصيرة » مع 
يتسلط بسحر بيانه على النفوس والمشاعر . ولاينكر ما كان للجن من 
قداسة في حياة العربي ٠‏ بل عبادة لها » كما أننا لا نبرئ أصحاب الكلمة 
الساحرة من شعراء ذلك العصر من شعورهم بالرضى والسعادة بتلك 
المقولات » وتكريس مفهوم ذاك اللون من الإلهام الخارجى في عقول 
الناس ؛ وصولا إلى إجلال صنعتهم » وتمجيد شعرهم » وتعظيم شأنهم 
فعلقوا الإبداعات الشعرية بهم ٠‏ 

وشأن العرب وغيرهم نسبة كل عجيب من القول والفعل إلى تلك 
القوى الخفية » حيث التفوق فى الصنعة » والبنوغ في الفن » والتفرد 
بالطاقات من دون غيرهم من الناس . فكان ( يجنح الشعراء إلى اعتقاد 
أن شعرهم أحرف نارية تلقي بها الجن على ألسنتهم » وأنهم إنما 
يتناولون من الغيب » فهم فوق أن يعدوا من الناس + ودون أن يحسبوا 
من الجن » فإذا جاء أحدهم بالقصيدة البارعة » ورمى بالكلمة النافذة » 
ضربه قلبه أنها من هناك ٠‏ وأنه إنما يؤديها على لسان قائلها » فيكون 


۷ 


ذلك مدعاة إلى توكيد الثقة والاعتداد » وإلى الذهاب بالنفس ٠‏ ونفرة 
الأنف » ونحو ذلك مما هو من كبر القرائح » وترفع العقول)!". 

لقد تصور الجاهليون العملية الشعرية إلهاماً يتحدر من قوى 
عظمى » تتمتع بموهبة فنية » وطاقة شعرية مبدعة . ولكن أسئلة كثيرة 
في الذهن تلوب باحثة عن إجابة إلى جانب أشعار تعكر على تلك 
القناعات ٠»‏ أو تجفوها . فهل يمكن أن يقنع الباحث نفسه أن ذاك الفن 
الشعري الساحر البيان » البديع البنيان من وحي الشيطان والشاعر معطل 
القوي ٠‏ فهو ناقل لذلك الوحي ؟ ولم اختارت بعض الشعراء ‏ دون 
الآخرين - لتتخذ من ألسنتهم مهبطا لها ؟ ولم استأثرت بأولتك الفحول 
دون الصغار من الشعراء ؟ وهل اختارتهم لمواهب واستعدادات أهلتهم 
لمرتبة الفحول » أم أن فحولتهم كانت أثر نقلهم لأشعارالشياطين ؟ وإذا 
كان لا سلطان للشعراء على نتاجهم الفني . لأنه خارج إرادتهم - قلم 
يحاسب هؤلاء ويلامون عليه ؟ وهل من حق النقاد أن ينصبوا موازينهم 
لفن من عمل الشياطين ؟ وأين نذهب بتلك السلسلة من الشعراء الذين 
ورثوا الشعر عن آبائهم ( إن أعرق قوم فى الشعر آل حسان » وكان آل 
زهير شعراء » وكان الشعر فيهم وراثة)(. ( ولم يزل في ولد زهير 
شعر » ولم يتصل في ولد أحد من فحول الجاهلية ما اتصل في ولد زهير 


تاريخ آداب العرب ؛ مصطفى صادق الرافعى ؛ القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى »؛ 
4 هد / ۱۹1۰م ط۲ اج: لاص ٤٩4‏ ۰ 

') الكامل فى الأدب » أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ؛ تح : محمد أبو الفضل إيراهيم ؛ 
القاهرة : دار نهضة مصر › بلا تاريخ ٠ج‏ : ١‏ » ص 1۷4 ٠‏ 
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> ولا ولد أحد من الإسلاميين ما اتصل في ولد جرير ). وأين نضع 
حوليات شعراء مدرسة عبيد الشعر ؟ 

وقول كعب بن زهير؟!" : 

فمن للقوافى شأنها من يحوكها إذا ما ثوى كعب وفوز جرول 

كفيتك لا تلقى من الناس واحدأ ‏ تنخل منها مثل ما نتتخفل 

نثقفها حتى تلين متونها فيقصر عنها كل ما يتمشل 

فاعترضه مزرد بن ضرار ‏ أخو الشماخ ‏ وكان عريضاً » أى 
شديد العارضة كثيرها . فقال : 

فإن تخشبا أخشب ٠‏ وإن تتنخلا وإن كنت أفتى منكم أتنخل 

فمن الشعر ما تجود به القريحة ابتداءً » وهناك التنقيح والتثقيف 
في العمل الشعري ( الإخشاب » والتنخل ) » بل هو سبيل الكمال في 
البناء الشعري . وهذا ما صرح به امرؤ القيس' : 

أدود القوافى عنى ذياداً ثياد علام جرئ جواداً 

فلما كثرن وعنيشئنه نخير منهن ستاً جياداً 

فأعزل مرجانها جانباً وآخذ من درها المستجاداً 


(') طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي ٠‏ شرح : محمود محمد شاكر › القاهرة : 
دار المعارف ٠‏ بلا تاريخ » ص ٠ 1١١‏ 
”) طبقات فحول الشعراء ؛ ص : ٠٠١‏ ؛ والخشيب : هو حديث الصنعة » وخشب الشعر يخشبه خشبا ؛ أي يمره كما 
يجيئه ؛ ولم يتانق فيه ؛ ولا تعمل له ٠‏ ونخل وتنخله : صقاه واختاره » واستقصي افضله » وأفتّى منكما : أي اصغر 
منكما سنا ٠‏ واطرى عودا ؛ رفي رراية : 

فان تجشبا أجشب وإن تتنخلا وإن كنت افتي منكما تنخ[ 
وعلق الشارح بالقول : كلام جشيب : أي غليظ وجاف ؛ فقوله : تجشبا : أي تأترا بكلام غلبظ جاف لم يثقف رلم ينق ٠‏ 
(9! شرح ديوان امرئ القيس ء حسن السندوبي » بيروت : دار إحياء العلوم » ٠١١١‏ ه / 
5م ١ط‏ / ۲ء ص ٩1‏ ۰ 
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ولعل في أبيات سويد بن أبي كاهل اليشكرى كشفاً لحقيقة مصاحبة 
الشياطين للشعراء ٠‏ وإلقاءئ الأشعار إليهم ٠‏ 

يقول!') : 

فر مني هارباً شيطانه حيث لا يعطى ولاشيئا منع 

ولساناً صيرفياً صارما كحسام السيف ما مس قطع 

وأتانى صاحب ذو غيث زفيان عند إنفاذ القفرع 

قال :لبيك ومااستصرخته حاقراً للناس قوال القذع 

ذو عباب زبد آأنيه خمط التيار يرمي بالقلسع 

زغربي مستعز بحره ليس للماهر فيه مطلع 

هل سويد غير ليث خادر. تثدت أرض عليه فانتجع 
فالشاعر ذو لسان قاطع يتصرف به كيف يشاء » وإذا نفذ ما جادت به 
القريحة » أسعفه شيطانه على وجه السرعة . والبيت الأخير يكشف منبع 
الشعر عند سويد » فالشعر صنعته ٠‏ وهو يقرضه ويهدر به » ( وغير 
خاف ههنا أن شيطان سويد هو سويد نفسه بدليل البيت الأخير )(". 
فيكون ما جاء من ذكر شياطين الشعراء على وجه المثل » لأن كثيرا من 
الصفات التي ذكرت في شعرهم إنما هي أليق بالشاعر من الشيطان الذي 
يهيجه ويبعثه على قرض الشعر . ويبدو أن أيسر سبيل عند القدماء 
1 شرح اختيارات المفضل , الخطيب التبريزي ؛ تح : فخر الدين قباوة » دمشق دار الفكر ؛ 
۴ه / ۲۰۰۲م » ط/ ۲ هج ١:‏ » ص : ٩۱١‏ » صيرفي : اللسان يتصرف به صاحبه » 
دؤ_عنيا :دو ابه ر اواز :حن سر يهي لأر ."اللو جىء مالتفي. > مالصنليم ,مرز لبا 


والسحاب » زغربي : كثير للماء » مطلع : مخرج › ثند : من الثأد » وهو الندى ٠‏ 
0 المرشد إلى فهم اشعار العرب › عبد الله الطيب » ج : ۳ » ص : 7م ٠‏ 


للخروج من هذه الإشكالية نسبته إلى قوى خفية » تلهم أصحابه » وتمدهم 
بآيات من الإبداع الشعري ٠‏ 

وحتى أولئك الشعراء الذين شغفوا بنسبة أشعارهم إلى الجن » بل 
ونفوا أن يكونوا أصحاب القول ٠»‏ إذ لم يكن منهم إلا النقل لها » كما 
صرح صاحب مسحل الأعشى ‏ : 
وما كنت ذا قول ولكن حسبتني إذا مسحل يبري لي القول أنطق(١)‏ 
تنطقهم المواقف الصادقة بالحقيقة » إذ يقف راوية مسحل بين يدي 
النعمان بن المنذر ‏ وكأنه أعجب بقضائده ‏ وصدره مترع بالآمال 
الريضة ٠‏ ليجيب عن سؤال النعمان " لعلك تستعين على شعرك هذا ؟ - 
وهذا ارتياب منه . فقد يكون الأعشى معائاً من أحد على صنعة شعره - 
فقال : احبسني فى بيت حتى أقول » فحبسه في بيت » فقال قصيدته : 

أأزمعت من آل ليلى ابتكاراً وشطت على ذي هوي أن تزرا 

وقيدني الشعر في بيته كما قيد الآسرات الحمارا) 
ولكن أين مصير تلك المقولات بعد نزول القرآن الكريم ؟ هلى ستبقى 
قائمة في أذهان الشعراء » حاضرة في ساحة العمل الشعري » أم انها 
ستتوارى أمام الرؤى الجديدة . ومن سيكون الملهم المستتر ٠‏ و 
العبقرية ؟ 


') ثمار القلوب في امضاف والمنسوب » الثعالبي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة : 
دار المعارف ء بلا تاريخ » ص ٠ ۷١‏ 

0 الشعر والشعراء ٠»‏ لابن قتيبة ؛ تح ؛ أحمد محمود شاكر » القاهرة : دار المعصارف ؛ بسلا 
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وماذا بعد الإسلام ؟ 
بداية آمل ان لا يدفعنا قصورنا عن الإحاطة بعالم الغيب أن ننكره أو 
نتنكر له » ونأخذ عنه ما بلغنا عن صاحب الغيب » وما قص علينا من 
أخباره في كتابه الكريم » أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما 
أطلعه عليه سبحانه ... فعندما حدد القرآن الكرين الغاية التي لأجلها 
خلقت العوالم المدركة؛ وهى العبادة » ذكر إلى جانب الإنس الجن » فقال 
سبحانه : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)!' . ولم ينظر القرآن 
إلى تلك الأرواح التي خلقت من نار ( الجن ) على أنها تمتل الشر في 
هذه الحياة . وإنما هى أمة مكلفة ‏ بما يتناسب مع طبيعة خلقتها ‏ فكان 
منهم الصالحون ؛ ومنهم دون ذلك » ولها علم وقدرة » وترى وتتكلم › 
وصفات تختص بها)(". ومن عتا وتمرد وبعد عن الحق ‏ من الإنس 
والدواب ‏ وسمي شيطاناً فيطلق على المفسد ومثير الشر منهم . لذا 
حذر من تلك الطائفة التي تعمل على اجتيال العباد عن طريق الحق . 
فجاء الخطاب منه سبحانه ( ياأيها الذين آمئوا ادخلوا في السلم كآفة › ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم.عدو مبين )9) ٠‏ 

ولم يكن هذا الحديث بعيداً عن الاسحة التي يدور عليها الصراع 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم وخصومه الذين بسطوا له ولآية رسالته 
أيديهم وألسنتهم بالسوء ؛ دفعاً للناس عن الاستماع إليه . فكان مما تقول 
9( سورة الذاريات » الآية / 81 . 
0 مجموع الفتاوى » أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ؛ جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


النجدي » بدون ذكر مكان النشر والناشر ؛ ج : © + ص : ٠15١١‏ 
9) سورة البقرة , الآية/ ٠ 3١8‏ 


-لاه- 


به المشركون عليه : إنه شاعر.» إنه كاهن » إنه ساحر » متأثرين بشبهة 
تناقلوها عن سلفهم . منشؤها أن هذا القول الذي جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم فائق لطبيعة كلام البشر . وأن الشاعر ‏ كما بلغهم ‏ له 
رئي من الجن يأتيه بالقول الرائق » والبيان العذب » ويمده بعلم ما وراء 
الواقع .. فاختلط الأمر في أذهانهم » وراوا أن ما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم من لون ما نزل على شعرائهم من قبل » (وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئياً لا تستطيع رده عن نفسك » طلبنا لك الطب)ء ( ثم 
تربصوا به ما اصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ٠‏ زهيراً 
والنابغة » ومن مضى منهم )". وما أظن أنهم كانوا من الغفلة بحيث لا 
يفرقون بين القرآن والشعر . وإنما كان هذا طرفاً من حرب الدعاية التي 
شنوها على الدين الجديد . معتمدين فيها على جمال الصياغة القرآنية » 
وعظم تأثيرها في النفوس » وذلك لما غلبوا وتبين عجزهم . ولو لم تكن 
الفصاحة والبلاغة أعز ما يتمتع به العرب لما كانت آية الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا القرآن › فتحداهم في خير بضاعتهم . وكان القرآن مد 
تحديه إلى الجن ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون به » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)! ء وما أدخل الجن 
في هذا التحدي إلا ردأ على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتلقون روائع 


(') السيرة النبوية » لابن هشام » تح : للسقاغ والأبياري وشلبي ٠‏ ... مؤسسة علوم القرأن » 
بلا تاريخ ؛ ج/1 ءا ص ۳۱۲ ۰ 
(') المصدر السابق ؛ ج/1 ٠‏ ص :418 ٠‏ 


9) سورة الإسراء ء الآية | ۸۸ ٠‏ 


=e 


القصائد من الجن . مع ما في ذلك من بيان عجز الجميع عن مقارنة بيان 
القرآن الكريم وأدائه الفني ٠‏ إذ كان على حد من الفصاحة والبلاغة 
تقصر عنه قوى الخلق » ومنتهياً إلى غاية لا يطمح إليها الفكر . ولو لم 
يكن هناك قدرة بشرية علي القول البليغ الرائق لما كان للتحدي معني ٠‏ 

وإذا كان القرآن الكريم فند تلك الأوهام والأساطير ٠‏ فهو بذلك 
نقل إلينا إيمان الأقدمين ومذهبهم بمنابع الإبداع الشعري . فألمع إلى 
مذهبهم ذاك بقوله سبحانه (قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل 
على كل فاك أثي » اتون السمع وأكثرهم كانبون ٩)‏ » ( وقد حاول 
المفسرون أن يقفوا بالوحي الشيطانى عند الكهان دون الشعراء » وهو 
نوع من التقييد والحبس لدلالة الآيات › لا يساعد عليه قول الله تعالى بعد 
ذلك مباشرة ( والشعراء يتبعهم الغاوون) إذ في العطف بيان لجنس 
هؤلاء الذين تنزل عليهم الشياظين » فالشعراء هنا هم المقصودون)!". 
ولعل في معارضة النضر بن الحارث ‏ وكان من شياطين قريش - لما 
يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن على الناس بالشعر ما 
يعضد ذلك (إذ كان النضر يقرأ عليهم اشعار الأقدمين ‏ أساطير الأولين 
أشعارهم وکهانتهم)( . 


سورة للشعراء ء الآية / 811 ۲۲۲ . 

(') سورة الشعراءء الآية / ۲۲۲ . 
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والقرآن كما قال تعالى : ( وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » 
ولا بقول كاهن قيلا ما تذكرون › تنزيل من رب العالمين الل »> (وإنه 
لتنزيل من رب العالمين » تزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين)"» فما كان القرآن مفتعلاً من الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو أتاه به رئي من الجن عوإنما هو الحق من عند الله » 
وأنه تنزيله ووحيه ٠»‏ نزل به. ملك كريم أمين ٠‏ وأنه ليس من قبيل 
الشياطين ٠‏ لأن الشياطين تتنزل على الأفاكين ٠‏ الذين يحركون بقولهم 
(شعراً أو نثراً) النفوس ٠‏ بعد أن يعينهم الشيطان بكذبه وفجوره . وعالم 
الجن غير عالم الإنسان ٠»‏ إلا أن بينهم قدرا مشتركاً من حيث العقل 
والإدراك » والقدرة على الاختيار » ولا يستخفنك الذين يزعمون أن 
المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسائية وقواها الخبيثة » كما أن 
الملائكة تمثل نوازع الخير فيها ٠‏ 

والسؤال الآن ما دور تلك القوى الخفية ( ملائكة أو شياطين ) في 
الإبداع القولي عامة » والشعري خاصة ؟ وما حدود سلطانهم على 
الإنسان ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من تحديد مسؤولية الإنسان 
عن قوله في الدنيا والآخرة » وتعلق الجزاء بذلك فلو كان ما يقوله من 
صنعة غيره ؛ لكان أخذه بحصاد لسانه ضرباً من القهر والظلم › إذ ليس 
في القول قبض ولا بسط . فلا يلفظ إلا ما يلقى عليه . ولا يقول بهذا 
عاقل ٠‏ 


(') سورة للحاقة ء الآية / ٠ 147 4١‏ 
سورة الشعراء ؛ الآية / 1۹۲ ٠‏ 
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فاللسان ترجمان القلب ٠‏ والقلب خزانة الخواطر والأسرار › 
والشعر من كسبهما ٠‏ بل هو نتاج ملكات الإنسان واستعدادته الذاتية . 
ولو لم يكن كسباً اختيارياً للشاعر لما كان صاحبه مسؤولا عنه ومحاسباً 
عليه . ولولا الإرادة الحرة لدى الإنسان لما طولب أن يرعة خواطره 
ولسانه » وأن يجند قواه الفنية وغيرها في الخير والبر . ولما كان في 
تعطيل تلك الطاقات من وزر » وانسحاب من ساحة سترفع عقيرتها 
كلمات العبث والخنا والجور ٠‏ التى تعبث في القلوب ٠‏ وتهيج نوازع 
الفاحشة في الصدور ء وما استقامة الألسنة إلا من وراء استقامة القلوب 
(لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قابه»ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه) بل إذا أصبح العبد ( الأعضاء كلها تكفر اللسان قائلة : اتق الله 
» فإنما نحن بك » فإن استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا)!". 
وفيما سبق ينطق بإرادة الإنسان الحرة وسيطرته على كل انبعاث قولي 
أو سلوكي في حياته .. لأن انفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر 
الجوارح » فهو ترجمانه ولسائه » فيرد إليه نشاطه ولا يرد إلى غيره إلا 
على سبيل ذكر الأسباب التي دعته إلى ما يعلم شؤمه وخسارته . ومن 
هنا كانت الجريرة على من يفرط بأمر لسانه ( وهل يكب الناس في النار 


(') سلسلة الأحاديث الصحيحة » محمد ناصر الدين الألبانى » الرياض : مكتبة المعارف › 
۲ ه ‏ /۲ ۰۰٣م ٠‏ رقم ALY‏ 
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على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم )7) ٠‏ ولكن كيف يستقيم اللسان » 
والشياطين توسوس وتزين لهذا المخلوق كل ما حوله من الشر . ولا 
خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولى إغواء آدم عليه 
السلام » ومن وقع في شراكه . فقد عزت السلامة إلا لمن التمس سبلها 
وعرف مداخله وحدود سلطائه ٠‏ 

إن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي بعرضت للحديث عن 
دور الشياطين في حياة الإنسان م رغم عداوته ومكره ‏ تحدد طبيعة 
عمله » بعد أن نفت أن يكون له سلطان على الذين آمنوا » فقال تعالى : 
(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين)"ء (إنما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون)7) فالشيطان ليس له 
طريق يتسلط به على الناس لا من جهة الحجة » ولا من جهة القدرة › 
وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكره » ويتابعونه رضى 
وطواعية٠‏ وإن كان سلطانه لا يتعدى الإغواء والإغراء والهمز » بحيث 
يؤزهم على الفواحش والمعاصي › وقيزعجهم .إليها » فالمسؤولية تقع 
على الإنسان ٠»‏ لأنه مدار موجبات النتائج ( وما كان لي عليكم سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) دعاهم إلى ما يريد ٠‏ فاستجابوا له ؛ اتباعاً 
لأهوانهم وشهواتهم . وقد تتمثل الشياطين في صورة بشر ١‏ وقد يحدثون 


(') مسند الإمام أحمد بن حنيل » ثح : شعيب الأرناؤوط وإخوانه » بيروت : مؤسسة الرسالة » 
0أ4ه/ ۲۰۰۱م ؛ رقم :11011 ۽ وهو صحيح ٠‏ 
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الإنسان ويسمعونه ويأمرونه وينهونه » وتحدث وتخبر بالكلام المباشر . 
وقد تستجيب لمن اتبعها . كما تستطيع أن تصل إلى فكر الإنسان وقلبه 
بطريقة لا ندركها ولا نعرفها » يساعدهم على ذلك طبيعتهم التي خلقوا 
عليها . فاتصالها والملائكة بأرواح الناس قائمة » ويكفى تدليلا على ذلك 
أن يوازن المرء بين خواطره عندما يهم بأمر فيه وجه للخير والحق ء 
ووجه للشر والباطل » يشعر أنْ في نفسه تازعاً . فهذا يؤد وذلك يدفع . 
وما هي فى الحقيقة إلا إلهامات تعرض لقلب الإنسان وعقله ... ولذا 
كانت التعبيرات القرآنية التي تتحدث عن عمل الشيطان في النفص 
الإنسانية تدور فى فلك الوسوسة والتزيين والإغواء والإغراء والحمل 
على الأمر . وهى ألوان من الإلهام والخطرات في القلب » فتكون تارة 
من جنس القول والظن ٠‏ وتارة من جنس الحب والإرادة والطلب ... 
وهى إلقاء أمر في النفس » أو النفث في الروع » وتسويل له > وإياء 
خفي بلطيف حيلة وبسريع إشارة وإلمام خاطر » ومثلها الهواجس » التي 
تمثل النبأة تسمعها ولا تفهمها » وتدور في الضمائر . والهجس ما يرد 
على النفس من الإفكار . ومنها الهواتف ٠‏ وكلها من ألوان حديث النفس 
المتردد فى جنباتها » والمستأثر بها » عن طريق المسامرة والإغواء 
والاستزلال . فيدخل الشيطان على النفس من مرادها ومواقع محبتها . 
فيلقي محسن القول ومزينه بطريقة لا نعلمها . والخواطر الشيطانية التي 
تلقى في النفوص تدعو إلى الأقوال السيئة » والأفعال المنكرة . وإن كان 
التقدم بذلك ‏ في ظنى ناشئاً عن دوافع السوء النابته في النفوس » 
والتى يمكن أن يثيرها شيطان ماكر من الإنس والجن - أو وساوس 


ههه . 


نفسية تتحرك فى الصدر . وإن كنا نعرف الكثير عن وساوس قرناء 
السوء ٠‏ الذين يتدسسون بالشر إلى قلوب قرنائهم الذين يأمنونهم › 
متحينين غفلتهم . فعمل هؤلاء وإخوانهم الخناسين لا يتعدى اتصالات 
جاذبية النفوس نحو داعية الهدى فى خلس يختلسونها. فينفثون في الصدر 
كل ما يغوي ويغري . وأغلب ما يكون ذلك عند الرغبة والرهبة » (الذي 
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس)!') ؛ ولا نزعم بذلك أننا 
نعرف كيف تتم وسوسة إبليس » أو يكغية اتصاله بالإنسان ٠‏ وسبله في 
الإغواء . ولكننا نعلم أن وسوسته إلقاء خفي وتسويل وتحريك لانفعالات 
النفس وتوجيهها ٠‏ والشعر مبدؤة انفعال . وما أدق كلمة الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الإثم فيقول ( الإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس)" ٠»‏ وإن كانت تلك الخواطر 
والاستفزازات الباطنية ٠‏ قد تكون من الملك وقد تكون من الشيطان › 
حسب ما يعمر النفوس مما يناسب الروحين .. وهذا ما يوضحه حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود : (إن 
للملك لمة » وللشيطان لمه » فلمه الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق » 
ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » فمن أحس من لمة الملك شيئاً 
فليحمد الله عليه » ومن أحس من لمة الشيطان شيتاً فليحمد الله عليه » 
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ومن أحس من لمة الشيطان شيا فليتعوذ بالله منه » ثم تلا :( الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ٠‏ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع 
عليم) . وإن كانت مداخل الآثار المتجددة في القلب مدخلين ٠‏ فمن 
الظاهر الحواس التي يتواصل بواسطتها مع الواقع الخارجي . ومن 
الباطن فالخيال والشهوة والغضب وغيرها من الأخلاق ٠‏ وكلها تترك في 
القاب آثاراً . (وأخص الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر ؛ وأعنى 
بالخواطر ما يحصل من الأفكار والأذكار .. فتخطر بعد أن كان القلب 
غافلا عنها » والخواطر هي المحركات للإرادات › فإن النية والعزم 
والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوي بالبال لا محالة . فمبدأ الأفعال _ 
والأقوال ‏ الخواطر » ثم الخاطر يحرك الرغبة » والرغبة تحرك العزم 
> والعزم يحرك النية » والنية تحرك الأعضاء والخواطر المحركة 
للرغبة تنقسم إلى مايدعو إلى الخير » فهما خاطران مختلفان » فاتقرا إلى 
اسمين مختلفين ٠‏ فالخاطر المحمود يسمى إلهاماً ٠‏ والخاطر المذموم 
يسمى وسواساً .. وسبب الخاطر الأول يسمى ملكا > وسبب الثاني يسمى 
شيطانا » واللطف الذي يتهيأ به القلب إلهام الخير يسمى توفيقاً والذي 
يتهي لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا ... والقلب متجانب 
بين الشيطان والملك » والقاب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك » 
ولقبول آثار الشيطان . وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب 


)0 صحيح سنن الترمذى ؛ للالباني › برقم ۲۹۸۸ ٠‏ 
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على الشهوات » أو الإعراض عنها ومخالفتها)!'!؛ وتنبه الجاحظ إلى هذه 
الثنائية في صدر الإنسان ٠»‏ فقال :( واللسان ترجمان القلب › والقلب 
خزانة للخواطر والأسرار » وكل مايغيبه من ذلك عن الحواس من خير 
وشر » وما تولده الشهوات والأهواء » وتنتجه الحكمة والعطم)' والقلب 
لا يخلو من فكر ( وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوي والإكباب على 
الشهوات » أو الإعراض عنها ومخالفتها » فإن اتبع الإنسان مقتضى 
الغضب والتهور ظهر تسلط الشيطان بوساطة الهوى » وصار القلب عشأ 
له . وإن جاهد الشهوات ٠»‏ ولم يسلطها على نفسه صار قلبه مهبط 
الملانكة)ء وكان تلك الخواطر تطوف في النفس » ولايد للإنسان فيها » 
ولا يؤاخذ عليها حتى تتجلى في قول أو عمل ٠‏ فعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تجوز لأمتي عما حدثت في 
أنفسها » أو وسوست به أنفسها » مالم تعمل به » أو تكلم به) ٠‏ 

وما كانت تلك الخطرات مبتوتة الزمام بعد أن ولجت روع 
الإنسان لصياغتها فهي تجول فى الصدر باحثة عن مخرج إلى اللسان » 
فيمسك الشاعر عليها » أو ينفثها شعراً .. وهو 'صاحب الإرادة الحرة في 
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ذلك » وهذا ما عبر عنه الحسن البصري بالنظر ء وهو الزمام الذي 
طرفه فى يدي الشاعر فيخطك أو يرسل » فقال : (لسان العاقل من وراء 
قلبه » فإن عرض له القول نظر » فإن كان له أن يقول قال » وإن كان 
عليه القول أمسك » ولسان الأحمق أمام قلبه » فإذا عرض له القول قال 
كان عليه أو له ) . وما أظن أن الآية القرآنية التي تصور العملية 
الشعرية عند لفيف من الشعراء هي تجرية هيمان غير عقلانى » كانت 
بعيدة عن ناظريه . إذ يتحول الشاعر من متاهة إلى متاهة ؛ لأن الرائد 
الهوى » والقائد الشهوة ( ألم تر أنهم في كل واد يهيمون)!" ٠‏ 

فهناك خواطر توقظ القلب › وتبعث فيها أحاسيس الحذر والتقوى 
> وأحاسيس الاندفاع ٠‏ فيتمكن الشيطان في الثانية من الزمام فيستنزله 
ويستهويه ويستجره ٠‏ إذا لاقت وسوسته هوى من صاحبها › فمالت إليه 
النفس ٠»‏ ومن ثم تخالط القلب ٠‏ فيتبع تسويله واستغواءه . فعن أنس بن 
مالك أن رجلا قال : يامحمد ٠‏ ياسيدنا » ويابن سيدنا » وخيرنا وابن 
خيرنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس عليكم بتقواكم 
لا يستهوينكم الشيطان ٠»‏ أنا محمد بن عبد الله » عبد الله ورسوله » والله 
ما أحب ترفعوني فوق منزلتئ التي أنزلني الله )9 . وفي رواية لا 
يستجرنكم الشيطان ) وفي رواية لا يستحوذنكم الشيطان ٠‏ 
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وفى حالة الاستهواء ينفث الإنسان ما أثقل صدره » لأن الخواطر 
تطلب وجوه المسالك ٠‏ فينشط الإنسان لما هو من طبيعته أقرب . لأن 
الفكر والرؤى والتصورات تمثل قاعدة نفسية وشعورية وتصويرية لأي 
إبداع شعري . ولا يخفى شأن هذه القاعدة وفاعليتها ونفاذها في إنتاج 
الشعراء ‏ على تفاوت بينهم ‏ إذ يمكن ذاك المخزون فى الصدور ٠»‏ 
فلا بد أن يوجه النتاج الشعري قبل تدفقه . وقد تكون الأفكار تلك هادية 
بصيرة » أو مضلة ضريرة . فإن كانت الأولى فهي من باب الهداية ؛ 
وإن كانت الأخرى . ولو خصف على نتاجها من زخرف القول ‏ 
رمت بصاحبها واستجرته أو استهوته إلى وديان التيه والضياع ... وهذا 
ما عبر عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم » وهو يتحدث عن دور 
إبليس في تهييج الشر في صدور زعماء مكة ؛ لملاقاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في بدر : فقال( : 

دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار 

إنى لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزى والعار 
وهذا عبد الله بن الزبعري السهمى » يبين استهواء الشيطان له » وهو 
يناصب الرسول صلى الله عليه وسلم العداء . ففي قصيدته التي يعتذر 
بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أقصر عن باطله » وثاب 
إلى رشده ء يفضح دور الغواة من الإنس والجن في إضلاله » فيقول7): 
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يارسول المليك إن اسانى. راتق مافتقت إذ أنا بور 

إذ أبارى الشيطان في سنن الغي ومن مال ميلة مشور 

أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم 

وأما أسباب الهوى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم 
وإذا كان ابن الزبعرى يجمع بين وساوس الشيطان ووساوس الغواة . فإن 
عبد الله بن الأعور » الملقب بالأعشى . لما هربت زوجته معاذة منه » 
وماردها إليه إلا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مطرف بن 
بهصل الحر مازي الذي عانت به لم يذكر إلا مناجاة الرجال 
ووساوسهم لزوجته _ مستبعدا إبليس من الاتهام ‏ التى استزلتها 
أحاديتهم فأوقعوها في الهروب منه . فقال : 
لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي ولا قدم العهد 
ولا سوء ما جاءت به إذ أزلها غواة الرجال »إذ يناجونها بعدي(“ 
ومن التجني أن نحبس الهداية على الأعمال الظاهرة » وننسى هداية 
الخواطر التي تتولد منها الإرادات ٠»‏ ومنها تتولد الأقوال والأعمال . 
فالهداية بمعناها الشامل هداية الخواطر» وهداية القول » وهداية السلوك » 
(وهدوا إلى الطيب من القول ٠‏ وهدوا إلى صراط الحميد). وتلك 
الهداية هي المقصودة في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن 
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ثابت ( أجب عني ٠»‏ اللهم أيده بروح القدس) . وصورة هذا التأييد خفية 
علينا » وإن كانت في ظني ‏ في سداد القول » وشدة تأثيره » وتوفيقه 
إلى ما يراد منه.. وليس كما زعم ( أن جبريل عليه السلام أعان حسان 
بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين بيتآ )0ء وكان دور 
حسان في العملية الشعرية دور الناقل لما يملي عليه جبريل . ولعل في 
كلمة الثعالبي توضيحاً لذاك التأييد ( فلا ينبغى أن يكون ما قال حسان إلا 
حقاً » وكيف يكون باطلاً » والنبى صلى الله عليه وسلم يأمره » وجبريل 
يسدده » والصديق يعلمه ٠‏ والله يوفقه) . فالمعين الذي يمد الشاعر 
بفيوضاته الشعرية هو النفس التي بين جنبيه » بكل ما التفت عليه من 
انفعالات مشبوبة » وقناعات راسخة . والعمل الفني عمل نفسي داخلي » 
ينقل ما يضطرم في النفس ٠»‏ مروراً بتلك القناعات المستترة فيها ... 
فالشاعر لا يروم القول ٠‏ إلا بعد احتدام بواعث خارجية وداخلية فى 
صدره » تقدح طبعه ومواهبه يقول حازم القرطاجنى : ويقوم تصور 
الشئ فى الذهن من طريق الفكر وخطرات البال أو بان تشاهد شيئاً 
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فتذكر به شيئاً)(). فياتمس أسبابه كمفتاح للتعبير وطريقة للبيان 
والإفصاح ... وذاك العمل اخثصره عبد الله بن رواحة في جوابه 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ‏ كأنه يتعجب من شعره :- 
( كيف تقول إذا قلته ؟ قال : أنظر في ذلك ثم اقول . قال : فعليك 
بالمشركين)7). وإذا لم يشهد ذاك الموقف صارف من تقوى وخشية يدفم 
تلك الخواطرء تصبح البواطن مشحونة بحب ما زين لها . وعندها يسرح 
الهوى من غير شطن » وتستولي الخواطر على القلوب وهذا ما عبر عنه 
القرآن (بالاستعصام) فى قصة يوسف عليه السلام" . وبينت حقيقته 
السيدة عائشة رضب الله عنها في قولها في حادثة الإفك ( أما زينب بنت 
جحش » فصمها الله عز وجل بدينها » فلم تقل إلا خيراً...) وهذا فهم 
الشعراء لتلك الصوارف عن أحاديث النفس والهوى والوساوس ...فهذا 


الراعي النميري(" : 

فلما لحقنا وازدهتنا بشاشة لإثيان من كنا نود ونم دج 
فنلنا غراراً من حديث نقوده كما.غبرت بالنص القضيب المسمح 
نقارب أفنان الصبا ويرددا حياء إذا كدنا نلم فنجم سح 
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وكما عبرت عله تلك الأبيات (') : 

فبتنا فويق الحي لا نحن منهم 2 ولا نحن بالأعداء مختلطان 

وبات يقيناً ساقط الطل والندى من الليل بردا يمنة عطران 

نعدي بذكر الله في ذات بيننا 2 إذا كان قلبانا بنا يردان 

وقال أبو العباس - المبرد ‏ نعدي : أى نصرف الشر بذكر اللها٠‏ 
وكم كان مجنون ليلى موفقا وصادقاً عندما تحدث عما حل به تحت وطأة 
الحب الذي استحوذ على قلبه وخواطره ومشاعره . فلم يعد يرى في 
الدنيا إلا حبيبته » وإذا غفل عن ذكرها تردى فيما لا يحمده من سقطات › 
قبل(" : 

إذا دكرت ليلى عقلت وراجعت روائع قلبى من هوی متشعب 
ولي سقطات حين أغفل ذكرها يغوص عليها من اراد تعقبى 

ولا أستبعد أن يكون وصف كل واحد من هؤلاء الشعراء ب ( المجنون ) 
صادراً عن تلك العلاقة المتوهمة بينه وبين رنيه من الجن ٠‏ تبريراً لما 
ناله من شدة وجده بحبيبته ء وتأكيدا على قدرته الفنية في تعبيره عن 
اضطرام جذوة الحب والهيام في صدره . ولا تخمد الخواطر الفاسدة التي 
تخامر القلب » أو تطوف به إلا إذا كان هناك حق ثابت معروف .. لأن 
سلطان الوساوس ليس سلطانا قاهرا لا يملك رده » وكمال الدفع يكون 
بحسب قوة تمكن ذاك الحق من القلب ٠‏ 
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ونعود إلى محاولة الإجابة عن الاسئلة السابقة » وإن كان الانتهاء 
إلى جواب سديد يتطلب منا بيان ملابسات العملية الشعرية ء والأمر 
أعمق من حكم سريع يصدر » أو تعليل مريض يزور ٠‏ 
أياً كان مدلول (شعر) ٠‏ فهو ليس إلا مجموعة العواطف والانفعالات 
الصادرة عن الشعور ‏ أو تعبير عن خواطر تنقدح في الأعماق - وهي 
خفية ‏ وتنسرب في أعماق النفس متتبعة مساربها » حتى تبدو على 
لسان صاحبها قولاً » ففي صدر الشاعر تتولد المعانى ٠‏ وتتخلق الصور 
٠‏ وتتكون القصيدة ‏ من غير إغفال لتثقيفها فيما بعد ممثلة الالتحام 
والتداخل النفسي مع الفن الوليد . فالشاعر يصدر شعره عن انفعالاته 
وعواطفه ٠‏ مهما كان تفاعله مع الواقع وملابساته . ويصور أبعاد 
الشاعر النفسية » إذ هو لا ينبعث إلا عن إحساس » ولا يصدر إلا عن 
عاطفة ووجدان . فيفصح الشاعر بفنه عن تجربة وجدانية عاناها » 
وعواطف موارة اصطرعت في صدره . ولذا لم يكن العمل الشعري 
أكثر من تسجيل لتجربة انفعالية مر بها الشاعر في ظروف متشابكة . 
ولا اسعى بهذا القول إلى تبسيط العملية الشعرية . إذ أعتقد أن الإبداع 
الشعري عملية معقدة ومتداخلة تداخل الكيان الإنسانى » إذ تستجيب 
التفس لبواعث خارجية وداخلية » فتحملها على القول » غير منكر 
للاستعدادات الفطرية ودورها ‏ فالشعر ينتسج حول الانفعال الذاتي 
للشاعر ٠‏ لا ارتماء وراء الخيال في خدر يطلبه طلباً » ويدعوه إلهاماً . 
ولو كان فيه نصيب وافر للخيال » إلا أنه يمثل انعكاساً لانفعال الشاعر . 
وخيال الشاعر استلهام منه لنبع قائم فيه هو شعوره الروحي ء وهواتفه 


A~‏ اسم 


الذاتية . والخيال في اسمى تجلياته لون من ألوان الخروج على المألوق 
> ورسم صورة للأمر بأبعاد وألوان ورؤى جديدة . وعمل الخيال هذا 
هو الذي توهمه الأقدمون من صنعة الجن . إذ يعرض الشاعر أفكاره 
عرضاً فنياً مشبعاً بالشعور الوقاد .. ولذا عد الشاعر ملهماً » إذ يجاوز 
مظاهر الحياة إلى أعماقها البعيدة » وأغوارها الخفية ٠‏ 

فالتقى عمل الخيال هذا بذاك القدح الداخلي - الذى عرف 
بالوسوسة النفسية المحركة للانفعال ‏ الذي آثار الانفعالات » وحرك 
الجوانح على وهج ما كن في الشعور من تصورات ورؤى .. فهيج 
الشاعر على نفث الوليد الشعري » الذي لم يغب عن إرادة الشاعر 
واختياره . ومن هنا كان من الصعوبة أن نسلم لمن يزعم أن الفن لون 
من الإلهام والوحي ٠»‏ لا عمل فيه للفنان إلا التلقي والتعبير . والشعراء 
القدماء الذين تحدثوا عن جانب إلهامي في عملهم الشعري » لم يهتدوا 
إلى تحديد منابع ذاك الإلهام » فنسبوه إلى هواتف الجن » كما ألصقه 
المحدثون بما هو أنأى " اللاشعور" . ولم يكن قدماء العرب بدعاً من 
الأمم في هذا الزعم ٠‏ فقد سبقهم إليه قدماء اليونان ( إذ كان أفلاطون 
يرى أن الشعراء متبوعون » وان الأرواح التي تتبعهم قد تكون خيرة » 
وقد تكون شريرة)!'). وان كان هناك من إلهام في عملية الإبداع الشعري 
> فلا أظنه وارداً شيطانياً (. أو ملانكياً) يباغت الشاعر دون تهيؤ 
واستعداد ٠‏ بل لابد من مهبط ملائم ينزل عليه فيتلقاه » فيعينه فى عمله 
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الفنى . لأنه نداء خافت من أعماق النفس » سرعان ما يتسحب أو يخنس 
عندما يغرق الشاعر فى عمله الفنى ٠‏ 

وهذا العمل المتشابك سيظل فى دائرة الخفاء » وإن بدت بعض 
أعرلضه ومظاهره ٠‏ لأن العلوم على اختلاف اهتماماتها ٠‏ وتنوع 
ميادينها لم تستطع أن تعجم السريرة الإنسانية » وتنفذ إلى جوهر الطبع › 
لتكشف لنا عن خفايا الروح ٠‏ وخلجات المشاعر ٠‏ ومناجاة السرائر » 
وتعانقها مع الرؤى والمواهب والتجارب الفنية . وإن كانت هواتف النفس 
المنطلقة من أعماق الضمير تشهد بعد قدح الفكرة الأولى - العمل 
الداخلي وترعاه حتى ينزف من ينبوع الوجدان ٠‏ 

إذ يمر الإنتاج الفني بمراحل ثلاث وكلها متعلقة بالشاعر _ 
الانفعال النفسي بالتجربة الجديدة ٠‏ الذي يحرك الطبع ويثيره ٠‏ ثم 
استبطان هذا الانفعال وراء الحنايا » في داخل النفس فيمتزج بما حوته 
من تصورات ورؤى » ثم التعبير عن تلك الانفعالات شعراً . وربما 
استجاب الشعر للشاعر وانثال عليه انثيالاً » وربما حرن واستعصى عليه 
إخراجه من صدره . والنفس للبشرية ‏ كما هو معملوم ‏ غريبة فى 
تقلباتها » غامضة في خلجاتها وحالاتها . فربما تتدفق في سخاء بعد 
صفاء » وربما تتقبض بعد إغلاق وجدب . وفي الحالتين تكون الشحنة 
مذخورة تتحين فرصة الانطلاق ٠‏ ولكن لم تنضج تلك الانفعالات › أو لم 
يكن رصيد النفس منها كافياً » حتى تفيض بالتعبير . لان الشاعر حين 
يروم القول يلتمس أسبابه كمفتاح للتعبير . وهذا التدفق النفسي لا يصدر 
إلا من التصورات والرؤى التي يحملها الشاعر » إذ تنحدر فيها . ولا 


لات 


فكاك بين القول وتلك التصورات إلا بمقاطع التزوير والتلون » لأن 
الانفعالات تلك تتصعد بين جوانح الشاعر » وتختمر في محاضن تمثل 
الخلفية الفكرية في ذهنه ٠»‏ ثم ينفثها بعد نضجها ٠‏ 
(إذ كل عمل فني نواته حدث أو أحداث ... وهذه الأحداث تتحرك أمام 
الشاعر ‏ ولا يكون للحدث عنده معنى حتى يكون سببا في إثارة النفس 
وإقلاقها إلى الانتفاض والتأمل والاستغراق . وآثار الحدث لا يكاد 
ينقضى زمنها . أما زمن الحدث نفسه فهو مؤقت ء لابد من انقضائه 
بانقضاء الحدث نفسه وانقطاعه'» واستجابة النفس لحافز الإثارة التي 
يحدثها الحدث » ثم بلوغ الاستثارة درجة من النضج والتحفز والمخاض 
يبعث النشاط في جميع آثار الحدث الكامنة فى سراديب النفس . فإذا تم 
ذلك أصبحت تلك الآثار متأهبة للالتحام بالحدث الجديد المثير » متطلعة 
للتداخل في ثناياه . وهذا التأهب والتطلع للالتحام والتداخل ربما جاء 
لأسباب تخفى كل الخفاء لغموض العلاقة بين هذا الحدث الجديد ن 
وبعض تلك الأحداث المتقادمة ٠‏ 

وهذا القدر من حركة النفس هو الذي سميته" زمن الحدث " وهو 
زمن سريع منقض ء لايقوم بذاته فإذا بلغ تمامه » فعندئذ ينشأ زمن. آخر 
يحتوى " زمن الحدث" بجميع آثاره » ويهم بإعداده للإفضاء والبوح » 
ويوشك أن يحدد طبيعة أدائه » وطبيعة التغنى به . وحركة هذا الزمن 
مفروضة على الشاعر من الداخل » وهى حركة معقدة جداً لتعلقها بأمور 
معقدة › يتشابك فيها الإحساس والعقل ٠‏ والطبائع الموروثة › والطبائع 


إلا 


الكسبية » وسليقه الشاعر » وكثير لا يحصى من التفاصيل)!')» فتتولد 
الأعمال الفئية » من هذا المزيج الجديد الذي نضج في قرارة صدر 
الشاعر ٠‏ بعد كمون في أعماق سحيقة في سراديب النفس ٠‏ 

فالشعر معقود على خواطر الشاعر بداية ونهاية » وما بينهما يتم العمل 
الفني ٠‏ ولعل في طائف الذكرى + ومستقبل الأماني المضطرمة في 
أعماق الشاعر ما يرد الشعر إلى ينبوعه فى نفس الشاعر ٠‏ وليس إلى 
منابع خارجية . إذ لو كان الملهم بالشعر قوى خارجية ‏ كما يرى 
البعض -. تعطل دور الشاعر » وجحدت القدرة الفنية عند الإنسان فضلاً 
عن الشاعر . والعمل الشعري يكون بتميزه وتفرده في مضامينه » 
وتشكيله الفني ( صياغته الفنية) وبنائه السلوبي . وإن كان يمثل وحدة 
متواصلة متلاحمة لا تتجزأ مهما يطل امتداده في الصدر » إذ ينقدح 
بوارد سريع على الذهن ٠‏ منطلق من فكرة أو تجربة سابقة » لتمثل 
الكيان العظمى الذي سيلهم الشاعر ضروباً من التعبير. وسيكون شديد 
الأسر إذا كان صادراً عن تدفق المشاعر الفياضة . فمرحلة تجمع أجزاء 
القصيدة في صدر الشاعر ؛ تمثل الكمون والتخمر » ثم تنبجس على 
لسان الشاعر . فالعمل الشعري وحدة مؤلفة من الشعور والتعبير... 
وعلى الرغم من فنية الصناعة الشعرية ٠‏ إلا أن للطبع والموهبة والملكة 
الشعرية التي تركز في بعض الناس أثرأ كبيراً فيها . والشاعر الأصيل 
ذو الفطرة الشاعرية ٠‏ التي يفيض منها الشعر . ولا شك أن حظوظ 
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الناس تتفاوت في الملكات والمواهب تفاوتاً بينا . كما أن الشعراء 
يتفاوتون في حدة القريحة والفطنة ٠‏ وإذا رفهت السليقة جاد القول 

والعمل الشعري وليد موهبة الشاعر التي تصوغ مشاعره وأشواقه » وكل 
توهج أو تدفق فني يمكن أن نرد الحظ الأكبر منه إلى عظم الموهبة 
ومراسها وعمق تجربتها . وكل اإضطراب فني يمكن أن نرده إلى قصور 
في الموهبة الشعرية . كما قرر علماء النفس أن الإبداع الفني في صئوفه 
المختلفة يغلب عليها أن تكون محددة تحديدا فطرياً » وليس بيد الفنان 
زمامها .. كما أن كثيرأً من النقاد أكدوا على أهمية الموهبة الفنية في 
الإبداع الفني ‏ وإن كانت متفاوتة بين الفنائين ‏ فهذا صاحب الوساطة 
بين المتنبي وخصومه ‏ وأبو الهلال العسكري ٠‏ وابن رشيق › 
والجرجانى وغيرهم من النقاد ‏ يرون أن أول آلات العمل الفني الطبع 
( وأنه ‏ الشعر ‏ يعتمد أول ما يعتمد على الطبع)" » بل إن ابن وهب 
يذهب إلى أن الأدوات الأخرى.تبقى ذابلة إن لم يكن وراءها طبع أصيل 
» يقول : (إن الشاعر مهما توفر له من أدوات » فلا مندوحه له عن طبع 
أصيل)!') ولو تكلف أحد صناعة الشعر ‏ ولم تكن تلك الموهبة ‏ 
كثرت عثراته » وانحط نتاجه » وجاء بالبارد المتكلف من الشعر٠‏ وإن 
كانت لا تكفي الموهبة وحدها » ولا الذكاء وحده . فلابد من روافد أخرى 
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تمدها لتعميق مجرى العملية الشعرية عند الشاعر . وتتفاوت آثار تلك 
الروافد . يقول الجرجانى (الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع 
والرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من أسبابه . 
فمن اجتمعت له هذه الخصال » فهو الحسن المبرز . وبقدر نصيبه منها 
تكون مرتبته من الإحسان)!'!. ويلتقى الجرجانى مع أرسطو في قوله : 
(ولهذا فإن الشعر من شأن الموهوبين بالفطرةءوذوي العواطف 
الجياشة)!). كما أن الطبع شرط في الإبداع الشعري ولكنه غير كاف كما 
قال ابن رشيق ( وإذا كان الشاعر مطبوعاً لا علم له ولا رواية ضل 
واهتدى من حيث لا يعلم » وربما طلب المعنى فلم يصل إليه » وهو ماثل 
بين يديه لضعف آلته » كالمقعد يجد فى نفسه القوة على النهوض فلا 
تعينه الآلة)!"). ومن تلك الآلات الدربة والمران والثقافة وكثرة الرواية ‏ 
فهي مذكية للطبع ٠‏ صاقلة له » وإذا روى الشاعر استفحل . قال يونس 
بن حبيب : وإنما ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد غيره » فلا 
يحمل نفسه إلا على بصيرة . وقال رؤبة في صفة الشاعر: 
لقد خشيت أن تكون ساحراً ‏ رواية مرا ومراً شاعراً 
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فاستعظم حاله » حتى قرنها بالسحر)!") 
فاستعانة الشاعر بنتاج الفحول إكمال لدربته الفنية بعد لقاء المثل 
وانتزاعه » وجمع حازم القرطاجني ذاك في قوله : ( النظم صناعة آلتها 
الطبع › والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار للكلام ... وكان النفوذ 
في مقاصد النظم وأغراضه ٠‏ وحسن التصرف فى أنحائه › إنما يكون 
بقوى فكرية ٠‏ واهتداءات خاطرية » تتفاوت فيها أفكار الشعراء ."١)‏ 
فجعل الشعر من حركات النفس ووليدها . والدربة تعقد للعمل الفني راية 
الإجارة والإحكام . وإن كان الفصل في دور كل منهما › وتقسيم العمل 
الفني بينهما ضرباً من التجني ٠‏ 

والذى نود أن نتوصل إليه فى ضوء ما سبق هو معرفة موقف 
شعراء القرن الأول الهجرى من قضية شياطين الشعر ودورها في 
الإبداع الشعري ٠»‏ وذلك من خلال نتاجهم للشعري › وما لف بعضها من 
أخبار أدبية ٠‏ 

إن أشعار تلك الحقبة تلح على تأكيد شاعرية هؤلاء الشعراء ء 
وحدة قريحتهم وجودة صنعتهم . من غير أن ينسبوا تلك الأشعار الرائقة 
لشياطينهم ٠‏ أو تنزلت بها عليهم من قوى خفية . فهذا الحطيئة يغشى 
مجلس سعيد بن للعاص » وهو على المدينة المنورة ٠‏ فخاضوا في 
أحاديث العرب وأشعارهم ؛ وهم لا يعرفونه (فقال لهم الحطيئة : ما. 
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سق ا 


أصبتم جيد الشعر . قال له سعيد : وعندك من ذلك علم ؟ قال : نعم . 
قال : فمن أشعر الناس ؟ قال الذي يقول : 

لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من رزئته الإعدام 
يعني أبا دؤاد . قال : ثم من ؟ قال : الذي يقول : 

أفلح بما شئت فقد يبلغ ٠‏ بالضعف وقد يخدع الأريب 
قال : ثم من ؟ قال : فحسبك والله بي عند رغبة أو رهبة ٠‏ إذا رفعت 
إحدى رجلي على الأخرى ثم عويت عواء الفصيل في إثر القوافي . قال 
: ومن أنت ؟ قال : أنا الحطيئة » فرحب به سعيد) . فتلك المجالس 
يشغل بعض أحاديثها الشعر والشعراء » ويستجيدون من أشعارهم ما 
يستجيدون ؛ ويحكمون لبعضهم بالإجادة والتحليق ... ويشاركهم الحطيئة 
في ذلك . ولم يكن الحطيئة لينسي نفسه معرفاً بشاعريته وإجادته » وقد 
اضطرمت الانفعالات ‏ رغبة ورهبة ‏ في صدره » واستجابت لها 
موهبته الشعرية » وخبرته ومهاراته » وهدك من شاعر وقتها . ولو لم 
يكن الفن الشعري من صنعة الشاعر ونشاطه الفكري › لما رمى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه شاعرنا الحطيئة في غيابة السجن عندما هجا 
الزرقان بن بدر » ولما عفا عنه بعد استعطافه » ودفع حال أبنائه الصفار 
شفيعاً بين يديه » فقد رق لأبياته المعروفة التي فيا : 

ماذا أردت لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 


(') الشعر والشعراء » لابن قتيبة » ص .595 ٠‏ 
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بل إن الحطيئة يعبر عن الجهد والقدرة الفنية التي يتطلبها العمل الشعري 
> فلا ينقاد لمن يرومه من غير عدة » ولايلين بين يديه إلا إذا استجمع 
أدواته . أليس الحطيئة القائل() : 
فالشعر صعب وطويل سلمه 
إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمة 
ولم يزل من حيث يأتي يحرمة 
فأين أولئك الشياطين الذين يمدون الشاعر برائق القصيد وعذب البيان ؟ 
وكذلك الأحوص » ونصيب » وكثير » وكثير من شعراء هذا العصر »› 
يعتدون بطاقاتهم الفنية » وابداعاتهم الشعرية › التي لا تستقيم إلا بعد جهد 
وروية وتثقيف . فهذا سويد ابن كراع العكلي ( يبين لنا ما يعانيه ويكابده 
كي يروض له القول » ويقومه حتى يستقيم له : يقول(): 
أبيت بأبواب القوافي كأنما أصدادي بها سرباً من الوحش نزعا 
أكالئها حتى أعرس بعدما يكون سحيرا أو بعيد فأهيعما 
وكذلك عدي بن الرقاع العاملي » يعمل يد الصنعة في شعره ٠‏ إذ يعاوده 
النظر حتى يطمئن إلى سلامته مما يشينه » واستقامته وسموه » يقول7): 
وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها 
نظر المثقف فى كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منآدهها 
1 ديوان الحطيئة ؛ شرح : ابن السكيت » تح : نعمان محمد أمين طه » القاهرة : مكتبة الخانجى » 
۷ھ / ۱۹۸۷م ۲ ص :۲۹۱ ۰ 
(") الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة .ص ٠ 15١:‏ 


0 معجم الشعراء » محمد بن عمران المزرباني » 3 تي : عبد الستار فراج » دمشق مكتبة النوري , 
بلا تاريخ ؛ ص : : ۷ الستلاد : الإعوجاج » والمناد : المتحني » 


فلم ينكر شعراؤنا ما يعانونه في صنعة أشعارهم وتنقيحها » وما يبذلونه 
من جهود في تجويدها .. فهناك. مكابدة وسهر وانتقاء وتحبير . ولم يكن 
لتلك القوى المغيبة ذكر » وإنما هي صنعتهم وعملهم الفني .. وإن كان 
أبو النجم العجلي يكثر الحديث عن شيطان يلهمه الشعر » بل عن 
شيطانين يزعم أنهما يمدانه بالشعر . وما أظن تلك الادعاءات تقف على 
ساقين ٠»‏ إذا أنعمنا النظر في الأبيات التي احتضنتها . إننا نلقي فيها ألمر 
على غير ما بقع في النفس لأول سماع أو قراءة لها » إذ تسقط الغلالة 
الرقيقة التي نصبها لتعظيم شاعريته » وليس لإجلال ملهميه » يقول(' : 

الحمد الله الذي أعفاني ‏ وكل خير صالح أعطاني 

رب المثاني الآي والقرآن إذا دعوت موهناً أعواني 

ابني شنقناق وشيصبان أعجبني شعري وأعجباني 

جين أسديه وينسم ان لما رأيت الهم قد أجفاني 
فالشعر شعره » وكلن يريد أن يضفى مزيدا من الجلال والإبداع الذي لا 
يطاول فادعى أن خيوط شعره التي نسج منها تلك الروائع » من صسنعة 
الجن (ابني شنقناق وشيصبان) وذلك إفحام لمنافسيهءوإحباط لمطاوليه... 
ليس إلا ء لئلا يفكروا فى مصاواته ...ولعله كان أكثر صراحة وكشفاً 
عن حقيقة ذاك الأمر في قوله!): 

إني وكل شاعر من البشر 


0 ديوان أبي النجم المجلي » جمع : سجيع جميل الجبيلي » ببروت : دار الصادر ؛ 444 ١م‏ » ص 
٠» ١ :‏ وهو المفضل بن قدامة بن عبيد الله من بني عجل ء وكان راجزا » عاش في للعصر الأموي 
» وتطور الرجز على يديه ٠‏ 

') المصدر السايق » ص : 4۷ ؛ والأصر : للثابت ٠‏ 
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شيطانه أنثى وشيطاني ذكر 

فما رآني شاعر إلا استتر 

فعل نجوم الليل عاين القمر 

ينصرنى الله ومن شاء نصر 

بمنطق كأنه الصخر الأصر 
فكل شاعر من البشر - فى نظره له شيطان أنثى » إلا شيطانه فهو 
ذكر ... وما أراد إلا القوة . بذلك وإن كانت الأنثى أعظم مكراً وألمطف 
حيلة . فهو شاعر لا يبارى ٠‏ وما أدري كيف جمع بين نصر الله له 
والشيطان .. فها هو يعود ليبين صلابة منطقة » وقوة شعره . فقد 
ضاعت تلك الإلهامات المزعومة التي يتترس وراءها لمغالبة الخصوم . 
وما أدري إن كانت تلك المزاعم ستسقط أمام هذا الخبر كذلك . دعا 
هشام ابن عبد الملك الشعراء › ( قال أبو النجم ٠‏ فدعينا » فقيل لنا : 
قولوا في هذه الفرس السابقة وفي ابنها » فقال أصحاب القصيد : أنظرنا 
حتى نقول . وقلت في مقامى ذلك : هل لك من ينقدك إذا استنسؤك ؟ قال 
: هاته » فقلت من ساعتي : 

أشاع للغراء فينا ذكرها قوائم عوج أطعن أمرها”) 

فالموقف هنا موقف تحد » فلم اكتفى بملكته الشعرية ٠»‏ ولم يدع أعوانه 
( ابني شنقناق » وشيصبان) ؟ ولكنها تشبعات يتابع بها أسلافه من 
الجاهليين .. وقد تكون تلك من باب السخرية والتهكم كذلك .. ولا استبعد 
من ابي النجم العجلى أن يكون فى زعمه ذاك مستحضرا أمام خصومه 


(') الشعر والشعراء . لابن قتيبة ».ص :5+1 ٠‏ 
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صورة الساحر الماهر ؛ الذي يتوسل إلى شياطينه أن تعينه على إخماد 
أنفاس الخصم بعد إلحاق الأذى والهزيمة به ... وإن كانت تلك الشنشسنة 
من العهد الجاهلي » إذ كان بعض الشعراء يتقمصون شخصية السحرة 
وقت هجائهم للآخرين ٠‏ فيتدرعون حللهم وأشكالهم ( كما فعل لبيد قبل 
أن يلقي أرجوزته العينية بين يدي النعمان بن المنذر ٠‏ التي يهجو فيها 
الربيع بن زياد العبسي » إذ حلق رأسه ٠‏ ترك ذؤابتين » ودهن أحد شقي 
رأسه » وأرخى إزاره ؛ وانتعل نعلاً واحداً)!© ٠‏ 

أما ما زعمه كثير عزة (ما قلت الشعر حتي قولته » قيل له : وكيف ذاك 
؟ قال : بينما أنا يوم نصف النهار أسير على بعير لي بالغميم موضع 
بين رابغ والجحفة ‏ أو بقاع حمدان » إذا راكب قد دنا مني حتى صار 
إلى جنبي » فتأملته فإذا هو صفر » وهو يجر نفسه في الأرض جرأء 
فقال لي : قل الشعر »القاه على » قلت من أنت ؟ قال : قرينك من الجن » 
فقلت الشعر )أ فهو من باب خطله وحمقه الذي اشتهر به ( وكان محمقاً 
مشهوراً بذلك )!') » - رغم فحولته ‏ وكثير من غير أن يضرب فى 
الفلوات الموحشة » والسباسب المقفرة ينتابه العجب والسفه » فكيف إذا 
وضعه الخبر في أجواء الوحشة والخوف » وإن كنا لا نذكر ما تورثه 
الخلوة من وساوس وأخيلة » فربما خيل للمرء خيالات أوقعتكه في 


9 غرر الفوائد » ودرر القلائد » المعروف بالأمالي » للشريف الضري » تح : محمد ابو الفضل 
إبراهيم > مصر ۲ 1584م ۰ ص :۱۷۸ ٠‏ 

7 الأغانى للأصفهاني » ج : ٩‏ » ص ٠ ۲٤١‏ الصفر : النجلس ٠‏ 

9 المصدر السابق ؛ ج : ۹ ؛ ص ٠ ٤:‏ 
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توهمات بألطف وجه وأخفاه بعد أن اختلجت في صدره › وحازت فؤاده 
. فعكس ما يدور في صدره ٠‏ 
ويسقط هذا الخبر وأمثاله ما صرح به كثير وهو ينصح خلانه مسن 
الشعراء » فقد (شخص مع الأحوص ونصيب إلى عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه فلم يؤئن لنا » إلى أن قلت في جمعة من تلك الجمع » لو 
أني دنوت من عمر فسمعت كلامه فتحفظته كان ذلك رأياً » ففعلت . 
( وذكر شيئا من خطبته التي أبكت الناس ) وانصرفت إلى صاحبي » 
فقلت لهما : خذا في شرج من الشعر » غير ما كنا نقول لعمر وآبائه › 
فإن الرجل أخروي » وليس بدنيوي)!" ٠‏ 
أين عمل الشيطان في صنعة الشعر هنا ؟ وكثير يطلب منهم أن ينسجوا 
أشعارهم على ما يستميل ذاك الرجل الأخروي » حيث يطرب للكلمة 
الطيبة الصادقة » ويمقت استهواءات الغرور والباطل . ولو لم يكن 
الشعراء هم أصحاب الفن الشعري وصانئعيه » لما استطاعوا أن يديروه 
كما يريدون » ولاستعصى عليهم إذا أرادوا أن يدخلوه باب الخير والتقى 
> الذي يفر منه الشيطان . ولم تكن مقولة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه لنصيب لما استنشده قصيدته الغزلية العفة » التي لم يكن فيها 
للشيطان نصيب ٠‏ إذ يدفع للمنكر من القول » ويغري بالفاحشة » وهذا 
ديدنه: ( أنشدني قولك (قفا أخوي) فإن شيطانك قد كان لك ناصحا)!") 

قفا أخوي » إن الدار ليست كما كانت بعهد كما تكون 


('! الشعر والشعراء › لابن قتيبة ».ص : 504 » شرج : ضرب ٠‏ 
('؟ شعر نصيب بن رباح › جمع : داود سلوم » بغداد : مكقبة الأندلس » ۱۹1۷م ؛ ص ٠ ٠١١‏ 
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فظلا واقفين » وظل دمعي ٠‏ على خدي تجود به العيون 
ومن بابها كلمة جرير التي قالها مبدياً إعجابه بقصيدة ذي الرمة (ما 
أحبيت أن ينسب إلى من شعر ذي الرمة إلا قوله: ( مابال عينيك منها 
الماء ينسكب) فإن شيطانه كان له فيها ناصحاً)!) . 
وقول الكميت حين سمع قول ذي الرمة : 

أعاذل قد أكثرت من قول قائل وعيب على ذي الود لوم العواذل 
هذا والله ملهم » وما علم بدوي بدقائق الفطنة » وذخائر كنز العقل المعد 
لذوي الألباب ! أحسن ثم أحسن )/. 

وما تلك الأقوال إلا تعبير عن جودة صنعة الشاعر وإحكامها › 
وبعد معانيها عن إملاءات الشيطان . حيث يروق له الهجاء والطعن في 
الحرمات ونهش الأعراض ... ولكن الكميت جعل ذا الرمة ملهماً في 
هذه القصيدة » إذ جرى الصواب والحق على لسانه » ووفق لما غفل عنه 
الشعراء » بدقيق فطنته ٠‏ وحدة قريحته . وهناك آخرون يرون فى الشعر 
الكانب الذي يجفو » ويزور الواقع ٠‏ قولاً من الشيطان - وهو خدن 
كنب حيث يستجر الشاعر إلى ذلك » ( أنشد أبو داود لابن ميادة وهو 
يضحك منذ أنشدني إلى ان سكت“ 
ألم تر أن الصاردية جاورت ليالي بالممدور غير كثير 
ثلاثا فلما أن أصابت فؤاده بسهمين من كحل دعت بهجير 
جلت إذ جلت عن أهل نجد حميدة جلاء غني لا جلاء فتقفير 
الأغقى ؛ للأصفهقى » ج : 18 ص : ۲۴ . 


لبن المصدر السابق » ج : 1۸ .٠ص‏ : ٠‏ 
7) المصدر السابق › ج :۲ ص :۲۷۷ ٠‏ 


وقالت ومازادت على أن تبسمت عذيرك من ذي شيبة وعذيرى 
وقد كان قلبي مات للوجد موتة ‏ ققد هم قلبي بعدها بنشور 
قال : فقلت : ما أضحكك . فقال : كذب ابن ميادة » والله ما جلت إلا 
على حمار » وهو يذكر بعيراً وصفه › وأنها جلت جلاء غني لا لاء فقير 
» فأنطقه الشيطان بهذا كله كما سمعت) ٠‏ 

أما الأخطل فلا تخفى علينا معاناته وهو يصوغ قصائده ويحككها 
؛ إذ لا يكاد يذيع قصائده وينشدها إلا بعد سنة » ولا يبلغ فيها طلبته بعد 
» إذ في نفسه رغبة أن يزيد فى تثقيفها .. دخل على عبد الملك بن 
مروان فقال له : ( يا أمير المؤمنين : زعم ابن المراغة أنه يبلغ مدحتك 
في ثلاثة أيام » وقد أقمت في مدحتك ( خف القطين فراحوا منك أو 
بكروا) سنة ٠‏ فما بلغت ما أردت . فقال عبد الملك : فأسمعناها يا 
أخطل... فجعلت أرى عبد الملك يتطاول لها » ثم قال : أتريد أن أكتب 
إلى الآفاق أنك أشعر العرب)!'). فولادة القصيدة على لسان الشاعر لا تتم 
إلا بعد مرحلة تجمع ونضج » وقد يمتد بها الوقت ٠‏ وما أدري أين غاب 
الشيطان المزعوم ووحيه عن الشاعر؟! ثم نسمع من عبد الملك ثناء على 
شاعره ‏ وليس على ملكة الشيطان وعبقريته ‏ لأنه هو صاحب 
المقدرة الشعرية والكفاءة الفنية »التي اكتملت بعد معاناة وتجارب عديدة » 
إذ كان يقرزم"أفي بداية رحلته في عالم الشعر » ولايعد الشاعر فحلا 
بمثل تلك القرزمة › ولا ينازل بها الفحول ٠‏ 


") المصدر السابق ؛ ج : ۸ » ص ۲۸١‏ » والقرزمة : الابتداء بقول الشعر ؛ والقيرزام : الشاعر 
الدون ١ ٠‏ 


~A 


فما كانت فحولة هؤلاء الشعراء إلا من وراء عظم ملكاتهم» 
واتساع تجربتهم الشعرية » وليس من إلقاءات الشياطين تلك . إذ لو كانت 
منهم لما ( كان الأخطل مع مهارته وشعره يسقط » فقد مدح سماكاً 
الأسدى ... فقال : ْ 

قد كنت أحسبه فيناً ءانبؤه فاليوم طير عن أثوابه الشرر 
فقال سماك : يا أخطل : أردت مديحى فهجوتنى » كان الناس يقولون 
قولا فحققته)(' , 

ولم يكن جرير إلا واحداً من هؤلاء الشعراء » الذين يعتدون 
بملكاتهم الشعرية ومواهبهم الفنية » وخاصة قصائد الفخر والهجاء فها 
هو لم ينس علو كعبه في العمل الشعري » وهو يهجو البعيث المجاشعي 
وغيره ؛ ولولا سبقه د وزمام الشعر بيده الشعراء » لما لقي شعره 
سيرورة بين الناس » ولخمل ذكره » فقد ورد عليهم مجالسهم ومناهلهم 
وظهور رواحلهم » يقول : 

وعاد عوى من غير شئ رميته بقارعة أنفادها تقطر الدما 

خروج بأفواه الرواة كأنتها قرى هندواني إذا هز صمما 

فإنى لها جيهم بكل غرييبة شرود إذا السارى بليل ترنما 
غرائب ألافاً إذا حان وردها أخذن طريقاً للقصائد معلما 


00 طبقات فحول الشعراء » ابن سلام » ص : ٠ ٤١۷۱‏ 

لفل شرح ديوان جرير » محمد بن حبيب ء تح : نعمان محمد أمين طه ؛ القاهرة : دار المعارف » 
بلا تاريخ ؛ ط/؟ » ص 580 » خروج : ماضية » صمما : مضيا في ضرييته » غرائب : جسم 
غريبة » أى لم يقل مثلها » المعلم : المعروف. : 





بل إنه في هجائه الراعي النميرى › يجمجم الشيطان خوفا من زئيره › 
فكيف يستمد جرير شعره من هذا الجبان . وقد يكون في ذاك تعريض 
بأولتك الشعراء الذين أسقطهم جرير في مصاولتهم له › فانسحبوا من 
ساحته صاغرين وجلين ... يوارون هزيمتهم بمزاعم إعانة الجن لجرير 
»> بعد أن رماهم بانتحال أشعار الآخرين » لقصر باعهم في العمل 
الشعري . يقول(": 

ستعلم من يصير أيوه قينأ ومن عرفت قصائده اجتلاباً 

أعد الله للشعراء مني صواعق يحضعون لها الرقابا 

شياطين البلاد يخفن زأري وحية أريحاء لي استجابا 
وليس ذاك من الادعاء ٠‏ أو التحرف لجرير » وإنما هي شهادة خصمه 
راعي الإبل » (إذ مر في سفر » فسمع إنساناً يتغنى على قعود له » بشعر 
جرير › وقوله بالبعيث" وعاو عوى ..." فقال لمن هذا ؟ قيل :لجرير › 
فقال الراعى : والله لو اجتمعت الإنس والجن على صاحب هذين البيتين 
ما أغنوا فيه شيئاً)!؟ ٠‏ 
فهل يصدق الراعي النميري بعدها بقوله ٠‏ أو يؤاخذ وقد استقبلته قصيدة 
جرير فيه » وهو يلم بقومه . مع أنه يقسم ( وأقسم بالله ما بلغه إنسان 
قط وإن لجرير أشياعاً من الجن). أم أنه يبرر فشله وسقوطه في 
معركة الهجاء التي أدارها . كبرأ منه ‏ مع جرير بتلك الادعاءات › 
فكأنه يقول : ومن يطق لقاء من تظاهره الجن » وتمده الشياطين . وهذا 
('! العصدر السابق ص : ٠ ۸٠٤‏ 


(') طيقات فحول الشعراء » لابن سلام » ص : 41758 ٠‏ 
") الأغانى ء الأصفهاني ؛ ج : 14 ص ٠ 7١8:‏ 
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الادعاء لقي من جرير قبولاً واستحساناً » بل حاول أن يؤكده في شعره » 
وما كان إلا مطراً من تلك الغيوم!") : 
إني ليلقي على الشعر مكتهل من الشياطين إيليس الأباليس 

فإيليس الأباليس هنا لم يكن سوى جرير صاحب التجربة الطويلة » التسى 
صقلتها الدربة والمراس . فجاء باشعار بديعة يقصر دونها من يطاولها 
من المنافسين . وما هذه الدعوى إلا صرخة من صرخات جرير المدوية 
> التى يرفع بها عقيرته مفتخراً بقدرته الفنية التي طالما أشهرها في وجه 
مصاوليه . ولكن تلك الرقى التي ينفثها جرير سيبطل سحرها ء وتخبو 
خلابتها » وتتعطل قدرة تأثيرها في نفوس لا ترى في هؤلاء الشعراء إلا 
تجار كلمة مرتزقة » وهذا الذي عناه جرير بقوله عن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه() : 

رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 
فمن الذي كان ينفث برقاه » ويريد إيقاع هؤلاء تحت تأثيرها » الشيطان 
أم جرير؟! لاشك هو جرير » جرير الذي ابتلي به الشعراء ٠‏ الذين خلفهم 
صرعى هجائه . فكان كما قال : 
وأدركت من قد كان قبلي » لم أدع لمن كان بعدي في القصائد مصنعا7؟) 
وكل تلك الأشعار الملحة على في العمل الشعري يضرب عنها صفحاً » 
ويتخذ لحجيها ستارة صفيقة نسجت من كلمات بيث الشعر » ثم مدوها 
لكام المرجان في أحكام الجان » محمد بن عبد الله الشبلي » تح : أحمد عبد السلام » بيروت : 
دار الكتب الطمية » ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م + ص : ۸۲ ٠‏ 
9 وفيات الأعيان » وأبناء أبناء الزمان ٠‏ لابن خلكان ؛ تح : إحسان عباس » بيروت : دار 


الصادر ١1585‏ ھ/ ۱۹۷۸ م »ج : ابض ٤)۳۲:‏ . 
7 ديوان جریر »ص ٠3505:‏ 


سرادقا مشرعا لشياطين الشعر ؛ وما من جني يحوم حولها فضلا عن أن 
يصدح فيها سوى جرير ... وهذا ما صرح به ء یقول(' : 

هل يرجعن ولیس الدهر مرتجعاأ عيش بها طال مااحلولى ومالانا 

أزمان يدعونني الشيطان من غزلي فكن يهوينني إذ كنت شيطانا 
أبن ذاك الشيطان الذي يوحي بالشعر » فلقفه جرير وينشده ؟ إن جريراً 
يتحدث عن خلابة غزله وفتنته وإغوائه للعذارى › وهو يرقيهن بما لان 
واحلولى من القول › فيوقعهن في غرامه وهواه » ويستزلهن إلى مايريد 
» فهو الشيطان في إغوائه وإغرائه ٠‏ فهوينه وعشقنه .. 

ولم يكن جريرا بدعا من الناس والشعراء » وهو يلبس تفوقه 

الشعري سربال الشيطان › فالعرب ‏ من باب التخيل والاستعارة س 
ذهبت إلى تسمية كل من عدا طور أمثاله » وفاقهم بعمله وصنعته وقوله 
وتأثيره شيطاناً أو جنياً » ألم يقل الحكم بن أيوب الثقفى للحجاج بعد أن 
سمع من جرير أرجوزته التي يقول فيها : 

أقبلت من ثهلان أو جنبي خيم على قلاص مثل خيطان السلم 
واستنطقه » فأعجبه ظرفه وشعره » فكتب إلى الحجاج : إنه قدم علي 
أعرابي شيطان من الشياطين)! . وكانوا إذا رأوا شيئاً غريباً أو عظيماً 
نسبوه إلى جنة عبقر » ثم اتسع فيه » حتى سمي به السيد الكبير " فكاد أن 
يلازم المهارة والإتقان والإبداع ٠‏ ألم يقل يزيد بن مفرغ الحميري7): 
(') المصدر السليق ؛ ص ٠ ٠١١:‏ 
© الأغقى › الأصفهاني ؛ ج : 8 ص ٠ ٠١:‏ 
60 ديوان يزيد بن مفرغ الحميري اجمع : عبد القدوس ابو ساح ؛ بيروت : دار الرسالة ؛ 
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وخاض حياض الموت من دونه جاره كهولاً وشباناً كحنة عبقر 
وأما الخبر الذي ساقه صاحب الأغاني عن جرير وقصيدة سراقة البارقي 
التي فضل فيها الفرزدق عليه » وكان أرسلها إليه بشر بن مروان فقلبها 
> (ومكث ليلة يجتهد أن يقول شبئاً فلا يمكنه » فهتف به صاحبه من الجن 
من زاوية البيت » فقال له : أزعمت أنك تقول الشعر !ما هو إلا أن 
غبت عنك ليلة » حتى لم تحسن ان تقول شيئا . فهلا قلت : 

يابشر حق لو جهك التبشير هلا قضيت لنا وأنت أمير 
فقال له جرير : حسبك كفيتك ٠‏ قال : وسمع قائلاً لآخر: قد أنار الصبح 
» فقال جرير : 

ياصاحبي هل الصباح منير أم هل الوم عواذلى تفتير 
إلى أن فرغ منها ...)7 . 
فلا أظن أننا بحاجة لطول عناء في تلمس ما يطعن به » إذ صاحبه من 
الجن - كما يزعم الخبر لقنه ذاك البيت الذي لم يرض به جريراً 
مطلعاً لقصيدته » ومن الزاوية الاخرى يسمع قائلا ... فتهدرت الأبيات 
على لسانه : وكأنها كانت استفتاحاً على جرير . وهذا التوافق أمره 
غريب . وإن وقع فلا شك أنه كان نتيجة التفاعل الداخلي المستمر بين ما 
حوته الضمائر والنفوس . إذ يقدح بالأمر - الذي ظل شاغلاً صاحبه 
زماناً ‏ بشكل فجاني » فتسرع المعاني إلى ذهن الشاعر بعد نضج 
التجربة داخلياً » واتساق سمتها » فتفتح بعد ذلك مغلق الخواطر . وقد 
استجمعت النفس عدتهاء واهتزت قريحته وثارت . فانبعث الشعر عنها » 


('4 الأغانى » الأصفهانى ؛ ج : 4 .ص : 19 ٠‏ 


كأنه فيض وتوهج . ويتناسب ذلك مع ملكة جرير الشعرية » وخبراته 
الفنية » (إذ نحر الشعر نحرا)!!! ؛ 
وما قصته مع الراعي النميري وابنه إلا من لون تلك التجربة الفنية . 
وإن كان زاد عليها جرير هنا إلى جانب الوحدة والخلوة باطية من نبيذ » 
وتعرى من أثوابه » وجعل يهينم ٠‏ حتى كان السحر » فإذا هو يكبر » وقد 
قالها ثمانين بيتأ » فلما بلغ قوله : 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاباً 
فقال : أخزيته » ورب الكعبة)!" ٠‏ 
ويبدو أن جريراً كانت هذه حاله ( كلما أراد أن يؤبد قصسيدة) ٠‏ أو 
انقفل دونه الشعر » وللشعراء ضروب مختلفة يستدعون بها الشعر ء 
ويشحذون بها قرائحهم وينبهون خواطرهم › ليعطيهم الكلام قياده . وإ 
كنت أزيد فى الأمر تلك العلاقة الواشجة بين الهجاء والشياطين › (إذ قد 
يسب الإنسان»أويقابل بحركة يغضب منهاهفيستحيل من الحلم إلىالطيش » 
وعن السكون إلى الحركة والنزق حتى يقارب حال المجانين ...)!". 
وجرير ‏ إن صحت تلك الأخبار - لايتورع أن يوهم الآخرين بالقوى 
الخفية التي تمده . كما كان متعارفاً عليه في الجاهلية (إذ الشعراء 
يصبون بهجائهم لعنات على خصومهم » وهي لعنات يخشى بأسها 
وأثرها ٠‏ إذ تشارك بها الشياطين في زعمهم .. وتلك الشياطين أحسبها 
© الأغانى ؛ الأصفهاني ؛ ج : ۲١‏ »ص ٠ ۲٠۸:‏ 
"١‏ العمدة » لبن رشيق ۽ چ :١ء‏ ص ٠ 73١09:‏ 


(') الفصل في الملل والأهواء والنحل ؛ علي بن أحمد بن حزم الظاهرى » تح : محمد إبراهيم نصر 
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الكبر والخيلاء والغضب » وماكان من نسلها » وهذا ما ذهب إليه الجاحظ 
» فقال : ( والعرب قد يسمون الكبر والطغيان الخنزوانة » والغعضب 
الشديد شيطاناً على التشبيه » قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله 
لأنز عن نعرته » ولأضربنه حتى أنزع شيطانه من نخرته) . وهذا أبو 
الوجيه العكلي يحدث عن أمر » فقال : (.. كان ذلك حين ركبني شيطائني 
> قيل : أي شيطان » قال : الغضب)! . وإنى لأظن أن كثيرا مسن 
مواقف الطيش والغضب والهوى والشهوة » نسبت إلى الشيطان . ولا 
غرابة بعد إن راق لبعض الشعراء أن يطلق عليهم أو على إيداعاتهم 
عمل الشياطين . فهذا عبيد بن أيوب النبري يتحدث عن نفسه وطاقته 
الشعرية » فيقول 7): 
له نسب الإنسي يعرف نجره وللجن منه شكله وشمائله 

وهذا الفرزدق الذي ملا اذن الزمان شعره » وهارش كثيراً من شعراء 
عصره . فهجا ومدح وفخر » لم يذكر في اشعاره تلك أن هناك شيطاناً 
يمده » أو يعينه على تحبير قصائده . بل نراه يلح على قامته المديدة في 
عالم الشعر » وطواعية هذا الفن له حتى تلك الأبيات التي يسوقها بعض 
الباحثين للتدليل على أن شياطين الشعر لا تزال تزجي الشعر على لسانه 
> لا تقوم بما يسوقونها له . يقول في مدح أسد بن عبد الله القسري) : 


(') كتاب الحيوان » للجاحظ ؛ ج : ؟ > ص : ٠ 4١7‏ الخزوانة : الكبرء نعرته : خيلاؤه وكيره ٠‏ 
(') تاريخ آداب العرب » مصطفى ضادق الرافعي ء القاهرة : المكتبة التجارية الكبيرى » ۹١١٠٠د‏ / 
۰ مط ج X۲:‏ ص :64 ۰ 

7 الكامل فى الأدب » للميرد ؛ ج : ١‏ ».ص : ٠541‏ 

('! ديوان الفرزدق » شرح : إيليا حاوي ».بيروت : الشركة العربية للكتاب ٩۱۹۹م ١‏ ط/ 7 ؛ ج 
ء ص : 3٠٠١‏ ء مرو الشاهجان ومرو الروز ٠‏ 


وه- 


لامدحنك مدحا لا يوازنه مدح على كل مدح كان عليائنا 
لتبلغن لأبي الأشباب مدحتنا من كان بالغور أو مروي خراسانا 
كأنها الذهب العقيان خبرها لسان أشعر أهل الأرض شيطانا 
فالفرزدق لا ينسب مدحة تلك إلى شيطان يتنزل بها عليه » بل إنه أحكم 
صنعتها فلجودتها ومتانتها وتفردها تمكنت في صدور السامعين » وعلسى 
ألسنتهم » فتبادر الناس نقلها . وهى كالذهب العقيان الذي تفنن الصمصانع 
بصياغته . فخيل لمن يسمعها أنها من صنعة الجن » بل من صنعة أشعر 
أهل الأرض شيطاناً كما قال . ولم يكن ذلك المبدع الذي أتقن صناعة 
الشعر إلا الفرزدق نفسه . وسبق أن ذكرنا أن العرب إذا رأت في 
المخلوق ما يبز أقرانه قالوا عنه : شيطان أو جني . والفرزدق ليس بدعاً 
في ذلك . فها هودا يتحدث عن فتيان قومه » وشجاعتهم وإقدامهم في 
أرض المعركة فيقول (': 
فضلنا بثنتين المعاشر كلهم بأعظم أحلام لنا وجفان 
جبال إذا شدوا الحبى من ورائهم وحن إذا طاروا بكل عنا ن 
بل عن ناقته التي أعطيت القوة والجلد والصبر هي » كالجن » فهي بين 
المطايا تطوي القفار » لم نل من عزيمتها وسرعتها تلك الرحلة الطويلة 
» التي انتهت بها إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك » فيصفها بقوله!): 
تغالين كالحنان حتى تنوطه سراها ومشي الراسم المتقادف 


(') ديوان الفرزدق ٠‏ ج :۲ ؛ ص ٥۹۲:‏ . 
') المصدر السابق › ج:؟ ص 94 ؛ تغالين : تسابقن » تنوطه : تتبعه » الراسم : المسرع » 
المتقادف : المتباعد ٠‏ 
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فمن هذا الباب يوهم السامعين أن قصائده من تحبير( أشعر أهل الأرض 
شيطاناً) وإلا أين أحاديثه الطوال عن مكانته الشعرية ٠‏ التي يتطلع إليها 
الفحول ولا يدركونها .. إذ خلفهم وراءه يتضاغون حسداً وغماً ومرارة › 
بعد أن عجزوا عن مجاراته » يقول(): 

إذا ما ابا حفص أتتك رأيتها على شعراء الناس يعلو قصيدها 

متى أرادوا أن يقولوا حدا بها من الشعر لم يقدر عليه مريدها 
وقال في قصيدة يمدح الوليد بن عبد الملك("): 

أغثني بكنهي في نزار ومقبلى فإني كريم المشرقين وشاعره 
ويقول في مديحه عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني' : 

ستأتيك مني إن بقيت قصبائد يقصر عن تحبيرها كل قائل 
وفي الهجاء قلد خصومه وشائئيه قلائد عار لا يمحي » ولم تكن من ذهب 
. بل هي قصائد شعرية حفر بها وسماً في وجوههم . وأبياتها من شدتها 
أمالت بثقلها عنق جلف بني كليب جرير ؛ فاسمعه يقول9 : . 

لقد قلدت جلف بني كليب 2< قلائد في السوالف باقيات 

قلائد ليس من ذهب ولکن مواسم من جهنم منضجات 
والشيطان الأكبر أبليس ليس له من دور في صناعة شعره » وإنما عمله 
إغواء الناس بتزيين المنكرات من الأقوال والأعمال في عيونهم . فكم من 
بائس استهواه إلى مقتله » وعابث استزله إلى ما يشينه . وانظر إلى 


(') المصدر السابق › ج : ۰۱ ص ۲۸١:‏ . 

("') المصدر السابق › ج :ص ۾ كلهي : قدري ؛ مقبلي : قدومي ٠‏ 
() المصدر السابق ؛ ج :ا 

(» المصدر السابق › ج ١:‏ ؛ ص : 


AY 


الموارد التى أوردها الناكثين الخارجين على الحجاج وولي أمره › 
يقول[): 

جماجم قوم ناكثين جرى بهم إلى البغي إبليس النفاق وأوضعا 
ولم ينس أن يعرض برافد الإبداع الشعري عنده » الموهبة الفنية التي 
ورثها عن فحول الشعراء السابقين . فانتهى إليه لواء الشعرء فكان إمام 
الشعراء ومقدمهم » يقول(": 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه لاينتتل 
وبعد أن عدد زعماء الشعر العربي القديم ٠‏ النابغة الذيباني ٠‏ والجعدي » 
والشيباني » ولم يكد ينسى واحدأ منهم > قدم إلينا كتاب عهده مسنهم » 
بقصائدهم الحسان الرائعات : 

دفعوا إلى كتابهن وصية فورتتهن كأنهن الجندل 
وفكرة وراثة الفن الشعري ٠‏ وانتقاله من اسللف إلى الخلف معروفة عند 
القوم .. والفرزدق ألمح بذكره امرأ القيس والحطيئة إلى أن أمهاته مسن 
بني مجاشع بن دارم من هؤلاء الذين ورثوه الشعر(. وابن قتيبة يورد 
خبراً يصرح فيه الفرزدق بذلك ٠‏ (وكان الفرزدق يقول : إنما أتانى 
الشعر من قبل خالي (العلاء بن قرظة الضبي » وكان شاعرا)). ثم 
يتمطى الفرزدق ليصرح بتفوقه على أولئك الذين أوصوا بإمامته للشعراء 


('! المصدر السايق؛ ج: ۲ ؛ ص :۲۸ ٠‏ 

© المصدرالسابق › ج : ۲ ۰ ص ۲۲۴۲ ٠۰‏ 

7 انظر طبقات فحول الشعراء › ابن سلام ».ص : ٠ ١45‏ 
('» الشعر والشعراء ء ابن قتيبة » ص : ٠ ٤۷۸‏ 


AP 


: إذ قصروا - كما يزعم - في إبداعاتهم الشعرية عنه ء بل وأعياهم أن 
يبلغوا ما لرتقى إليه. فاسمعه يقول في مديح قطن بن مدركة الكلابي 
( وكان والياً على البحرين)!": 
سأجزيك معروف الذي نلتني به بكفيك » فاسمع شعر من قد تنخلا 
قصائد لم يقدر زهير ولا ابنه عليها » ولا من حولوه المخيلا 
ولم يستطع نسج امرىء القيس مثلها وأعيت مراقيها لبيداً وج رولا 
فتلك القصائد من صنعته وعمله » جادت بها قريحته وموهبته للفذة » ولم 
يتلقفها من قوى غيبية » كانت فى يوم من الأيام تهبط عليه بما يحرك إلى 
الفحش والبذاءة . أنها خطرات الشيطان ووساوسه التي كانت تستفتح 
عليه بهجر القول ومنكره » وما كانت الأهواء والشهوات في صدره نائمة 
» ولا عرامة الشباب ذابلة . فبعد أن صحا من سكرة الهوى والطيش » 
ومالت شمسه إلى المغيب ٠‏ فاء إلى رشده » وصحت مواجع الندم في 
فؤاده » فندم على ما سلف منه » من قذف للمحصنات » ونهش للأعراض 
> وحاول أن يبت ما بقى من زمامه بيد إيليس . وأيقن أن أمانيه خادعات 
» وأورده مناهل للجور . وما توفيقه إلى دقة التعبير عن دور إبليس في ˆ 
بناء أشعاره » وتدبيج أقواله إلا دليل صدقه . يقول 9) : 

ألم ترني عاهدت ربي وٳنني لبين رتاج قائم ومقسام 

على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجاً من في سوء كلام 

ألم ترني والشعر أصبح بيننا دروء من الإسلام ذات حوام 


(') ديوان الفرزدق » ج : ۲۹۷ ۰ 
0 المصدر السابق ؛ ج : ۲ ص : 406 ٠‏ 
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بهن شفي الرحمن صدري وقد جلا عشا بصري منهن ضوء ظلام 
بتوبة عبد قد أناب ف ؤاده وما كان يعطي الناس غير ظلام 
أطعتك ياإبليس سبعين حجة فلما انتهى شيبي وتم تمامسي 
ألا طال ما قد بت يوضع ناقتنى أبو الجن إبليس بغير خخسام 
يظل يمنيني على الرحل واركا يكون ورائي مرة وأمامي 
وبعد حديثه عن شفاء قلبه من وساوس إبليس وإغوائه يعود ليس هب 
بالحديث عن ملازمته لمن استرخى زمامه بيده » فلا يكف عن إغرائه 
وتسويله » والشهوة تغطي عين الفكر . وإذا طمس القلب يرى صورة 
الأشياء وينسى جناياتها » وكم علق في فخ الهوى جناح حازم » ويرتسد 
بحديثه عمن استزلهم الشيطان في سانحة الغفلة » فذكر أدم وحواء › 
وأهل الحجر وفرعون وغيرهم: ‏ وما ذكره في شأنهم مستوحى من 
القصص القرآني ‏ حتى ينتهى إلي وعيده هو له » فيقول : 

سأجزيك من سوءات ما كنت سقتنى لليه جروحاً فيك ذات كلام 
هما تفلا في من فمويهمم ا على النابح العاوي أشد رجام 
فكل ما تردى فيه من مر الهجاء وفاحشه » وهو يتهارش مع الشعراء » 
كان من هواتف إبلبس وخطراته » ون کان لا سلطان له عليه » ولکنه 
استجاب لأزه وساتفزازه وتهييجه ... والشاعر الفرزدق عندما يتحدث 
عن دور إبليس في العمل الشعري › يعرف ما نصيبه فيه .. فهو لم يلق 
الشعر عليه لانشاده » ولم يأخذ. بلسانه . وإنما كان يحرك انفعالاته 
ويستفزه إلى المقذع من الكلام عبر وساوسه وهواتفه .. ولكن الفرزدق 
وغيره مسؤول عن كل ما قاله . بل وعما عانى وكابد في سبيل إنشائه 


-هة- 


الشعر . ولذا يعلن توبته وهجره لإبليس » وإقفال السبل أمامه » حتى لا 
يصل إلى قلبه . ولولا حرية الشاعر ءوإرادته وسنعته للشعر › لما تنصل 
الفرزدق من شعر سب به قومه » ورمي به » فقال(': 

ياقوم إني لم أكن لأسبكم وذو البرء محقوق بأن يتعذرا 

إذا قال غاو من معد قصيدة بها جرب كانت على يزوبرا 

أينطقها غيري وأرمى بدائها فهذا كتاب حقه أن يغيرا 
وأظن أن الفرزدق أصاب في تشخيصه لمكنونات النفس . إذ تنطوي 
شخصية المرء على نفسين »٠نفس‏ كريمة » ومعدنها الخير والعفاق » 
وأخرى خلافها . والمرء في خواطره وراء إحدى هاتين النفسين » قإما 
أن يطيع الأولى » ويجفو الثانية » وإما أن تغريه الشهوات العاجلة التسي 
تزينها فيطيعها ..٠‏ وإن كانت هي نفس واحدة تغلب عليها خطرات 
الفجور أو التقوى » فيزكيها صاحبها أو يدسيها » فقال7! : 

لكل امرئ نفسان » نفس كريمة وأخرى يعاصيها الفتى أو يطيعها 

يعاصيها ويدفع عنها كل خالجة سوء . وإن كانت لا تزال الخواطر 
المتباينة » والأفكار.المصطرعة تؤم النفس » وتتوارد عليها » والإنسبان 
يقبل ما كان من هواه » ويرفض ما يجثويه .. فإذا سامته النفس بواعث 
السفه والطيش » استعصم بالحلم والحياء والمروءة والتقى » وهذا ما كان 
من الفرزدق9) : 
المصدر السايق» ج : ١‏ »ص : 548 : وزبرا : كاملة ٠‏ 


(© المصدر السابق , ج : 7 , ص 1۳ ٠‏ 
7 المصدر السايق ۽ ج: ؟ ء ص : 44 ٠‏ 


وإني لينهاني عن الجهل فيكم إذا كدت خلات من الحلم أربع 

حياء وبقيا واتقاء وإننبى كريم ء فأعطي ما اشاء وامنع 
ليست الإرادة الحرة الواعية عنده » التي تستجيش الخواطر التي توقظ 
القلب من غفلته ٠‏ وتبعث فيه نوازع الخير والتقى » وأحاسيس الحذر . 
فيمسك ... وتتوجه المشاعر وجهة أخرى ٠‏ 

أما ذاك الخبر الذي ساقه صاحب الأغاني ( أقبل راكب من 
اليمامة » فمر بالفرزدق وهو جالس في المربد » فقال له : من أين أقبلت 
؟ قال : من اليمامة » فقال : هل رأيت ابن المراغة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : 
فأي شئ أحدث بعدي ؟ فأنشده : 


هاج الهوى لفؤادك المهتاج 
فقال : الفرزدق :0 قانظر بتوضح باكر الأحداج 
فأنشد الرجل : هذا هوى شعف الفؤاد مبرح 
فقال الفرزدق : ونوى ثقاذف غير ذات خداج 
فأنشد الرجل : إن الغراب بما كرهت لمولع 
فقال الفرزدق : بنوى الأحبة » دائم التشحاج 


فقال الزجل : هكذا والله » اسمعتها من غيري ؟ قال : لا » ولكن هكذا 
ينبغى أن يقال » أو ما علمت أن شيطاننا واحد ؟!)(" ٠‏ 

أول ما يستوقفتا في هذا الخبر ‏ أن الشيطان المزعوم لم يعد مختصاً 
بشاعر يقلي عليه روائعه الشعرية » وإنما اتسع نتاجه فالتمس شاعراً 
آخر فحلا كجرير لينشر على لسانه قصائده كذلك .. وهذا ما يتوهمه 


0 الأغانى : الأصفهاني » ج ١‏ 8 ؛ ص :۳۲ ٠‏ 


اياك 


المتعجل من القراء لأئه غفل عن تصاول هذين الفحلين مدة طويلة . 
والفرزدق يدرك أصول فن القول وطرقه » وأصبح قادراً على إدراك ما 
يجول في صدر قرنه » وطريقته في التعبير عنه » وخاصة أن بواعث 
شعرهما في فن الهجاء واحدة » ونقائضهما معنى وطريقة شعر تتنبئك 
عن ذلك . وإن كان الفرزدق يزعم فى خبر آخر أنه من فمه كان أخبث 
من فم جرير ( شيطان جرير هو شيطاني » إلا أنه من فمي أخبث)!", 
وما أظن ذاك إلا من باب التوارد الطبيعى الذي ينشا عن تشابه 
الانفعالات النفسية ومحركاتها » وشدة اتصالهما بالغرض الشعري الواحد 
> وبالمنهج الفني المتقارب ٠‏ وطيرقة الأداء الشعرية المعهودة .. ويبقى 
الفرزدق - كما قال عنه جرير -. نبعة الشعر ‏ . وإن كان ذاك 
اغترفهما من بحر واحد كما ذكر الفرزدق (إني وإياه لنغترف من بحر 
واحد » وتضطرب دلاؤه عند طول النهز)" ٠‏ 

ولعل الخبر الآخر الذي يتعلق به أناس يعتقدون ما اعتقده 
السالفون من صنعة الجن للشعر ٠‏ وإلقائه على ألسنة بعض الشعراء ‏ 
ولا أريد أن أنفضه من جرابي » لما يلوح عليه من سمت الغرابة والوهن 
- (ذكر أن فتى من الأنصار ‏ بحضرة كثير ‏ أو غيره ‏ فاخر 
الفرزدق بأبيات حسان بن ثابت : 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

(') طبقات فحول الشعراء » ابن سلام » ص : ۲۹۹ ٠‏ 1 
7“ المصدر السابق » ص : ۲۷۷ ؛ ذهزت بالدلو » إذا ضربت بها الماء لتمتلىء » وإذا اراد ضعف 


جرير فى الغوص على المعانى والإطالة في استنباط الشعر وتطويله كما ذكر الاستاذ محمود شاكر 
في حاشية الخبر ٠‏ 


-AA- 


فأنظره سنة » فمضى حنقاً » وطالت ليلته » ولم يصنع شيئاً . فلما 

كان قرب الصباح أتى جبلاً بالمدينة يقال له ذباب ٠‏ فنادى : أخاكم يابني 
لبيني » صاحبكم » صاحبكم » صاحبكم » وتوسد ذراع ناقته . فانثالت 
عليه القوافى انثيالاً » وجاء بالقصيدة بكرة » وقد أعجزت الشعراء » 7 
وبهرتهم طولاً وحسناً وجودة). وإن كانت رواية أخرى تزعم أنه لم 
يقدر على مطاولتها سنة كاملة ؛ ويقول فيها الفرزدق ( لما جاش صدري 
كما يجيش المرجل » ثم علقت ناقتي وتوسدت ذراعها » نطقت بمئة بيت 
من الشعر وثلاثة عشر بيتاً )!'! ؛ وإن كانت تلك القصيدة نقضاً لقصيدة 
جرير : 

ألا أيها القلب الطروب المكلف أفق ريما ينأى هواك ويسعف 
وقصيدة الفرزدق : 

عزفت بأعشاش وما كدت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف 
نحن لا ننكر نبو الطبع وتأبيه على الشاعر في بعض الأوقات . وقد فطن 
لهذا الأمر كثير من السابقين » فهذا أبو بكر بن النطاح الحنفي يقول : 
( نجد الشاعر تكل قريحته مع كثرة العمل مراراً » وتنزف مادته » وتنفد 
معانيه » فإذا أجم طبعه أياما وربما زمناً طويلاً ‏ ثم صنع الشعر جاء 
بكل آبدة » وأنهمر في كل قافية شاردة » وانفتح له من المعاني والألفاظ 
ما لو رامه من قبل لاستغلق عليه » وأبهم دونه » لكن بالمذكرات مرة › 


(') العمدةء ابن رشيق , ج : ۱:ص ٠ ۲٠۷:‏ 


('' الأغانى » الأصفهانى ؛ ج : 5 » ص :۲۲۸ ٠‏ 


~~ 


فإنها تقدح زناد الخاطر » وتفجر عيون المعاني » وتوقظ أبصار 
الفطنة)(١)‏ 1 ا 

وما كان الفرزدق يخفي هذا الاستغلاق الذي كان يواجهه أحياناً » 
ولكن لا يستفتحه بدعاء شيطانه كما زعم » يقول ريما بكيت من الجزع 
أن الأشهب (ابن رميلة) كان يهجونا » فأريد أن أجيبه » فلا يتأتى لي 
الشعر » ثم فتح الله على فهجوته وسقط بعد ذلك)!' » فالذي فتح عليه هو 
الله تعالى » وليس الشيطان ٠‏ 

وإن في شكوى كثير من الشعراء من حرون القريحة › وعدم 
مواتاة القصيدة لهم فى بعض الأحيان › ومنهم الفرزدق ( أنا أشعر تمسيم 
... وربما أتت على ساعة ونزع ضرس أسهل علي من قول بيت)7'!؛ ما 
يدل على أن الشعر صنعة الشاعر ونتاج قريحته ءوأن هذه الملكة ينتابها 
الإجهاد والفتور » فيتأبى عليها قول الشعر ٠‏ كمنا أن بعض قرائح 
الشعراء يتهدر منها الشعر بسهولة ويسر » وأخرى بعد جهد ومكابدة . 
وهذه شهادة الأخطل في قرينه ( الفرزدق قد ينحت من صخر ؛ وجرير 
يغرف من بحر)!"! ٠‏ 
وحاول بعض الأدباء أن يجد تفسيراً لتلك الحالات التى يمر بها الشاعر 
من التأبى والإغلاق » أو السماحة والمطاوعة . فرأى بعضهم أن بواعث 


() العمدة ء ابن رشيق ؛ ج ١:‏ » ص :7:17 ء وأبو بكر بن النطاح : يكنى ابا وائل » وكان 
صعلوكا ‏ ثم اقصر عن ذلك شجاعا فارسا شاعرا؟ » جعله أبو دلف من جنده ٠‏ 

(') خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب › عبد القادر بم عمر البغدادى ؛ تح : عبد السلام هارون » 
القاهرة : مكتبة الخانجي ؛: ١409‏ هت › ط/ ۲ » ج : 1 ص :377 ٠‏ 

7 الشعر والشعراء ء ابن قتيبة » ص : ۸۷ ٠‏ 

(') طبقات فحول الشعراء » ابن قتيبة » ص : ٠ ٤۷٤‏ 


لوو ؤس 


الإبداع ومثيراته كامنة في النفس الشاعرة » التي يحفزها للقول ما 
يحركها ويغريها . والروح من الخالق » وعقول البشر عاجزة عن فهم 
حقيقتها » وكيفية اتصالها بأجزاء البدن وعملها فيه قبضاً وبسطأ ء وإثارة 
وفتوراً . وإن كان الاستعصاء قد يعقبه نشاط وجيشان في الصدر » 
فتجيش الانفعالات وتلتهب فتنضنج الصنعة الشعرية » التى لا تكاد تتجاوز 
ملكة الشاعر وموهبته وخبرته التي تحركت لجمع أمشاج القصيدة » 
وتهيئة الأجواء الملائمة لإحكامها ... والمحرك في ذلك تلك الخواطر 
الطائفة في النفس » والجائلة في الصدر . وما الشعر ‏ بعدها ‏ إلا 
إملاء أحاسيس الشاعر وعواطفه المختلجة وراء حناياه » واستجابة لها » 
بعد أن فاضت من نبعه . وإن النفوس إذا كانت هائجة مبتوتة الزمام › 
سيجعلها تابعاً لإيحاءات داخلية » تزيد تلك الانفعالات » كشهوة تحقيق 
الغلبة . وعندها لا الطائف يقصر ٠‏ ولا النفس تمسك . وإن كنت لا أرى 
الفيض الشعري بمعزل عن إرادة الشاعر » فإنه مهما تكن حدة الانفعال » 
وطغيان التوتر النفسي » فلابد من إرادة في الأمر » لأن العمل الشعري 
وحتى الخيال فيه لا يمكن أن يسبح فى عالم مبتوت الصلة عن الفكر 
والإرادة » بل هو يسبح في حيز يملكه الشاعر » أو يملك تقبيده . فهل 
يمكن أن نزعم أن ذاك الفن الشعري الساحر البيان من وحي الشيطان ٠‏ 

وإذا كان الشعر المحلق من صنعة الشيطان أو وحيه » فما أدرى 
كيف نفسر قصور الفرزدق فى فن الغزل ؟ على الرغم مما عرف عنسه 
من عجيب ميل إلى النساء وولعه بهن إلى درجة التهتك ؟ ولم ضنت 
الشياطين شداة الغواية والفساد على الفرزدق بمده بقصائد غزلية رائعة 


و 


-إذ كان منقوص الحظ منها - تكافىء شفغه بربات الحجال » 
وصاحبات الجمال ؟ رغم خطواته المديدة للتى سارها متبعاً لخواتها في 
كل هجر من القول » وزور من الشعر . ألم يكن هذا ديدنه الذي اشتهر 
به ؟ (إنك على لسان إبليس تنطق) كما قال الحسن البصري له » ومع 
ذلك لم يكن الفرزدق كارهاً لتلك المقولات » التي تساوق ما في صدره 
من كبر وغرور واستعلاء بشعره . فما الذي سيمنعه من ركوب رواحل 
الشيطان ليبلغ بغيته » ويحقق لنفسه إدعاء الشعر المعجز الممتنع على 
غيره من الشعراء أن يأتوا بمثله ؟ فيعلق أشعاره تلك باشعر خلق الله 
شيطانا . وهكذا كان شأن فحول الشعر العربي القديم . ولكن الفرزدق - 
وقد قلته شياطين شعره - يعرب عن دور الشاعر الأساس فى عمله 
الشعري » عندما أخذ ببيت عمر بن أبي ربيعة : 

جرى ناصح الود بيني وبينها فقربني يوم الخضاب إلى قتلي 
فصاح : هذا والله الذي طلبته الشعراء فأخطأته » وبكت على الديار)!). 

فالإنسان الشاعر وحده ينبوع الفن الشعري » باعتراف الشعراء 
أنفسهم » وما التباين بين نتاج الشاعر نفسه »؛ وبين نتائج الشعراء 
الآخرين إلا دليل صارخ على أن. الشعر والبيان ومادتهما نابعة من 
الشاعر نفسه » من قرارة نفسه الشاعرة › متمدفق من أعماقها السحيقة › 
وما زعم من حظ لاإلهام كبير فى الشعر لم نكد نتبينه في العمل الشعري 
. وما أجمع كلمة ابن الأثير ( إن عملية النظم لا تتعدى أن تكون صياغة 
0 الأغاني › الأصفهاني ؛ ج : ١‏ » ص : ٠١‏ . 
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لانفعالات النفس بمجموعة من القيم » ومحاولة لتصوير تلك الانفعالات 
ومحركاتها ٠‏ ولايلين الشعر لمن فقد الاستعدادات النفسية له » ولو ألم 
بكل أدواته . فهو مهارة ذاتية تتولد في البداية عن طبع » وتكتمل 
بالممارسة والدرية » وهذا الاستعداد الأولى يطلق عليه الطبع ( ملكات 
جبلية) كالنار الكامنة في الزناد ٠‏ ألا ترى أنه إذا لم يكن فى الزناد نار لا 
يفيد ذلك الحراق » ولا تلك الحديدة شيئاً)!'). والعرب القدماء الذين نسبوا 
الإبداعات الشعرية إلى قوى غيبية ملهمة » لاينكرون أن الفن على 
اختلاف ألوانه والشعر خاصة وجه من وجوه النشاط البشري › التي 
يعتصرها الفنان من طاقاته ومواهبه ... فالشعر بلاى ريب مظهر من 
مظاهر الإبداع الإنساني » واستلهام من الشاعر لنيع قائم فيه هو شعوره 
الروحي ٠‏ والإنسان بإيعاده العميقة أعز منابع الفن الشعري . وقدرة 
الشاعر وإيداعه ثمرة تركيبه الفطري الذي انطوى على موهبة شعرية › 
تتألق مع العمق الزمني دربة ومراساً وسعة فكر . 

ولست أري فى تلك الإشارات السريعة والقليلة التي وردت على 
السنة بعض شعراء القرن الهجري الأول ما يثبت دوراً للإلهام الخارجي 
فى العملية الشعرية » وإنما هي لون من ألوان التقاليد الموروثة عسن 
سلفهم من الشعراء الفحول ٠»‏ الذين كانوا يزعمون ذلك ترسيخاً لمكانتهم 
الشعرية » ودعاية لأشعارهم المحلقة .. وريطاً لها بمصادر يعز على 
أقرانهم ورودها . فما كان هذا الزعم إلا نزوعاً نفسياً إلى تلك الأعراف 


(') الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور › ابن الأثير ‏ تح : مصطفى جواد ؛ بغداد 
: المجمع العلمى الراقي » 5657١ه‏ ٠ص‏ : لالم ٠‏ 
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السالفة » وأنى لشاعر لا يملك إلا موهبته وتجربته الشعرية أن يقارع من 
يمده بأسباب التفوق والإبداع قوى غيبية » اشتهرت بكل عجيب وفائق . 
فكأنهم يريدون بذلك انتزاع اعتراف بتفردهم بالإبداع الفني . واتخذوا من 
لحظات فتور القرائح عن تدفق الشعر » وحرانه على الألسنة لمزاعمهم 
.. وما كان ذاك الشيطان الملهم في بعض معانيه سوى الفطنة وشدة 
العارضة ؛ ومهارة الصنعة › لما أعيتهم الحيلة في معرفة منابع الإبداع 
الشعري » وفهم القوة المبدعة له ٠‏ 


4 وؤو- 


نتائج البحث 


لم تكن قضية الإبداع الشعري غائبة عن أذهان الجاهلين » وهم 
يتناقلون قصائد الفحول من الشعراء . ولم يكن غريباً عليهم أن ينسبوا 
كل إبداع شعري إلى قوة خفية من عالم الجن حتى بدأ الشعر وكأنه إملاء 
على لسان الشاعر . وأصبح في نظرهم أن مع كل فحل مسن الشعراء 
شيطاناً ٠‏ يوحى إليه بالرائع من القصيد » والرائق من البيان ٠‏ 

ولما جاء الإسلام وكانت آية الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن 
الكريم » الذي وقفوا أمام بيانه السامق مبهوتين » اختلطت رؤيتهم للقرآن 
بإلهامات الشعراء ٠‏ ولعلة فى قلوبهم نسبوا القرآن إلى وحى الشياطين .. 
وكان فى ذلك تكريس لمفهوم الإلهام الخارجى فى التفوس ؛ ووصولاً 
إلى تمجيد شعرهم » وتعظيم قدراتهم . متكثين أحياناً على ما ورد فسي 
القرآن من ألفاظ ( يوحى » وسوس » سول » زين..) وفي حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وحملوها من بعض الوجوه على مايريدونه 
ومالهم بذلك من تدبر . لأن الانفعال العاطفى مقوم أساس فى العمل 
الشعري » وتتولد الانفعالات فى الصدور » شم تهميج في محضنن 
التصورات والرؤى » فيصبغ ذلك المحضن هذه الانفعالاتع بلصبغته » ثم 
ترتد تلك التجربة إلى الخارج في صورة تعبير فني . فعملية الإبداع 
الشعر انعكاس الحياة في نفس الشاعر › وليست مستعارة من الخارج ٠‏ 


سه واه 


وإن كان من حظ للإلهام في العمل الشعري فلا يتعدى أن يكون 
لوناً من ألوان القدح وقت انبثاق الفكرة الأولى فى نفس الشاعر . فتثير 
كوامنها التي يستثمرها الشاعر في بناء قصيدته . فهو رديف القدرة الفنية 
من غير إنكار لاستعدادات النفس للتأثر بما يلقى إليها » بسبب من 
الأسباب » وبمصدر من المصادر » إذ تفتح الكلمة طريقها إلى النفس 
فتهزها ثم تفيض على القلب خواطرها وخوالجها . وبعد نضجها في 
الصدر يتدفق العمل الفنى » فالتجربة الفنية كامنة في قرارة نفس الشاعر 
> متدفقة من أعماقها السحيقة . ونقلها من جو الغموض الذي تسبح فيه 
إلى مجال الظهور ٠‏ 

واختناق الموهبة الشعرية فى صدر الشاعر قد تكون بحبال 
الجمود العاطفى » والتأثر البارد بما يدور حول الشاعر » وقد يستعصى 
على الشاعر القول المناسب لانفعالاته فيكمن لتختمر لتلك الانفعالات ومن 
ثم يفتح عليه القول ٠‏ 

وما ورد من إشارات فى نتاج شعراء القرن الأول › لا تنطق 
بإلهامات الشياطين لهم » وإنما اتخذوا منه تقليداً فنياً اتذوه من الشعراء 
الفحول القدامى » الذين أجلوا صنعتهم » واعتدوا بمواهبهم الفنية . 
وخاصة أولئك الشعراء الذين حاكوا الرواسم التقليدية فى اشعارهم » ولم 
يخرجوا بذلك عن إسناد الروائع الشعرية لملكاتهم وطاقتهم الفنية . وأن 
الشاعر يغترف فنه من ينبوع داخلي بعيد الغور » عميق عمق النفس 
الإنسانية ... ففى تلك المجاهل تتولد المعاني » وتنفطر الصور » وتتكون 
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القصيدة » ويظهر الوليد على اللسان عملاً فنيا . فالشاعر وحدة قريحته 
وموهبته الفنية » وتجربته الطويلة أعز منابع الإبداع الشعري ٠‏ 


لاو ود 


المصادر والمراجع 
١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري › أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى » القاهرة : دار أبي حيان » 17١54١ه‏ /1533م ٠‏ 
٣‏ صحيح السنن ( الترمذي وابن ماجة والنسائي » وأبو داود) محمد 
ناصر الدين الألباني ٠‏ الرياض : دار المعارف ٠‏ ١147١اه‏ / ١٠٠م‏ » 
طلا ٠‏ 1 
5 إحياء علوم الدين » محمد محمد الغزالي ؛ بيروت : دار الككقب 
العلمية » 15١54١ه‏ / ۹۹۸٠م ٠‏ 
٥‏ الأغاني ٠‏ لأبي الفرج الأصفهاني › بيروت : دار إحياء التراث 
١‏ بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب » محمود شكري الألوسي ٠»‏ تح 
: محمد بهجت الأثري › بيروت : دار الكتب العلمية » بلا تاريخ ٠‏ 
7 البيان والتبين » عمرو بن بحر الجاحظ » قدم له علي أبو ملحمء 
بيروت : دار الهلال 51١7١‏ اهاء ط/۲ ٠‏ 
6 تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي ؛ القاهرة : المكتبة 
التجارية الكيرى › ۹ھ |/ ۹40م ›ط/ ۲ . 
4 تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي ؛ شوقى ضيف › القاهرة : 
دار المعارف »ء بلا تاريخ » ط/۷ ٠‏ 
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٠‏ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث هجري » نجيب محمد 
البهبيتي ٠‏ الدار البيضاء : دار الثقافة » ۹۸۲١م‏ ل 

١‏ تاريخ النقد الأدبى عند العرب › إحسان عباس ء بيروت : دار 
الثقافة ۱۹۸٦/٠٤٠١١‏ » ط/ه ٠‏ 

۲ التفسير النفسي للأدب » عز الدين إسماعيل ء القاهرة : مكتبة 
غریب › بلا تاريخ » ط/؛ ٠‏ 

ل مار القلوب في المضاف والمنسوب ؛ عبد الملك بن محمد 
الثعالبي » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة : دار المعارف ٠‏ 
14 جامع الرسائل » لابن تيمية » تح : محمد رشاد سالم » القاهرة : 
مكتبة الخانجى » 14:5 اه / ٤1۹۸م ٠‏ 

5 الحيوان » عمرو بن بحر الجاحظ » محمد باسل عيون السود › 
بيروت : دار الكتب العلمية » 15١84١ه‏ /1558م ٠‏ 

5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر بن عمر 
البغدادي › تح : عبد السلام هارون ء القاهرة ؛ مكتبة الخانجي › 
8اهاء 

: ديوان أبى النجم العجلي » جمع : سجيع جميل الجبيلي » بيروت‎ ١ 
٠ دار صادر ۱۹۹۸م‎ 

۸- ديوان كثير عزة › جمع وتحقيق : إحسان عباس » بيروت : دار 
الثقافة » بلا تاتريخ ٠‏ 

8 ديوان الحيطة ء رواية وشرح ابن السكيت ؛ تج : نعمان محمد 
أمين طه » القاهرة : مكتبة الخانجي » 4١7‏ اه / 1۹۸۷م ٠‏ 


هوف!- 


٠‏ ديوان الراعي النميري ٠‏ جمع وتحقيق رانيهرت فايبرت » بيروت 
: فرانتس شتايئر بقيسبادن » ١140ه ٠‏ 

١‏ ديوان عدي بن الرقاع العاملي » عن أبي العباس احمد بن يحيى 
تعلب الشيباني » تح : نوري القيسي وحاتم الضامن » بغداد : المجمع 
العلمى العراقي » ١١٤٠ه‏ / 1۹۸۷م ٠‏ 

5" ديوان الفرزدق ٠‏ شرح إيليا حاوي » بيروت : الشركة العربية 
للكتاب ٩۱۹۹م‏ 2 ط/ ۲ ٠‏ 

1 رسائل الجاحظ ( الرسائل الأدبية ) » عمرو بن بحر الجاحظ › 
تقديم : علي أبو ملحم › بيروت : مكتبة الهلال » 1596م » ط/"؟ ٠‏ 

5" زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن قيم الجوزية » تح : شعيب 
وعبد القادر أرناؤوط ٠‏ بيروت : مؤسسة الرسالة » ١01٠4١ه‏ / 1541م 
ط۲ ٠‏ 

- زهر الآداب وثمر الألباب » إبراهيم بن على الحصرى القيروانى » 
تح : محمد محيى الدين عبد الحميد » شرح : زكي مبارك › القاهرة : 
المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ ۱۳۷۲ھ / ۴٥۹١م‏ »ط / ۳ ٠‏ 

:... » السيرة النبوية » لابن هشام » تح : السقا والأبياري وشلبي‎ ١ 
٠ مؤسسة علوم القرآن » بلا تاريخ‎ 

۷- شرح ديوان جرير » محمد بن حبيب ٠‏ تح : نعمان محمد أمين طه 
» القاهرة : دار المعارف › بلا تاريخ ط ٠ ٠:‏ 

4ل شعر الأحوص الأنصاري ٠‏ جمع : عهادل سليمان جمال » القاهرة 
: مكتبة الخانجي › ١141اه/‏ ٠93١م‏ ط/؟ ٠‏ 


عدو ؤس 


8 شعر الأخطل » صنعة السكري » تح : فخر الدين قباوة » بيروت : 
دار الفكر » 5١41اهاءط/‏ ؛ ٠‏ 

3 شعر نصيب بن رباح » جمع : داود سلوم » بغداد مكتبة الأندلس 
86م ٠‏ 

١ل‏ الشعر والشعراء ٠‏ عبد الله مسلم بن قتيبة الدينوري » تح : أحمد 
محمد شاكر » القاهرة : دار المعارف ٠‏ 

۲ شياطين الشعراء ٠‏ عبد الرزاق حميدة » القاهرة : مكتبة الأنجلو 
المصرية ؛ لاه1اه / 1565م ٠‏ 

۴ طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي › شرح : محمود 
محمد شاكر » القاهرة : مطبعة المدني ٠‏ 

› فجر الإسلام » أحمد أمين » بيروت : دار الكتاب العربي‎ ٤ 
۰ ۱۰ 8م »ط/‎ 

۴ فن الشعر » إحسان عباس » عمان : دار الشروق » ١407‏ ه / 


مم . 
1 الفن والإنسان » عز الدين إسماعيل » القاهرة : مكتبة غريب » بلا 
تاريخ ٠‏ 


۷ كتاب الأمالي ( وذيله والنوادر) ءلأبي علي إسماعيل بن القاسم 
القالي » بيروت : دار الكتب العمية » ١١٤١ه ٠‏ ط/ا ٠‏ 

۸ كتاب الصناعتين » أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري » تح : 
البجاوي ومحمد أبو الفضل ؛ بيروت : صيدا : المكتبة العصرية » 
45 اه/19185م١‏ 


-199- 


۹- لفظ المرجان في أحكام الجان » جلال الدين السيوطى ٠‏ تح : 
مصطفى عبد القادرعطا » بيروت : دار الكتب العلمية » ١405‏ هل / 
1م ۰ 1 
٠‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » عبد اش الطيب » 
الخرطوم : جامعة الخرطوم ٠‏ ۱۹۹۱م 2 طل؟ ٠‏ 

١‏ معجم الشعراء » محمد بن عمران المرزباني » تح : عبد الستار 
فراج ء دمشق : مكتبة النوري ٠»‏ بلا تاريخ ٠‏ 

7 المعلقة العربية الأولى ٠‏ أو عند جذور التاريخ ؛ نجيب محمد 
البهبيتي » الدار البيضاء : دار الثقافة » ٠١١١‏ ه/ 1۹۸1م ٠‏ 

4س مقدمة في نظرية الأدب › عبد المنعم تليمة » بيروت : دارالعودة 
لام ۰ ط/۲ . 

44 مكائد الشيطان في الوسوسة وذم الموسوسين › ابن قيم الجوزية » 
تعليق : خليل محمد الشبراوي ٠‏ بيروت: دار الكتب العلمية » ۳٣١٤١ه‏ 
/ م 

5 من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » محمد خلف الله أحمد 
» الرياض : دار العلوم ء ٤ه‏ .۰ 

7 النقد الأديي الحديث » محمد غنيمى هلال » القاهرة : نهضة مصر 
» بلا تاريخ ٠»‏ وبلا طبعة ٠‏ 

41 الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام » محمد محمد حسين › 
بيروت : دار النهضة العربية » 1١91/١‏ . 

۸ هواتف الجنان » أبو بكر محمد جعفر الخرائطي » تح : إبراهيم 
صالح › دمشق : دار البشائر + 47١‏ اها / ١١٠٠م ١‏ 
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الاستشهاد النحوي بأمثال العرب 





د. عبد القادرعبد الرحمن السعدي 
قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب والعلوم 
جامعة الشارقة 
الاستشهاد النحوي بأمثال العرب 


يسعى هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مصدر مهم جدا من مصادر التقعيد 
النحوي » والاستدلال على المسائل النحوية » ألا وهو الأمثال التي نطقت 
بها العرب » لما لها من تقديس عندهم » ولما لها من أهمية بلاغية وفصاحية ؛ 
فهي تزيد المنطق تفخيما وطلاوة » وتكسوه رونقا وبهاء . وقد عني بها 
النحاة واللغويون أيما عناية في دراساتهم النحوية والمعجمية » فجعلوها من 
أهم ما يستشهد به على القاعدة النحوية أو التفسير اللغوي للالفاظ . 


وقد تكون هذا البحث من : 

الفصل الأول : للحديث عن الأمثال ومكانتها في الاستشهاد النحوي واشتمل 
على : تعريف الأمثال ونشأتها وتوثيقها وأنواعها » ومكانتها في الاستشهاد 
النحوي » وموازنتها بالشعر. 

والفصل الثاني : عقد لبيان بعض المسائل والقواعد النحوية التي استشهد لها 
بالأمثال. 


والله الموفق والمعين . 


ملك 


الحمد لله الذي ضرب للناس الأمثال » والصلاة والسلام على سيدئا محمد 
الذي آتاه الله الحكمة وألهمه حسن المثال » وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا 
في المثل غاية الكمال . 


أما بعد : 


فإن من فضل الله على العرب أن أكرمهم بلسان يستطعيون من خلاله 
التعبير عما يكمن في ذات صدورهم بأبهى الكلام » وأدق التعبير » وأفضل 
التصوير . 


فتلون نطقهم › وتعددت أساليب خديثهم : فمنهم من وهب الله له نظم الكلام 
> ومنهم من أسبغ عليه فنون نثره » فهذا خطيب مسقع » وذاك معبر بحكمة 
ومثل موجز مقنع » وآخر شاعر مبدع » إلى غير ذلك من تعدد المواهب 
اللغوية والأدبية . 


وكان من بين ما جادت به قرائح العرب في أيام عز لغتها وشموخها ‏ 
الأمثال التي صيغت بلفظ وجيز » حاملة معاني ومقاصد ودلالات كثيرة لا 
تخفى على اللبيب العزيز . 


وقد كان لهذه الأمثال من المكانة العظمى عندهم ما جعلهم يحتفون بها أيما 
احثفاء ٠‏ ذلك لأنهم يعتبرونها رافدا ثرا من روافد الوجوه المشرقة للغتهم 
التي طاولوا البشر يفصاحتها وبلاغتها في مختلف فنونها ء فحفظوا تلك 
الأمثال (( في الصدور » ووعوها في القلوب ٠‏ وزين الكتاب بها كتاباتهم 
» ووشاح الخطباء بها خطبهم » وضمّنها الشعراء أشعارهم » وتداولها 


همه 


الناس في أحاديثهم ومحاوراتهم » وتمثلوا بها في أقاصيصهم قبل الإسلام 
وبعده )) 


وقد وجدنا علماءنا الأجلاء أولوا هذا الجانب التعبيري من لغة العرب 
قصارى اهتمامهم ؛ شأنه في ذلك لديهم شان بقية الجوانب المتعلقة بعلوم 
العربية » وقد بلغ من اهتمام بعض المعنيين باللغة أن جعلوا من الأمثال 
علما مستقلاً وفنا منفردا من فنونها » فلم يجانب أبو هلال العسكري 
الصواب حين قال : (( والأمثال أيضا نوع من العلم منفرد بنفسهء لا يقدر 
على التصرف فيه إلا من اجتهد في طلبه حتى أحكمه » وبالغ في التماسه 
حتى أتقنه )) " 


فحين رأى هؤلاء العلماء أن العرب قد بلغوا في نظرتهم إلى الأمثال أن 
أعلوها إلى مقام النص المقدس (( من جهة وجوب تصديقها » والحفاظ 
على لفظها كما سمعت عن العرب من غير إصلاح غلط قائلها في بناء 
ألفاظها وأصواتها ونحوها وإعرابها )) " أكثروا فيها التأليف والتصنيف 
قديما » وحذا المحدثون من علماء اللغة على قلة حذوهم في ذلك 
التصنيف » وبنمط يختلف عن متقدميهم » فقد بلغ التصنيف في الأمثال ما 
يربو على ( 7١‏ ) سبعين مؤلفا قديما وحديثا . * 


ولما أاصبحت الأمثال بهذا الموقع من الأهمية كان حريا بي في هذه المقدمة 
أن أتلمس وجوه أهميتها من خلال بعض معطيات فوائدها » ولا أروم ‏ هنا 
-_ذكر جميع فوائدها فإنها (( مرآة صادقة لحضارة الشعب العربي » 
وضروب تفكيره » وعاداته » وتقاليده » ومناحي فلسفته » ومثله الأخلاقية 


' ) باشا : خير الدين ‏ معجم الأمثال العربية ‏ نشر مركز الملك فيصل الرياض -ط١‏ 14772 ها 
ال ا 

0( العسكري : أبو هلال جمهرة الأمثال . تحقيق : أحمد عبدالسلام -دار الكتب العلمية -بيروت 
AAAI EA Ib‏ ام لم1 

) حسين : عبد الكريم محمد الأمثال عند العرب ‏ نشر مركز المخطوطات والتراث والوثائق - 
الكويت ۔ ط۱ - ١1184‏ ها 1594 م-ص١١ ١‏ 
“ ) ذكرت بعض الكتب المؤلفة في الأمثال حديثا بعض الاحصانيات لما ألف فيها . 


وول 


والاجتماعية ))' ولكني أقتصر على ما تدس به من فوائد على الجانب 
اللغوي لدى العرب : 


تعابيرهم باقصى ما لديهم من مكنة في هذه السبيل » فجاء المثل 
ليزيد (( المنطق تفخيماء ويكسبه قبولاً » ويجعل له قدرا في النفوس 
وحلاوة في الصدور )) 


؟. إن الأمثال أكثر سهولة في الحفظ › وأدعى للقلوب إلى وعيها 
وفهمها ء ولا شك أن الإكثار من حفظ السنص: العربي الأصيل 
واستظهاره يمنح الإنسان ملكة تعبيرية تقف له الوقفة المشرفة في 
المواقف التي يراد منه فيها حسن الكلام وفصاحة المنطق » فإن 
المثل كما قال أبو هلال العسكري : (( يدعو القلوب إلى وعيهء 
ويبعثها على حفظه ء وياخذها باستعداده لأوقات المذاكرة › 
والاستظهار به أوان المجاولة في ميادين المجادلة » والمصاولة في 
حلبات المقاولة )) 3 


يحتاجه » والشاعر يزين به شعره › والحكيم يوشي به حكمته › 
معالم الجمال ؛ ذلك لأن المثل قد نطق في أقوى لفظ › وأسمى 
تركيب » فإن العرب لما عرفت (( أن الأمثال تتصرف في أكثر 
وجوه الكلام » وتدخل في جُلّ أساليب القول أخرجوها في أقواها 
من الألفاظ » ليخف استعمالها » ويسهل تداولها » فهي من أجل 
الكلام وأنبله » وأشرفه وأفضله )) * 


' ) توما : جان عبد الله مقدمة تحقيق مجمع الأمثال للميداني دار صادر ‏ بیروت ۔ طا ۔ ۲۲٤٠ھ‏ 
مامد لله 

2 ) العسكري : أبو هلال جمهرة الأمثال  ١١2 4/١‏ . 

3) المصدر نفسه : ص ٠١‏ , 


4) المصدر نفسه : ص ٠١‏ . 


سكوك 


5. إن الأمثال من الوجوه المشرقة المعبرة عن متانة النص فصاحة 
وبلاغة » فهي تمثل مبدأ الإيجاز والإطناب في آن واحد › فلفظها 
موجز » ومعناها مطنب › وقل للغة غير لغة العرب أن يتهيأ لها 
التعبير عن المعنى الكثير باللفظ الوجيز . 

ولقد كان لترتيب اللغة على نحو ما كانت مرتبة في ذهن قائل المثل أكبر 
الأثر في تقريب الدارس (( من روح النص في تمثل جوهر نظرية النظم 
التي أرسى قواعدها إمام النقاد العرب عبد القاهر الجرجاني)) ' 


ه . إن المثل يربط بين القول والفعل في حياة الناس » ومما لا شك فيه أن 
دقة الكلام وحلاوته لهما أكبر قوة في التأثير » فمتى ما انتشر المثل بين 
الناس (( واشتد عوده غدا فاعلا ومؤثرا في أعمال الناس وأقوالهم » مع 
a ey > 5 e)"‏ 1 0 0305 ۲ 
بقانه متأثرا بأخلاقهم وعقائدهم » فهو مؤثر ومتأثر معا )) 


٦‏ . إن أعلى ما يمثل أهمية الأمثال وفائدتها للفظ المفرد » وللتراكيب و 
الأساليب أن القرآن الكريم قد استخدمها بصيغ متنوعة »ومما هو مقطوع به 
أن القرآن لا يستعمل لفظا أو تركيبا إلا ويكون له السبق الأعلى في 
الفصاحة والبلاغة » فقد (( جاء بالأمثال للناس إثارة للعقل » و تحريكا 
للفكر » وموعظة للمؤمن )) ' » ومعلوم أن الفكر والعقل العربي لا يثاران 
ولا يحركان إلا بالتركيب الذي علا أسلوبه » وقوي حبكه . 

وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة › إذ كان كثيرامًا 
يستعمل الأمثال لإيصال مايريد إيصاله إلى الناس ؛ وهو المعروف بأنه 
أفصح من نطق بالضاد . وحسبنا دلالة على أن القرآن والحديث النبوي قد 
أوليا للأمثال اهتماما كبيرا أن لفظ المثل والأمثال قد ورد في القرآن 


) حسين : عبد الكريم ‏ الأمثال عند العرب » ص ٤١‏ , 

* ) الكيلاني : عبد الرزاق ‏ الأمثال العربية في خدمة الحياة الاجتماعية ‏ مكتبة الرسالة الحديثة - 
عمان ‏ الأردن -ط١ 111١‏ ه1990 مدص 184, 

) حسين : عبد الكريم ‏ الأمثال عند العرب .ص؟ . 
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في((1۳)) ثلاثة وستين موضعا » وفي الحديث في ((41)) ثلاثة وأربعين 
موضعا ء كما جاء في إحصائية للدكتور عبد الرزاق الكيلاني 


۷ . اجتمعت ۀ في الأمثال سمات تعبيرية متشعبة » وصفات كلامية متعددة » 
جعلت العربي يديل إليها ميلا عظيما ء حتى أصبح المثل (( أقرب الأنساق 
الكلامية إلى العربي عموماء والجاهلي على وجه الخصوص ٠‏ ففيه من 
السمات مايكاد يجسد مشتهى الجاهلي من القول : من جمال ديباجة إلى 
كناية تصيب المعنى » إلى إيجاز يختصر المسافة بين القول ومعنام)) " 


8 ) تخطت الأمثال مرحلة كونها أسلوبا نثريا إلى أن طرقت أبواب النظم » 
فإن من الشعراء من حول النثر (( إلى نظم ذي إيقاع وقافية فعرفوا بأنهم 
شعراء الأمثال والحكم : كزهير وصالح عبد القدوس › وأبي العتاهية › 
والمتنبي وغيرهم )) " 

من أجل ماتقدم عني المصنفون في الأدب و اللغة بالأمثال عناية فائقة » 
وكان النحاة في مقدمة من عني بها » فقد تناولوها استشهادا بها على 
المسائل النحوية » وتحليلا نحويا لتراكيبها » و إسنادا لرأي يتبناه بعضهم » 
وتعزيزا لدليل من نص عربي آخر على قضية نحوية . 

كل ما تقدم دفعني إلى التفكير بتناول دراسة الأمثال من الوجهة النحوية » 
لتبيين طبيعة البحث النحوي فيها » فكان هذا البحث الذي سميته " 
الاستشهاد النحوي بأمثال العرب " .والذي سيكون بعد هذه المقدمة على 
وفق الخطة الآتية : 


أ ) الكيلاني : عبد الرزاق ‏ الأمثال العربية في خدمة الحياة الاجتماعية ‏ من ص ۲۳ إلى ص 537 . 
ل : محمد توفيق ‏ صور العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية ‏ شركة 
المطبوعات ۔- ص۹ . 
) أحمد : فؤاد عبد المنعم ‏ مقدمة تحقيق (( الأمثال والحكم ) للماوردي دار الحرمين - الدوحة - 
قطر لطا - ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ م ۔ ص٣٣‏ . 


-١١م-‎ 


الفصل الأول 
الأمثال ومكانتها في الاستشهاد النحوي و ينضوي تحته : 


أتعريفها و نشأتها وتوثيقها . 

ب.أنواعها . 

ج-مكانتها في الاستشهاد النحوي وموازنتها بالشعر. 
د-موقف النحاة من الاستشهاد بها. 


الفصل الثاني 
المسائل النحوية المستشهد لها بالأمثال 


۳ 


الخاتمة 


بيان أهم نتائج البحث 
والله أدعو أن يوفقني ويوفق كل العاملين من أجل حماية هذه اللغة العظيمة 
وكتابة وتعليماء إنه سميع مجيب . 


-119- 


الفصل الأول 
الأمثال ومكانتها في الاستشهاد النحوي 


من الأصول العربية التي استند إليها النحاة في أدلتهم على ما أثبتوه من 
قواعد ومسائل نحوية الأمثال »إيمانا منهم ‏ على اختلاف وجهات نظرهم 
في الاستشهاد بها اكثارأ و إقلالا ‏ بأنها من فصيح ماورد:عن العرب في 
لغتهم » و أنها نشات في بيئة لم يتطرق إليها اللحن في اللسان » وأنها 
وصلت بطريق لايمكن لأحد نفي الثقة به وهو طريق التواتر » وأن لها شأنا 
في دلالة التركيب النحوي و أسلوب البيان . 


وكان لكل نحوي موقف من الاستشهاد بها موازنة بالاستشهاد بالشعر . و 
في هذا الفصل أتناول الحديث عنها من خلال النقاط الآتية : 
أ-تعريفها ونشأتها وتوثيقها. 

ب-أنواعها. 

ج-مكانتها في الاستشهاد النحوي وموازئتها بالشعر. 

د-موقف النحاة من الاستشهاد بها. 
تعريفها ونشأتها وتوثيقها : 
١‏ . تعريفها : ا ْ 
الأمثال لغة : جمع مثل ‏ بكسر الميم وسكون الثاء » و- مكل بفتح الميم 
والثاء ‏ و مُثيل - على وزن - أمير- . 
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ومعناه : الشيبْه و الشبّه و الشبيه » فهو من الممائلة وهي المساواة بين شيئين 
متفقين . ' 

واصطلاحا: 

:عرف المبرد المثل فقال : (( هو قول سائر شبه به حال الثاني بالأول » 
والأصل فيه التشبيه )) " آ 

وقال عنه أبو هلال العسكري : (( كل حكمة سائرة )) 

والتهانوي عرفه بقوله : (( في الأصل بمعنى النظير ثم نقل منه إلى القول 
السائرء أي : الفاشي الممثل مضربه بمورده )) * 

وهو عند المرزوقي : (( جملة من القول مقتضبة من أصصلها أو مرسلة 
بذاتها فتتسم بالقبول » وتشتهر بالتداول » فتنتقل عما وردت فيه إلى كل ما 
يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها » وعما يوجبه الظاهر إلى 
أشباهه من المعاني )) ° 


والربط والتناسب قائم بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ء لأن المشابهة 
التي هي المعنى اللغوي متحققة في المعنى الاصطلاحي › إذ المثل كما قال 
ابراهيم أنيس : (( جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها » تنقل 
ممن وردت فيه إلى مشابهه بدون تغيير)) 


نشأتها وتوثيقها : 


' ) ابن منظور : محمد ين مكرم ‏ لسان العرب ‏ تحقيق : أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت ۔ لبنان ‏ ط٣‏ ۔ ۱٤۱۹‏ ه1595 م. مادة مثل . 

والفيروزآبادي : محمد بن يعقوب ‏ القاموس المحيط ؛ تحقيق مؤسسة الرسالة ط 7‏ 1171 اه 
507 م مثل ص ١١6١‏ 

* ) نقله عن المبرد الميداني في مجمع الأمثال 14/1 . 

) العسكري : أبو هلال جمهرة الأمثال . 1١/١‏ , 

4 ) التهانوي : محمد علي - كشاف اصطلاحات الفنون تحقيق : علي دحروج ‏ مكقية لبنان ‏ بيروت 
سط١‏ ۱۹۹1م - 1/5 ١1!‏ , 

* ) المرزوقي : شرح الفصيح . نقله عنه : باشا : خير الدين ‏ معجم الأمثال العربية - ١/1؟‏ . 

“ ) أنيس : إبراهيم ورفتاؤه ‏ المعجم الوسيط ‏ نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۔ ط٣‏ ۔ ۱۳۹۲ ها 
۲ م - مثل . ١‏ 


14~ 


الكلام في نشأة الأمثال يكون في نقطتين : 
الأولى : تأصيل نصوصها 
الثانية: حركة التأليف فيها 


فإن الأمثال على المستوى الإنساني العام قديمة قدم الإنسان » إذ كان لكل 
قوم أمثالهم الخاصة بلغتهم وأعرافهم » فقدمها مرتبط بقدم الإنسان ' . قال 
سميع عاطف الزين : " ليست الأمثال ‏ على كثرة المواضيع التي تناولتها - 
حديثة النشاة » بل هي عريقة في القدم » وقد رافقت الثقافات الإنسانية في 
مختلف مراحلها » وعبر تفاعلاتها مع بعضها البعض » واستمرت في هذا 
التفاعل على الرغم من الصراعات الفكرية والمادية التي عرفها الناس على 
امتداد التأريخ البشري الذي حفل بشتى أنواع تلك الصراعات " 


وعلى المستوى العربي تعد الأمثال من أقدم ما وصل إلينا من النثر الجاهلي 
وأصدقه في الرواية » فإن العرب في أقدم عصورهم لم يختلفوا عن غيرهم 
من الشعوب التي عرفت الأمثال (( بل على العكس ؛ فقد شكل المثل عندهم 
السامية القديمة » ولعله من أجل ذلك كان أقدم فنون الآدب العربي على 


الإطلاق " 


ومن أبرز مايدل على قدم أمثال العرب تلك الأمثال البدوية التي كانت 
تحكي صورة الحياة التي عاشها العرب في الصحارى ؛ ولا شك أن حياة 
البداوة كانت ضاربة في جذور القدم لدى العرب (( ففي أمثال البداوة تتمثل 
بيئة الصحراء » فهي تتحدث عما يدب فيها مما استوحش من الحيوان 
كالضب والذئب و السبع و الحية » وما استأنس منها كالشاة و البعير والكلب 
والفرس ء فالعرب تعايشوا معها » واتصلت حياتهم بها ........ ومن طول 
' ) الكيلاني : عبد الرزاق ‏ الأمثال العربية في خدمة الحياة الاجتماعية .ص؟١‏ . 

) الزين : سميح ‏ الامثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم دار الكتاب المصري - 


القاهرة ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت -.ط75 145١.‏ ه ٠٠٠٠٠‏ م- صا١ا‏ , 
() الزين : سميح ‏ الأمثال والمثل ص ١15-1١١‏ . : 


م7 ؤس 


ا من الغرائز و العواطف ما يشبه غرائز الإنسان وعواطفه, 
فضربوا الأمثال على السنتها » وهم إنما يريدون إرشاد الإنسان " '. 


لي لا سكا الي ا لم يعرف الفح إل الي يا . ولذلك قال 
الميداني : " وإن أعلى تلك المراقي و أقصاها » و أوعر تلك المسالك و 
أعصاها هذه الأمثال التي هي لماظات حرشة الضباب » ونفاثات حلبة 
الللقحاح وحملة العلاب - من كل مرتضع در الفصاحة يافعا ووليداء 
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وأما حركة التأليف فيها : 

فان تدوين الأمثال يرح جع إلى العصر الأموي » إذ روي أن عبيد بن شرية 
الجر همي ١‏ ستقدمه معاوية ابن أبي سفيان من الرقة إلى دمشق ق ليقص عليه 
قصص الأولين » فكان أول من صنف في الأمثال نحو خمسين ورقة ". 
ومع التناقل المتعدد لهذه الرواية فإنه لم تصل أخبار مؤكدة عن كتب الامثال 
و مؤلفيها إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري حيث استقر 
سلطان الدولة العباسية » فنشأت حركة المدارس في البصرة والكوفة » » 
وأخذ علماؤها بتأليف كتب في الأمثال » وقد عد كتاب " الأمثال " للمفضل 
الضبي (١17ه‏ ) أول مؤلف وصلنا في هذا المجال . “ 


أما توثيق الأمثال فإنها تعد من أوثق ما وصلنا من نثر العرب » إذ إنها 
سارت على ألسنة الناس ء وشاعت بينهم فتناقلتها الألسن من غير تحريف » 


أ ) باشا : خير الدين ‏ معجم الأمثال العربية .ص 73١-19‏ . 
" ) الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثئل  ١‏ / 77-55 . 

3 ) باشا : خير الدين ‏ معجم الأمثال العربية ص ۲۳ . 

4) أبو صوفة ؛ محمد - الأمثال العربية ومصادرها في التراث - مكتبة الأقصى - عمان ‏ الأردن - 
ط ا۱4۰۲ھ ۱۹۸۲م ص۲۱ . 


iS 


و إذا كانت الأمثال تعتمد على النقل مشافهة فإن هذا النقل الذي " يضع حدا 
لاي ظن أو شك هو ضمانة مصداقية الأمثال " ' 


ب - أنواعها : 
الحديث عن أنواع الأمثال يتركز في ثلاثة أمور : 


الأول : أنواعها من حيث التركيب النصي الذي وردت فيه. 
الثاني : أنواعها من حيث دلالتها اللغوية . 
الثالث : أنواعها من حيث السماع والقياس . 


الأمر الأول : أنواعها من حيث النص الذي وردت فيه : 
والمثل حيال هذا الأمرعلى نوعين: 

- إما أن يرد نصا نثريا على صورة حكمة » أو أن تتضمنه خطبة في 
مناسبة من المناسبات » أو على أثر قصة حكيت ء أو في أثناء حوار يدور 
في قضية معينة » وهذا هو الاغلب في ورود الأمثال . 
- وإما أن يرد المثل في الشعر : 
كما في قول الشاعر: 


ومن يصنع. المعروف في غير أهله. ‏ يُلاقي الذي لاقى مُجِيرَ أم عامر 


وقول الآخر 

وعدت وكان الخلف منك سجيئّة” مواعيد عرقوب أخاه بيَشرب, 
وقول الآخر: 

تسائل عن حُصيّن کل ركب وعند جهينة الخبرُ اليقين 


فقوله: (( مجير أم عامر )) و (( مواعيد عرقوب أخاه بيثرب )) و (( عند 
جهينة الخبر اليقين)) سارت أمثالا تقال عند الأحداث التي تشابه أحداث 
قصتها وقد ذكرها السيوطي في المزهر. ١‏ 

أ ) أبو علي : محمد توفيق : الأمثال العربية والعصر الجاهلي دار النفائس بص ٠١۳١‏ . 


¬4 o 


الأمر الثاني : أنواعها من حيث دلالتها اللغوية : 

قد تكون دالة على التضاد » وهي في هذا المجال تنفرد بشيء جوهري 
مختلف عن المألوف الشائع » (( فالمعروف ان مفهوم الأضداد محصور 

في الألفاظ المفردة »التي يتضح معناها في تركيب الكلام » بيد أن الأمثال 


تبرزلنا هذا المفهوم متجاوزا حدود اللفظ المفرد ليشمل التراكيب نفسها/)" 


مثال ذلك قوله في المثل (( هوت امه )) " هذا المثل كله يعد جملة تقال في 
مقام التعجب و الاستحسان » فظاهر المثل دعاء على الإنسان » ولكن المراد 
به الدعاء له من خلال دلالة التعجب . 


وقد تأتي الأمثال حاملة بذاتها دلالة متناقضة تفضي ((إلى التعبيرعن شيئين 
متضادين متنافيين نعني بهما التحقير والتعظيم )“كما هي الحال في 
التصغيرالذي يحمله المثل (( أنا جُدَيْكُها المُحكتكُ وعَديْقئها المُرَجّبُ ))* 


وقد تأتي الأمثال دالة على لغة قوم استأثروا بها دون غيرهم » كما ورد في 
قولهم : (( أتتى عليهم دُؤ أتتى )) فيه مثل جاء في لفة طيء » لان 
الطائيين يستعملون ‏ ذو بمعنى - الذي - 


وقد تكون الأمثال دالة على الوجوه البلاغية » إذ قد يكون المثل تشبيها أو 
استعارة أو كناية » فضلاً عما يحمله من محسنات بديعية » ويمكن تلمس 
ذلك بتفصيل من خلال استشهاد البلاغيين في كتبهم بالأمثال . 


' ) السيوطي : عبد الرحمن ‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ؛ تحقيق : محمد عبد الرحمن دار 
الفكر دمشق طا ۱٤۲1‏ ها ۲۰۰۵ م۔ ص ١1۔۳۱۸‏ , 

2 ) ايو علي : محمد توفيق : الأمثال العربية ص ۱۱۹ , 

) العسكري : أبو هلال . جمهرة الأمثال ‏ ۲ / ۲۷۹ . 

“ ) أبو علي : محمد توفيق : الأمثال العربية لص ۱۰٥١‏ . 

5 ) المصدر نفسه . 

© ) الميداني : : أحمد مجمع الأمثال ٠1/١‏ ل 

7) ابو علي : محمد توفيق : الامثال العربية - ص١٠٠‏ . 


-- 


ويرى الدكتور عبد الكريم محمد حسين : أن حسن التشبيه والكناية في المثل 
سبب من أسباب سيرورته وتناقل الناس له » لآن تلك السيرورة خصيصة 


من خصائص المثل أهلته لتبوّء هذه المنزلة عند العرب ' 


والمعروف عنهم أنهم كانوا يتخيرون من الألفاظ والتراكيب ما يبرز قوة 
الدكتور محمد توفيق أبو علي: 

(( لعل النسق المثلي هو أقرب الأنساق الكلامية إلى العربي عموما » 
الجاهلي من القول » من جمال ديباجة إلى كناية تصيب المعني ء إلى ايجاز 
يختصر المسافة بين القول ومعناه » والمثل بجمعه لهذه الخصال يكون قد 
استوفى حاجة الجاهلي إلى البيان )) ' 


الأمر الثالث : أنواعها من حيث السماع والقياس : 
وهي بهذا الاتجاه نوعان : 
.١‏ أمشال سماعية يوقف فبها عند حد السماع » كقولهم : (( تمم 
بالمُعَيڍي خير من أن تراه )) بنصب تسمع - الذي يستدل به على 
حذف سان -اللاصية ويقاء عملها في الفعل المضارع » فإن هذا 


؟. أمثال قياسية : تستنبط منها قاعدة مطردة يقاس عليها » كقولهم : 
(( شر أهنٌّ ذا ناب )) الذي استدل به على جواز الابتداء بالنكرة 
لأنها موصوفة بصفة مقدرة أي : شر عظيم » ٠أو5‏ شر أي شر ' » وقد 


جعل النحاة هذا الجواز في كل نكرة جاءت مشابهة للنكرة في هذا 
المثل . 


أ ) حسين : عبد الكريم ‏ الأمثال عند المرب ص °۳ , 
) أبو علي : محمد توفيق ‏ صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية ٠‏ ص 
۹ 


) حسانين : عفاف ‏ في أدلة النحو ‏ المكتبة الأكاديمية ‏ التاهرة طا ص ۱۲۳۔٤۱۲‏ , 


و١1‎ 


أ مكانتها في الاستشهاد النحوي وموازنتها بالشعر. 
أولا" : مكانتها في الاستشهاد النحوي : 


القاعدة أو المسألة النحوية لا بد من أن ترتكز على نص عربي وصل إلى 
النحاة بطريق صحيح موثوق به عن العرب » و (( تعد الأمثال من اصح ما 
وصل إلينا من النثر الجاهلي وأصدقه رواية » وذلك لإيجازها ولقوالبها 
التي يسهل حفظها ؛ فاستمر تواترها وسيرها على الألسنة إلى أن وصلتنا 
نموذجا صادقا سليما للغتنا الشريفة)) ' 


وكما جعلها النحاة شاهدا صحيحا على سلامة المسألة النحوية ‏ أو دليلا 
على آرائهم › جعلها اللغويون من أصحاب المعاجم حجة على معاني 
مفردات لغوية حوتها معاجمهم » إذ إنها تعد (( مصدرا من مصادر اللغة 
الغنية بغريبها » ولذلك اتجهت أنظار اللغويين وأصحاب المعاجم إليها 
للاستشهاد بها على الفاظ اللغة وغريبها )) ' » لأن تلك الأمثال حملت من 
المفردات وغريب اللغة ما ألزم أصحاب تلك المعاجم (( ألا يغفلوها وهم 


يستشهدون على ألفاظ اللغة وغريبها ))' ؛ (( وحسبك النظر إلى فهارس 
الأمثال في كتب المعاجم لتجد صدق القول وبرهانه )) * . 


' ) باشا : خير الدين ‏ معجم الأمثال العربية .ص ١9‏ . 

2 ) الحسين : قصي ‏ مقدمة تحقيق (( الفاخر في الأمثال )) للمفضل بن سلمة الكوفي . مكتبة الهلال 
-بيروت طا ۲۰۰۳م نص ۱۹ , - 

7 ) قطامش : عبد المجيد ‏ الأمثال العربية - دراسة تأريخية تحليلية دار الفكر . دمشق -ط١‏ - 
۸ھ ۹م ص۲۲۷ . 

) حسين : عبد الكريم ‏ الأمثال عند العرب ص ۷۷.۷١‏ . 
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إذن فالأمثال (( تقوم بوظيفة كبرى في تفسير مفردات اللغة » ولاسيما 

الغريب والنادر منها » كما تقوم بوظيفة أخرى في تحليل التراكيب 
١‏ 

وإعرابها )) 


أما في المجال النحوي فإنها اكتسبت أهمية كبرى في الاستشهاد والتدليل › 
ويمكننا أن نتلمس تلك الأهمية في بعض الوجوه التي منها : 
١‏ . أن تعدد الوجوه النحوية في تركيب ما قد يكون مبنيا على اختلاف 
اللهجات العربية » فتكونٍ الأمثال شاهدة على ذلك الاختلاف اللهجي 
۽ مثال ذلك : 
ذو تستعملها سائر لغات العرب استعمال الأسماء الستة لأنها بمعنى - 
صاحب - . وقد جاء لها استعمال آخر وهو أن تكون موصولة بمعنى - 
الذي » يؤيد هذا أنها جاءت في لغة هذيل بهذا الاستعمال » وقد ورد 
المثل في لغتهم ققالوا : ((أتتى عليهم ذو أتتى)) ' 
وعلى هذا جاء قول شاعرهم : . 
فان الماء ماءُ أبي وجڏي وبئري دو حفرنت وڌو طويِت 


ومثال ذلك أيضا : ((ليت)) تستعملها العرب عامة حرفا ناسخا مثل - 
إن -» في حين أن لغة تميم تعملها إعمال -ظن ‏ » وجاء المثل على 
لغتهم : (( ليت القسيّ كلها أرجلا )) بالنصب ‏ " 


؟. إن ظاهرة الإعراب في اللغة أجلى الظواهر النحوية › وذاك ما 
ذهب إليه جمهور علماء النحو واللغة القدامى » وأكده جمع كبير من 
المحدثين . وقد كان للأمثال أثر قوي في إثبات هذه الظاهرة حتى 
غدت أمرأ حتميا عند العرب ؛ فالأمثال (( التي وصلتنا كلها دون 
تمييز تنبئ بها » ومن غير المعقول أن تحرف جميعا عند الرواة 


أ ) قطامش : عبد المجيد ‏ الأمثال العربية - ص ۲۲۸ . 

* ) الميداني : : أحمد مجمع الأمثال .4/۱ 

“ ) أبو علي : محمد توفيق فيق : الأمثال العربية والعصر الجاهلي دص ۱۱۰۔۱۱۳ 

وينظر : لسان العرب ليت » ومريخ : عادل ‏ العربية القديمة ولهجاتها المجمع الثقافي ‏ أبو ظبي 


مص 1۲۱ , 


-1۹- 


......... واعتماد؟ على تراكيب الأمثال نلحظ وجود ظاهرة مميزة 
تفسر حتمية الإعراب وتزيدها وضوحا )) 
وقد أفاضت كتب شروح الأمثال بالإشارات إلى الاختلاف في إعمال 
بعض الأدوات » وإلى بعض التقلبات الإعرابية لبعض التراكيب كما من 
بنا في الفقرة )١(‏ من إعمال ليت إعمال - إن و ظَنْ ‏ » وهذا يقطع 
بأن العرب ‏ على اختلاف لهجاتهم ‏ كانوا يعنون بالإعراب ويقيمون له : 
0 0 ۲ 
وزناً كبيرا في كلامهم . 


وقد أكد هذا المفضل بن سلمة الكوفي حين ضمن كتابه (( الفاخر في 
الأمثال )) مسائل نحوية كثيرة اعتمد فيها على أبي عمرو بن العلاء ويونس 
والأصمعي والفراء والكسائي وغيرهم 
وكانت الأمثال خير مادة لتلك المسائل . 


۲ . من الظواهر التي اتحمت بها العربية الحذف ‏ رهي ظاهرة نحوية 
إلى جائب كونها بلاغية , وتعتبر الأمثال من أقصح الكلام الذي 
يستدل به على هذه الظاهرة » وقد توصل الدكتور عبد الفتاح 
الحموز إلى أن (( موضوع الحذف في الأمثال تعد رائدة في دراسة 
هذه الظاهرة التي تعد من أهم الظواهر اللغوية لاشتباك النظام 
النحوي بالبلاغي )) * 


فمما ورد من الأمثال فيه الحذف قولهم : 


- (( إن كِب نجّى فصيذقّ أخلق )) وفيه حذف الفعل ؛ لأن التقدير : ! 
نجّى كنب » فصدق أجدر وأؤلى بالنتيجة 0 


' ) أبو علي : محمد توفيق : الامثال العربية .ص ٠١١-٠١۰۲‏ , 
) المصدر تفسه دص ٠١٤‏ . 

) الحسين : قصلي - مقدمة تحقيق الفاخر في الأمثال .ص ۲١‏ . 
“) حسين : عبد الكريم الأمثلل عند العرب ص ٠٥١‏ , 

* ) الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال- 5١١/1١‏ . 


وآ 


(( أحَشفا وسُؤء كيْلةِ )) » (( كل شيء ولا شتيمة خُر )) ٠‏ (( الكلاب 
على البقر )) وفيها حذف ناصب المفعول ؛ لأن التقدير : أتعطيني 
حشفا وتسيء الكيل ؛ وائت كلّ شيء ولاترتكب شتيمة حر » وأرسل 
الكلاب على البقر , 


((تمنمع بِالمُعيْدِيْ خيرٌ من أن تلرام)) بنصب ‏ تسمع » وفيه حذف - 


(( ضعيفة عاذ بقرمّلة )) وفيه حذف الموصصوف وبقاء صفته » 
والتقدير حيوان أو إنسان ضعيف " 


.٤‏ استخدم النحاة الأمثال مسلكا من مسالك التعليل النحوي في المحاجاة 
النحوية » فقد يعمد بعض النحاة إلى تقوية القياس على السماع إذا 
جاع السماع بعلة قاصرة لا تحتمل الاطراد ء كما فعل ابن جني حين 
قال : 


(( ومما يقوى به القياس ويضعف في الاستعمال مفعول ‏ عسى - 
اسما صريحا › نحو قولك : عسى زيد قائما ع هذا هو القياس » غير أن 
السماع ورد بحظره › والاقتصار على ترك استعمال الاسم ها هنا ء وذلك 
قولهم : عسى زيد أن يقوم » وعسى الله أن يأتي بالفتح ‏ » وقد جاء عنهم 
شيء من الأول » أنشدنا أبو علي : 


أكثرت في العثل ملحا دايا لا تَعدُلا إني عَسَيْتَ صائِمًا' 
منه المثل السائر : عَسى الور بوس )) * 


' ) الميدائي : أحمد ‏ مجمع الأمثال ‏ 01/5011 
والسيوطي: عبد الرحمن همع الهوامع ٣‏ تحقيق تحقيق: عبد العال مكرم عالم الكتب ‏ القاهرة  1١417١‏ ه 
لال كام/قاد 
*) لمیا : أحمة مجم الأمثال TEY/Y‏ 0 
والسيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع 90/1١‏ . 
3) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع 0 
“) ابن جني : عثمان ‏ الخصائص ‏ تحقيق : محمد علي النجار ‏ الهيئة العصرية للكتاب - طا » 
11۱ , : 


1ل 


١ 
والتعليل بعلة قاصرة محط خلاف بين النحاة » ليس من مهمات بحثنا‎ 
ْ . الخوض فيه‎ 


5. تأتي الأمثال ‏ أحيانا - معززة الاستشهاد بدليل آخر » إذ قد يستدل 
النحوي على رأيه بنص ثم يأتي بالمثل مقويا الاستدلال بذلك النص » 
كما فعل ابن خروف في استدلاله على جواز مجيء المبتدأ نكرة إذا 
أفادت بقوله ‏ صل الله عليه وسلم - : (( خمس صلواتٍ في اليوم.والليلة )) 
وعزز استدلاله بهذا الحديث بالمثل : (( أمنت في الحْجّر لا فيك ) " 

ومن قبل ابن خروف استدل سيبويه بهذا المثل أيضا على جواز الابتداء 

بالنكرة . “ كما استدل سيبويه أيضا بقوله تعالى : (( وإن كان ذو غثرةٍ 
فنظرة إلى مَيْسْرَةٍ )) البقرة : ۲۸٠‏ ء على جواز مجيء كان تامة مكتفية 
بالمرفوع غير محتاجة إلى الخبر المنصوب » وعزز هذا الاستدلال بقول 
العرب : (( إن لإحظيئة فلا أليئة. )) » والمعنى : إن كنت ممن لا يحظى 
عنده » فإني غير أليَة, ˆ 





اعتمد النحاة في استشهادهم النحؤي على الأمثال باعتبارها جزء! من أفصح 
النثر للعرب » إلا أنهم قدموا الاستشهاد بالشعر على الاستشهاد بها . 


' ) الشاوي : يحيى ‏ ارتقاء السيادة في علم أصول النحو - تحقيق: عبد الرزاق السعدي -دار الأنبار 
۔ بغداد ۔ طا ١143ه-:199م‏ دص ۷۲ , 

*) البخاري : محمد صحيح البخاري ‏ تحقيق : أحمد زهوة وأحمد عناية ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت ۔ ط۱ -1475ه ۲۰۰٤‏ مدص 559 , 

” ) الاشبيلي : ابن خروف - علي بن محمد شرح جمل الزجاجي » تحقيق : سلوى عرب جامعة أم 
القرى ‏ مكة المكرمة .ط١‏ ۔ ۱٤۱۹‏ هھ ۳۸۸/۱۰ . 

“ ) سيبويه : عمرو ‏ الكتاب - تحقيق : إميل يعقوب دار الكتب العلمية بيروت ۔ ط١ ‏ ١١٤٠ه_‏ 
م 551/1١‏ . 

5 ) سيبويه : الكتلب 5514/1١‏ . 


ومالك 


فالنحاة الأوائل (( كعيسى بن عمر و الخليل و يونس كانوا يعيشون في 
محيط كانت الأمثال فيه شائعة متداولة » إلا أنها ‏ على كثرتها لم تكن 
عند النحاة تعدل الشواهد الشعرية و القرآنية )) ' 
وإذا وازنا بين أنواع النص العربي فإننا تستطيع عد الأمثال فنا أدبيا مستقلا 
يوازي الشعر والخطابة والنثر ' ؛ وقد تقابل في بنيتها بالشعر وحده ‏ (( 
لأن المثل فن قولي يقابل الشعر وهو جزء من النثر )) 
فكما كان للشعر تلك الرتبة بة في الاستشهاد النحوي فقد احتلت الأمثال أهمية 
مشهودة لدى أولئك النحاة على الرغم من قلة الاستشهاد بها عندهم . 
وقد شاع بين دارسي النحو أن المادة التي فُعَد عليها هذا العلم إنما هي 
الشعر » وأزاء هذا الأمر قال الدكتور حسام أحمد قاسم : (( والحق أن هذا 
يحتاج ‏ على الأقل ‏ إلى إعادة نظر › إذ ليس لنا دليل سوى كثرة استشهاد 
النحاة بالشعر » وليس في هذا دليل ............. على أن القول بغلبة الشواهد 
الشعرية لا يعني عدم وجود غيرها )) ° 

والحق فيما ذهب إلبه الدكثور حسام : فقد صنف جمع من فقهاء 
اللغة وآدابها النصوص العربية إلى ذات (( لغة أدبية تشمل الشعروالقرآن 
الكريم والأمثال » ولغة عادية تشمل ما أثر منثورا عن العرب في غير هذه 
الأنواع )) " 


وإذا كان النحاة الأقدمون قد قدموا الاستشهاد النحوي بالشعر على 
الاستشهاد بالأمشال فإنني أرى - كما رأى بعض الدارسين أن الأمثال 
مقدمة على الشعر في هذا المجال لما يأتي : 


أ ) الزبيدي : سعيد ‏ القياس في النحو العربي ‏ نشأته وتطوره ‏ دار الشروق - عمان - الأردن طا 
1551 دص ۱۲۹ 

) حسين ‏ عبد الكريم ‏ الأمثال عند العرب ص ۲۔۳ . 

3 ) المصدر نفسه ص 18 , 

7 ) الخليفي : عبد العزيز - مقدمة تعليقه على الحلة السندسية في الأمثال العربية ‏ المطبعة الأهلية - 
الدوحة -قطر ط١‏ -14.05اه  ١540‏ م ,ص٤‏ . 

* ) قاسم : حسام الأسس المنهجية للنحو العربي دار النصر القاهرة - © ١‏ م . ص 116 
ككل 


° ) المصدر نفسه ص 7 


ل 


.١‏ إنها تمثل خلاصة اللفظ العربي وحلاوة معناه » ولذلك تخيرتها 
العرب حتى سارت بينهم أكثر مما سار غيرها » ونص مثل هذا 
يكون أقوى ضبطا » وأكثر حبكة لغوية » وأكثر تناقلاً » قال ابن عبد 
ربه : (( ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الأمثال التي هي وشي 
الكلام » وجوهر اللفظ » وحلي المعاني » والتي تخيرتها العرب › 
وقدمتها العجم » ونطق بها في كل زمان » وعلى لسان » فهي 
أبقى من الشعر » وأشرف من الخطابة » لم يسر شيء مسيرها ؛ ولا 
عم عموها , حتى قيل : سير من مل )) ' 


؟. إن احتمال الخطأ في رواية الشعر أكثر من احتماله في رواية المثل 
¢ لأن لقظ المثل أوجز > ورواته أكثر من رواة الشعر » وهذان 
سببان كفيلان بقلة احتمال الخطأ في المثل ؛ فضلا عن إمكانية 
راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض 
العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكان قوم قلت 
وقائعهم وأشعارهم ؛ وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار 
فقالوا على ألسن شعرانهم ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار )) 


۳. إن صورة معالجة الاستشهاد في النحو واللغة تحتاج إلى دراسة 
جديدة عميقة ء لأنها لا تعبر بدقة عما عليه اللغة العربية شعرا ونثرا 
؛ ذلك أن من سيعيد النظر في دراسة الاستشهاد النحوي في كتب 
الأقدمين سيسلم (( إلى حد بعيد بما ذهب إليه ولفنسون من أن حالة 
اللغة العربية عند ظهور الإسلام يجب أن تبحث في القرآن أولا » ثم 


) ابن عبد ريه : : أحمد - العقد الفريد ‏ نشر : إيراهيم الأبياري .دار الكتاب العربي - بيروت - 
5 


2) الجمحي : محمد بن سلام ‏ طبقات الشعراء ‏ تحقيق : محمد سويد دار إحياء العلوم - بيروت - 
طا ھم ,ص ٣٣‏ . 


4 


في الأحاديث ثانيا » ثم في الأمثال ثالثا » ثم في الشعر الجاهلي على 
اه ١‏ 


.٤‏ إن الشعر ‏ بحكم ارتباطه بالوزن والروي والقافية قد تعرض فيه 
للشاعر عوارض تدفعه إلى ارتكاب ما هو مخالف لنطق العرب » 
وذاك الذي سماه النحو(( الضرورة )) وينتج عن هذا أن إنكار قاعدة 
نحوية استشهد عليها بمثل أصعب من إنكار قاعدة استشهد عليها 
ببيت من الشعر » وعلى هذا جاء رأي الدكتور حسن الملخ الذي أيّد 
به رأي الدكتور عبد الحميد السيد حين قال : (( يجب علينا كما 
قال الدكتور عبد الحميد السيد طلب ‏ أن نفرق بين الاستشهاد بالشعر 
والاستشهاد بالنثر » فليس من العدل أن نسوي بينهما في استنباط 
الأصل » أو الاستشهاد على القاعدة » فإن طبيعة الشعر تخالف 
طبيعة النثر » إذ الناثر يملك حرية أكبر في تأليف الكلام وتركيب 
الجمل » أما الشاعر فكثير! ما تلجئه الضرورة أو طبيعة النظم من 
وزن وقافية إلى مخالفة القواعد المشهورة » ولذا كان من السهل 
على من أراد إنكار قاعدة استشهد عليها بشاهد شعري دون مثال من 
النثر أن يقول : إن ذلك كان لضرورة الشعر » كما فعل البصريون 
في الرد على الكوفيين في كثير من مسائل الخلاف التي استدل بها 
الكوفيون على رأيهم بالشبعر )) ' 


قال : (( قوانين العربية وقواعدها إنما تؤخذ من الكلام وهو النثر » 
وذلك بسبب أن الشعر_ لضيق العبارة فيه بسبب الوزن والروي والقافية 
تعرض للشاعر فيه عوارض تدفعه إلى أن يرتكب ما لا يرتكبه لو أنه 
في فسحة من أن يقول ما يشاء )) " 


' ) الأفغاتي : سعيد ‏ في أصول النحو » المكتب الإسلامي ‏ بيروت / دمشق ‏ 11437 م ؛ ص ا7 . 
2 ) الملخ : حسن ‏ نظرية الأصل والفرع في النحو العربي ‏ دار الشروق ‏ عمان ‏ الأردن - طا - 
۱م ص۹٤۱‏ . 

) عبد الحميد : محمد ه )١(‏ ص ۷۲۸ ج ؟ من تحقيق الانصاف للانباري :دار الطلائع ‏ القاهرة. 
po‏ 


o 


د. موقف النحاة من الاستشهاد بالأمثال : 
سبق القول إن النحاة استشهدوا بالأمثال على قلة ذلك الاستشهاد » وقد 
تفاوتوا في الكمية التي استشهدوا بها من الأمثال : 


فسيبويه استشهد بالأمثال ضمن استشهاده بالأقوال العامة الواردة نثرا 
عن العرب » وقد تعددت طرائق اعتماده على ذلك المنثور › فمنه ما 
اعتمد به على شيوخه وفي مقدمتهم أبو الخطاب الأخفش » والخليل » 
ويونس » ومنه ما سمعه بنفسه عن العرب ؛ ومنه ما اعتمد به على 
السماع من غير أن ينسبه إلى ناقل' » وكان مقلا من الأمثال ضمن 
الإطار العام في إقلاله من الاستشهاد بالنثر بالقياس إلى استشهاده 
بالشعر . 


والمبرد حذا حذو سيبويه في قلة استشهاده بالأمثال وكثرته بالشعر › 
قال الدكتور سعيد الزبيدي : (( أما المبرد فنجده يحذو كسيبويه في 
استدلاله بالأمثال » ولیس في استدلاله مايميزه عنه )) ' 


والفراء كان يستشهد بالأمثال ويقيس عليها ظواهر نحوية ولغوية › إلا 
أنه كان قليل الاستشهاد بها ايتا " 


وكذلك فعل الزمخشري وابن مالك وابن هشام » واستمرت ظاهرة 
الإقلال من الاستشهاد بالأمثال أزاء الاستشهاد بالشعر إلى أن جاء 
بعض المتاخرين من النحاة فاكثروا من الاستشهاد كما فعل السيوطي 
في همع الهوامع والمزهر » ومع تلك الكثرة تبقى نسبة الاستشهاد بها 
أقل من نسبة الاستشهاد بالشعر , 


| ) الحربي : رشيد ‏ المسائل النحوية والصرفية التي تحتمل وجهين أو أكثر في كتاب سيبويه . دار 
المجمع ‏ جدة ‏ السعودية  ١4174‏ هص 58-58 , 

7 ) الزبيدي ‏ سعيد ‏ القياس في النحو العربي .ص ٠١١‏ , 

* ) المصدر نفسه ص ۱۳۲ . 


1 - 


الفصل الثاني 
مسائل نحوية استشهد لها بالأمثال 


يجدر بي -وأنا أتحدث عن الاستشهاد بالأمثال أن أسوق بعض 
المسائل النحوية التي استدل لها النحاة بالأمثال ٠‏ ولا أروم ذكر جميع 
المسائل التي قامت على أساس المثل » ولكني سأقتصر على نماذج منها 
استكمالا للبحث فيها ؛ وإعطاء لفكرة عامة عن طبيعة استشهاد 
النحويين بها . وسأرتبها على وفق الحروف : 


المسالة الأولى : 


(( تنزيل الفعل منزلة المصدر )) 

5 . ده . e A een‏ م ايع ]لع ممم ١‏ 
استشهد بعض النحاة بالمثل : ((ِتْسْمّعٌ بِالمُعَيْدِي خير من أن تراه)) 
على أن الفعل قد يُنَرّل منزلة المصدر المؤول في الإسناد إليه » فقوله - 
تسمع - منزل منزلة ‏ سماعك ‏ ليكون ‏ خير ‏ خبرأ عنه » وعللوا هذا 
التنزيل بأن المصدر أحد جزأي الفعل » لأن الفعل يدل على الزمن 
والحدث الذي هو المصدر » فإذا نزل منزلة المصدر يكون قد خص 
بأحد مدلوليه وهو الحدث . قال أبو علي الفارسي : (( وبين من ذلك أن 
الفعل قد وقع موقع الاسم وسد مسده في مواضع ء ألا ترى أنهم قالوا : 

۲ 

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » و تسمع بالمعيدي لا أن تراه )) 
وقال ابن يعيش : (( وقد يقع الفعل موقع المصدر في مواضع نحو 
قولهم : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وكقوله تعالى  :‏ سواءٌ عليهم 


' ) الميدائي : أحمد ‏ مجمع الأمثال 1٠١/۴. 547 / ١‏ , 
* ) الفارسي : أبو علي السائل الشيرازيات ‏ تحقيق : حسن هنداوي - كنوز إشبيليا النشر والتوزيع -. 
الرياض . السعودية ۔ طا ۱٤۲٤‏ هھ 1001م ۵۹۳/۲ , 


اوت 


أأنذرثهم أم لم ثنذرهم - البقرة : ١‏ والمراد : الانذار وعدم الانذار 
١‏ 
سواء )) 


وقد قوى هذا الفريق استشهاده بهذا المثل على وقوع الفعل موقع 
المصدر بشواهد أخرى : 

منها : قول الشاعر : 

فقالوا ما تشاع ؟ فقلت : ألْهو ٠‏ إلى الإصباح آثرّ ذي اثير 


فقوله : - ألهو -فعل منزل منزلة المصدر ‏ اللّهُو ‏ » ولابد من هذا 
التنزيل في مثل هذا البيت (( ليكون مفردا مطابقا للمسؤول عنه المفرد 
وهو ما في ۔ ما تشاء ‏ » ولم يحمل على حذف أن - a.‏ لأن قوله 
: - ما تشاء - سؤال عما يشاء في الحال لا الاستقبال » ولو حمل على 
حذفها لكان مستقبلا فلا يطابق السؤال )) " 
المسألة الثائية : 
(( جواز تثنية المفرد مع اتفاق لفظه واختلاف معناه )) 
اشترط النحاة - بالإجماع - لتثنية المفرد اتفاق لفظ المفزدين › لكنهم 
اختلفوا في اشتراط اتفاق المفردين في المعنى على النحو الآتي : 
.١‏ يرى أكثر متأخري النحاة اشتراط اتفاق دلالة المفردين اللذين يراد 
تثنيتهما » فمنعوا تثنية ما كانا مختلفي المعنى مثل لفظ ‏ عين ‏ في 
دلالتها على الباصرة والنابعة . " 


' ) ابن يعيش : يعيش شرح المفصل ‏ تحقيق : إميل يعقوب ‏ دارالكتب العلمية ‏ بيروت ‏ طا - 
۲ه ۰۰۱م 
14/1 


7 ) الفارسي : ابو علي السائل الشيرازيات ۲ / 517 . والسيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ١‏ 
١5 /‏ 1 
) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع١47/1١‏ . ١‏ 


م1 


3 أجاز آخرون ومعظمهم من متقدمي النحاة تثنية ة المختلفين في 
المعنى والدلالة » منهم الحيدرة اليمني' » وابن مالك الذي قال 2 
والأصح الجواز لأن أصل التثنية والجمع العطف » وهوفي 
لف احا لير في ا ا 
عن ابن الأنباري" وله الرضي عن الجرولي رالا ۲ 
واحتجوا لذلك بأدلة كان في مقدمتها قول العرب : (( القلم أحد 
اللسائين. )) ”و ((خقة الظهر أحذ السارين))' ونحوذلك . 


فقد جمع هذان المثلان بين الحقيقة والمجاز » لان اللسان يطلق على 
الجارحة حقيقة وعلى القلم مجازا » واليسار يطلق على الغنى حقيقة 
وعلى قلة العيال مجازا . ومع اختلاف دلالتهما فقد ثناهما المثلان . 
قال البعلي: (( ومما يؤيد ذلك قولهم : القلم أحد اللسانين » والخال أحد 
الأبوين » و قلة العيال أحد اليسارين › أنشدني شيخنا ‏ رحمه الله : 


عينان. إحداهما عات وثانية غارت فذمعي على العيئين. مسكوب 


عارت العين : لغة في عُورَسَ » أخبر أن العين الناظرة عارت ؛ 
حقيقة على شيئين مختلفين بالحقائق )) 7 


' ) اليمني : علي كشف المشكل في النحو' ‏ تحقيق : هادي الهلالي ‏ دار عمار ‏ عمان ‏ الأردن - 
ط۱ ۔ ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰۲مص ۱۸۳ . 
* ) ابن مالك : محمد شرح التسهيل ‏ تحقيق : محمد عطا و طارق السيد ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت - طا 417 لها ۳۰۰۱م )1۲/۱ . 
3 ) البعلي : محمد - الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ‏ تحقيق : ممدوح خسارة طا - السلسلة 
التراثية ۲٤‏ ۔ الكويت ۔ 477 ١ه‏ ۲۰۰۲ م ۷١/۱‏ , 
“ ) الاسترابادي : رضي الدين - شرح الكافية ‏ تحقيق : عبد العلل سالم مكرم ‏ عالم الكتب ‏ القاهرة 
ا 00 

* ) جاء هذا المتل في مجمع الأمثال بلفظ (( القلم أحد الكتابين )) 775/7 . 
٠‏ ) جاء هذا المثل في مجمع الأمثال بلفظ (( قلة العيال أحد اليسارين )) ؟/ i:‏ 

7 ) البطي : : محمد الفاخر في شرح جمل عبد القاهر  ۷1/١‏ . 
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وقد اشترط بعض المجيزين أن (( يجعلا متفقي اللفظ بالتغليب بشرط 

تصاحبهما وتشابههما حتى كأنهما شخص واحد في شيء كتمائثل أبي 
0 0 5 5 3 8 ۲ 

وممن اشترط ذلك الحيدرة اليمني ونقله السيوطي عن ابن عصفور , 


المسألة الثالثة : 
(( جواز حذف المفعولين )) 
يجوز حذف المفعولين » وقد قسم النحاة هذا الحذف إلى قسمين : 
.١‏ ما يحذف مع وجود دليل » وسماه بعضهم الحذف الاختصاري › 
وهو جائز بالاتفاق » كقول الشاعر 
باي كتاب أم بأيئة ملئة سنّة ترى حُبّهم عارا علي وتحسب 
ا ما يحذف من غير دليل » وسموه الحذف الاقتصاري › لاقتصاره 
على بعض الأمثال » ولهم في هذا الحذف مذاهب : 
الأول : عدم الجواز مطلقا . 
الثاني : الجواز مطلقا . 
الثالث : الجواز في - ظن - وما في معناها . 
وقد استدل أصحاب الرأي الثاني الذين هم أكثر النحويين بأدلة كان من 
بينها قول العرب : (( من يمع يخلْ )) وتقديره : من يسمع يخل 
مسموعه صادق) *. 


, ) الاسترابادي : رضي الدين ‏ شرح الكافية 4 / 5١١71505‏ , 

“ ) اليمني : علي كشف المشكل ص ١87‏ . و السيوطي : عبد الرحمن - همع الهوامع ١‏ / 144 . 
7 جمهرة الأمثال ۲۱۲۰/۲ ؛ ومجمع الأمثال 371/7 , 

*) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ۲۲١/۲‏ مع هامش (1 ) . 


دوع وس 


قال الزمخشري : (( فأما المفعولان معا فلا عليك أن تنسكت عنهما في 
البابين » قال الله تعالى - وظننتُمْ ظنٌ السنُوء ‏ الفتح : ٠١‏ ؛ وفي أمثالهم : مَنْ 
نع يَخل )) ' 


المسألة الرابعة : 

(( الحال المركبة )) 
تجيء الحال مركبة » وقد شبه النحاة الحال المركبة بالظروف , لان هناك 
توافق] بينها في المعنى من حيث تقدير- في لكل منهما › ولما وردت بعض 
الظطروف مركبة مثل : أتيته صباح مساء ويومَ يوم » جاءت بعض الأحوال 
مركبة أيضا . 
وهذه الأحوال المركية بعضها يكون متعاه ةا في صا ا 
لهذا النوج بقول العرب : (( تفرقوا شَغْر بَغْرَ )) وقولهم : (( تفرقو 
مذر )) ١‏ واصل هلين لنشین :شار وتار وكا مد ۲ فحاف حرف 
العطف وبني الجزءان كبناء خمسة عشر ونحوه . 
ولا تستعمل مثل هذه الألفاظ إلا مركبة" » وهي ملازمة للحالية '. 


وتاتي بعض هذه الأحوال المركبة مضافة في أصلها مثل قول العرب : 
(( تتفرقوا أيادِي منَيّأ))" ف أيادي سبأ ‏ منصوب على الحالية لكن على 


أ ) الزمخشري : جار الله المفصل في علم العربية ‏ تحقيق : فخر قدارة دار عمار ‏ عمان - 
الأردن-ط١ 1١478‏ ه5004 مدص ۲١۲‏ . 

) معني شغر : خلا » يقال : شر البلد إذا خلا من الناس » وبغر : سقط » أي : فارقوا أماكنهم 
وخلت منهم إلى جهات شتى وتفرقوا إلى نواح سقطوا فيها . 

ومعنى شذر : من الشذر وهو اللؤلؤ » ومذر : فسد ؛ أي أصبحوا في تفرقهم كالشذر المتنائر ففسدت 
أحوالهم . 

ابن يعيش : يعيش شرح المفصل 185/7 ٠١۲‏ , 

والاندلسي : أبو حيان ‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب ‏ تحقيق رجب محمد مكتبة الخانجي - 
القاهرة . طا .۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م ۱1۹١/۳‏ , 

) الأنداسي : ابو حيان ‏ ارتشاف الضرب ؟/ ١518‏ . 

) الاسترابادي : رضي الدين شرح الكافية  ۷۹/٤‏ . 

* ) الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال ۲ / 1 : 


9غ 


حذف مضاف إذ أصله : تقرقوا مثل أيادي سباء ' ويقتصر في هذه الحال 
على الماع . " 


المسالة الخامسة : 
(( حذف أن - الناصبة وبقاء عملها )) 
أجاز النحاة “ حذف أن - الناصبة وإبقاء المضارع منصوبا » واستشهدوا 
لذلك بالمثل : ١‏ 
.مو لزعي ام 5 rete‏ 0 
(( تمْمّعٌ بِالمُعَيْدِيْ خير من أن تراه )) » والأصل : أن تسمع . 
وقد روي - تسمعٌ ‏ بالنصب والرفع » أما نصبه فعلى تقدير ‏ أن مضمرة » 
والمضمر محذوف في قوة المذكور » قال السيوطي : (( وذهب أبو العباس 
إلى أنه إذا حذفت ‏ أن بقي عملها » قال : لأن الإضمار لا يزيل المذكور 
العمل كما في -ريٌ ‏ وأكثر العوامل ............ وحكى من كلامهم : خد 
اللص قبل يأخذك )) 8؟ ٠‏ وحينئذ يتحصل من - أن المضمرة والفعل 
مصدر ‏ سماعك ‏ يكون مبتدأ مخبر عنه ب خير كما مر . وقد جعل 
الرضي هذا الإضمار غير مقيس » وعد إبقاء علمها وهي مضمرة ضعيفا » 
لان هذا المثل ليس من المواضع التي يطرد فيها إضمار -أن - ” . لكن 
رأيه مردود بما ذهب إليه الكوفيون وبعض البصريين من صحة القياس 
عليه . " 
وأما رفعه فعلى حذف - أن - من غير تقدير لها ء لكنها ‏ مع حذفها ‏ تعامل 
معاملة المقدرة ٠‏ ليبقى الفعل في تأويل المصدر » ورفع الفعل بعد حذفها 


أ ) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ؟/ 0۸ . 

2) الأندلسي : أبو حيان ‏ ارتشاف الضرب 7 / 18786 

“ ) الفارسي : أبو علي السائل الشيرازيات ‏ ۱/ ۲-۳۸۱ / ٤۷۸‏ . وجامع العلوم النحوي : علي - 
شرح اللمع - تحقيق: محمد خليل الحربي ‏ رسالة دكتوراه مطبوعة على الألة الكاتبة مجازة من 
جامعة بغداد ‏ سنة ١914‏ م ص 1 . والاسترابادي : رضي الدين ‏ شرح الكافية 195/9 /٠‏ 
87 - ۲۳۷ . و السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ١7/١‏ . 

“ ) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ٠١١ /٤‏ . 

* ) الاسترابادي : رضي الدين شرح الكافية 45/0 . 

* ) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ١15/6‏ . 


حر فت 


لأنه عاد في اللفظ إلى ما كان عليه في الأصل قبل دخولها » وحذف - أن - 
ورفع الفعل بعدها وارد في كلام العرب في أكثر من موطن › وقد جاء 
أيضا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : (( مل أفغين الله تأمروئي أعبْدُ 
يها الجاهلون )) الزمر : 54 ء والأصل : أن أعبد . وكما في قول الشاعر 


ألا أيُها الزاجري أحضئرٌ الوَغَى وأن أشهد اللذات هَل أنت مُخلدي 


قال ابن يعيش : (( وقولهم : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » رفع الفعل 
لما حذفت - أن ومثل ذلك في أكثر الإنشاد : ألا أيها الزاجري أحضر 
الوغى )| 


المسألة السادسة : 
(( حذف ناصب المفعول به وجوبا )) 
قسم النحاة حذف عامل المفعول به إلى جائز وواجب » وجعلوا الحذف 
الواجب في مواطن منها الحذف في الأمثال التي وردث عن العرب محذوفة 
العامل » على اعتبار أن الأمثال لا تغير عن حال موردها . 


مثال ذلك : (( أحشتفا وسُوءَ كيلة )) " 


(( كل شيء ولا شتيمة حر )) ّ 
(( كِلاهما وثمر؟ )) 

(( هذا ولا رَعَمَابِكَ )» ١‏ 

(( الكلاب على البقر )) 


) الفارسي : أبو علي المسائل الشيرازيات ۳۸١ / ١‏ . 

) العسكري : أبو هلال جمهرة الأمثال ١‏ / 86 , 

() السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع 19/5 . 

*) وروي : كليهما وتمرا › سيبويه ‏ الكتاب  ١‏ / ۳۳۸ وينظر ه (؟) » والميداني : أحمد ‏ مجمع 
الأمثلل ۳ / ٤۷‏ . 

* ) ابن يعيش : يعيش شرح المفصل ۱/ ۳۹٤‏ . 

*) السيوطي : عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ‏ / ٠١‏ وينظر ه ( ؟ ) . 
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والتقدير  :‏ أتعطيني حشفا 

انت كل شيء ولا ترتكب شتيمة حر . 

- وكلاهما لك وأزيدك تمر! أو وكلاهما ثابتان لي وزدني تمرا 
على تقدير سيبويه . 

- هذا ولا توه زعماتك  ١‏ 

- ارسل الكلاب على البقر ‏ " 
وقد علل سيبويه حذف الناصب في هذه الأمثال بكثرتها في كلام العرب " » 
وكثرة استعمال الشيء تدعو إلى تخفيفه » ويرى ابن يعيش أن علة حذف 
الفعل فيها هي أن ظهور عامل النصب يعد تغييرا لها والأمثال لا تغير 
فلذلك وجب حذف العامل “ 


المسألة السابعة : 
(( القصر في بعض الأسماء الستة )) 
ذكر النحاة في لفظ ‏ أبو و أخو ‏ لغات ثلاثا منها : 
ما سموه بالقصر وهو : استعمالها بالألف كالاسم المقصور في مختلف 
المواقع الإعرابية ٠‏ ومن بين ما استشهدوا به على ذلك قول العرب : 
(( مُكرة أخاك لا بطل ) 5 
وعززوا ذلك بقول الشاعر : 


إن أباهنا وأبّا أباهًا قد بلغا في المّجدٍ غايتاهًا . ' 


! ) سييويه : الكتاب 7719/5 , 

“ ) السيوطي : عبد الرحمن - همع الهوامع ۲ / 2 

) سيبويه : الكتاب ۱ / ۳۳۷ , 

) ابن يعيش : يعيش شرح المفصل ١‏ / 5514 , 

" ) جاءت رواية هذا المثل في جمهرة الأمثال ومجمع الأمثال بلفظ ( أخوك ) وعلى هذه الرواية لا 
شاهد به على هذه المسألة » ٠‏ لكن محقق مجمع الأمثال قال في ه ‏ (1) 5/ ٠١١‏ :( في ج - أخاك ) 
وفي جمهرة الأمثال تحقيق أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش » والأمثال لأبي عبيد تحقيق : 
قطامش أيضا (( مكره أخاك لا بطل )) ينظر ه (۲) من مغني اللبيب ©/ ١63‏ ولذلك روى جميع . 
النحاة هذا المثل بلفظ ( أخاك ) , 
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المسألة الثامنة : 
(( وجوب تقديم الخبر على المبتدا )) 
لوجوب تقديم المبتدا على الخبر أسباب » وقد جعل النحاة أ من تلك 
الأسباب وروده في المثل : (( في كل واد بو ممَعْدٍ )) ' » معللين ذلك بان 


الأمثال لا تغير في حال مضربها عن حال موردها . 
المسألة التاسعة : 
(( وجوب حذف عامل الحال )) 


استشهد لهذه المسألة بالمثل : (( حَظِييّن بنات صللفين كنتاتٍ )) “ 
إذا انتصب قوله - حَظيَيّن و صلفين ‏ على أنهما حالان لعامل محذوف 
وجوبا تقديره : وجدوا أو أصبحوا أو على تقدير : عرفتهم . 6 


المسألة العاشرة : 
(( وقوع ما صفة )) 
تأتي -ما دالة على الوصفية » قال بذلك جمع من النحاة منهم ابن السيد 
لد لبطليوسي ؛ وابن عصفور »؛ وابن مالك » والمرادي . 


والوصف بها يكون على ثلاثة أنواع : 


أ ) الأنصاري : ابن هشام ‏ مغني البيب عن كتب الأعاريب ‏ تحقيق : عبد اللطيف الخطيب - 
السلسلة التراثية ۲۱ ۰ الكويت ‏ ط۱ ۔ ۲۱٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠٠١‏ م۳ / ۸۹ . و السيوطي : عبد الرحمن - 
همع الهوامع ۱/ ١١۹‏ . 

* ) السيوطي: عبد الرحمن ‏ همع الهوامع ۲ / .٠١‏ 

) العسكري : أبو هلال - جمهرة الأمثال ١‏ / 54 » و الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال ٠١١ /١‏ و 
|„ 

“) الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال ١١ / ١‏ , 

) المصدر نفسه , 

“) الأندلسي : أبوحيان ‏ ارتشاف الضرب ۳/ ٠١۹۸‏ . 

) المرادي : الحسن ‏ الجنى الداني في حروف المعائي ‏ تحقيق : فخر الدين قباوة ‏ ومحمد نديم 
فاضل -دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۔ طا ۔ ۱٤۱۲١‏ ھ۔ ۱۹۹۲ م ۔ ص٣۲٣٣‏ 


~~ fo— 


ا( للتعظيم والتهويل » واستشهدوا لذلك بقول العرب : ((لأمر ما جَدعٌ 
2 َير أئفة )) 
لأن معناه : لأمرعظيم . وقد جعلوا من ذلك أيضاً قول الشاعر : 


عزمت على إقامة ذي صتباح لأمرمًا يسود مَنَ يَسُوْدُ 
؟) التحقير : مثل أن يقال لمن يفاخر في عطائه : هل أعطيت إلا عطية 
2 


أي : عطية قليلة لا تذكر . 


؟) قد يكون الوصف بها لا لتعظيم ولا لتحقير » إنما لبيان نوع شيء › 
مثل ضربته ضربا 
مَاء أي : نوعا من الضرب " 


المسألة الحادية عشرة : 
(( وقوع المبتدأ نكرة )) 
أجاز النحاة وقوع المبتدأ نكرة في مواضع » وجعلوا من تلك المواضع : 


ل إذا وقعت النكرة وصفا لموصوف محذوف » واستشهدوا لذلك 

5 دف ما جيه wea‏ ۴ 5 . 

بالمثل: (( ضعيف عاذ بقرملة, )) على تقدير ` 
إنسان ضعيف . أو رجل ضعيف أو حيوان ضعيف . * 


وابن هشام يرى أن المبتدأ في الحقيقة هو المحذوف » فيكون عنده الصواب 
أن الموصوف هو المبتدأ وليست الصفة النائبة . إذ قال : 


' ) الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال ١537/01‏ , 

) المرادي : الحسن - الجنى الداني ‏ ص ۳۳١‏ . و السيوطي: عبد الرحمن ‏ همع الهوامع 58/١‏ . 
) العسكري : أبو هلال جمهرة الأمثال 794/١‏ »و الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال ۲ / ١7‏ 
۷ 

* ) الأندلسي : أبوحيان ‏ ارتشاف الضرب ٠٠٠١/۲١‏ ؛ و الأنصاري : ابن هشام ‏ مغني البيب 5/ 
٠‏ . وابن عقيل : بهاء الدين ‏ المساعد على تسهيل الفوائد تحقيق : محمد كامل بركات ‏ نشر . 
جامعة آم القرى ۔ ط۲ ۔ ۱۴۲۲ھ ۔ ۲۰۰۱ م۔ ۲۱۷/۱ , 


E 


(( والمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف وهو الموصوف » والنحويون 
يقولون : يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف ٠‏ والصواب 
ما بنيت )) ' 
وقد علل رأيه بأنه ليست كل صفة تحصل بها الفائدة » إذ لو قيل : رجل من 
الناس جاءني لم يجز الابتداء به مع أنه وصف ء إذ هذه الصفة غير مفيدة » 
لأن كل رجل من الناس . 1 


؟. إذا كانت النكرة مثلا كقول العرزب : 
۲ 
(( ليس عبد بأخ لك )) 
ويبدو أن الاستشهاد بهذا المثل على جواز الابتداء بالنكرة لكونه 
مثلا ضعيف » إذ بالإمكان أن يكون السبب تقدم النفي ب ليس على النكرة 
» ولذلك قال السيوطي ؛ بعد أن نقله عن ابن الطراوة : (( وهذه زيادة 
غريبة )) 


". إذا وقعت النكرة بعد فاء الجزاء » واستشهدوا لذلك بقول العرب : (( إن 
ر 2 واي در جو بي ١و ٤ f‏ 
ذهب عَيْنٌ فعَيرّ في الربّاطِ )) 


أ ) الأنصاري : ابن هشام ‏ مغني البيب 14١/6‏ , 

) العسكري : أبو هلال جمهرة الأمثال ۲٠۸ / ١‏ , 

) السيوطي: عبد الرحمن ‏ الأشباه والنظائر في النحو ‏ تحقيق : عبد العال مكرم - عالم الكتب - 
القاهرة ط٣‏ ۔ ۲۳٤۱ھ ۲۰۰٣‏ م۔ ۱۱۳/٣‏ . 

“) الميداني : أحمد ‏ مجمع الأمثال 1١١ / ١‏ » وينظر : ارتشاف الضرب ٠ ٠٠١١/١‏ والمساعد . 
على تسهيل الفوائد ۲۱۹/۱ , 
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الخاتمة 
تلخيص أهم نتائج البحث : 


١‏ . نظر العرب إلى الأمثال نظرة النص المقدس من حيث وجوب تصديقها 
» والحفاظ على لفظها كما سمعت من غير تغيير لها أو تبديل . 


؟ . اعتبر العرب الأمثال رافدا ثرا من روافد الوجوه المشرقة للغتهم 
فصاحة وبلاغة » فحفظوها في الصدور ووعوها في القلوب - ووشح 
الخطباء بها خطبهم › والشعراء شعرهم - وتداولها الناس في محاوراتهم 
وأقاصيصهم . 


۳ . للامثال فوائد لغوية كثيرة منها : أنها تزيد المنطق تفخيما » وتكسبه 
قبولا وتجعل له قدرا في اقوس وحاذية في الأذفان ۰ رمه آنه تملع 
حافظها ملكة كلامية أدبية » ومنها أنها تمثل مبدأ الايجاز والإطناب في أل 
واحد » ومنها أنها تربط بين القول والفعل في حياة الناس لأن دقتها تدعو 
إلى التاثير في نفوس الناس . 


ربدا حركة اكليف بها ل اس الا ؛ لكن استقامة عود المؤلفات 
فيها إنما كانت في أوائل أيام الدولة العباسية , 


5 . تأتي الأمثال لتدل على لهجات قبائل › أو للدلالة على نواح, بلاغية 
كالاستعارة والتشبيه والكناية . 


5 علي اجه واللغوبون بالامثال اانه حمل تراكيب ومفردات لغوية 


تقعيد القاعدة النحوية أو التفسير اللغوي للمفردة . 


-مغع؟ف- 


۷ . للنحاة مواقف من حيث كمية الأمثال التي استشهدوا بها ولكنهم 
يجتمعون على أمر واحد هو قلة استشهادهم بها في مقابل استشهادهم 
بالشعر . 

6 , توصل الباحث إلى أن الأمثال ينبغي تقديمها على الشعر في الاستشهاد 
النحوي لأسباب : منها لأنها أقوى ضبطا وأكثر حبكة وأكثر تناقلاً » ومنها 
أن احتمال الخطأ في روايتها أقل من احتماله في الشعر » ومنها أن الشاعر 
قد تلزمه الضرورة إلى مخالفة كلام العرب ولا يجوز ذلك مع الأمثال . 
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المصادر والمراجع : 


١‏ . ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان الأنداسي - تحقيق : رجب 
عثمان محمد مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ۔ ط ۱٤۱۸-۱‏ هھ ۔ ۱۹۹۸ , 


۲ . ارتقاء السيادة في علم أصول النحو - يحيى الشاوي - تحقيق : عبد 
الرزاق السعدي ‏ دار الأنبار ‏ بغداد طا 141١‏ ه 155٠0‏ م. 


۳ , الأسس المنهجية للنحو العربي حسام قاسم دار النصر - القاهرة ۔ 


۵م 


4 . الأشباه والنظائر في النحو ‏ عبد الرحمن السيوطي -تحقيق : عبد العال 
مكرم ‏ عالم الكتب ‏ القاهرة ۔ط ٣۔٣١٤٠‏ ھ۳٣٣م‏ 


ه . الأمثال عند العرب عبد الكريم محمد حسين -نشر : مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق ‏ الكويت -ط١‏ - ١141١8‏ ه .191954 م. 


- الأمثال العربية في خدمة الحياة الاجتماعية » عبد الرزاق الكيلاني‎ . ١ 
. م۹۹١‎ - ها١51٠١‎  ١ط- مكتبة الرسالة الحديثة  عمان  الأردن‎ 


۷ . الأمثال العربية والعصر الجاهلي ‏ محمد توفيق أبو علي دار النفائس 
۸ . الأمثال والمثل والتمثل والمثلات في القرآن الكريم -سميح عاطف 


الزين ‏ دار الكتاب المصري - القاهرة ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت -ط؟ 
pea‏ 


الأقصى ‏ عمان ‏ الأردن ۔ ط۱ ۰۲٤٠ھ‏ ۱۹۸۲م , 


0 - 


تحقيق الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ‏ محمد محيي الدين 
يد الح دار الطلائم ‏ القاهرة  5٠٠١6‏ م , 


١‏ . جمهرة الأمثال ‏ أبو هلال العسكري ‏ تحقيق : أحمد عبد السلام - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت -ط١ ١4١087‏ ه- ۱۹۸۸ م, 


1۲ . الجنى الداني في حروف المعاني ‏ الحسن المرادي تحقيق : فخر 

الدين قباوة ومحمد نديم فاضل دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 411 ١‏ 
م 

- الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جني تحقيق : محمد علي النجار‎ . ١ 

الهيئة المصرية للكتاب ط؟ . 


14 . شرح التسهيل ‏ محمد بن مالك تحقيق : محمد عطا وطارق السيد - 
دار الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ طا 2 ۲١٤۱ھ‏ انكام 


٥‏ , شرح جمل الزجاجي ‏ علي بن محمد بن خروف ‏ تحقيق : سلوى 
عرب جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة .ط١ ۱٤١١۹‏ ه. 


1 . شرح الكافية رضي الدين الاسترابادي ‏ تحقيق : عبد العال مكرم - 
عالم الكتب ‏ القاهزة ط١  1١47١‏ ه١٠٠7‏ م , 


17 . شرح اللمع - جامع العلوم النحوي - تحقيق : محمد خليل الحربي - 
رسالة دكتوراه مجازة من جامعة بغداد ‏ سنة ۱۹۹۸ م , 


۸ , شرح المفصل يعيش بن يعيش - تحقيق : إميل يعقوب ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت ط١ ٠٤١۲‏ ھ١۹۰م‏ 


1a 


15 . صحيح البخاري ‏ محمد بن إسماعيل البخاري ‏ تحقيق : أحمد زهوة 
وأحمد عناية ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - ط١ ١556‏ ھ٢٠٠م‏ 


- صور العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية‎ . ٠ 
. شركة المطبوعات‎ . 


۲١‏ . طبقات الشعراء ‏ محمد بن سلام الجمحي ‏ تحقيق : محمد سويد دار 
إحياء العلوم ‏ بيروت ۔ طا 4-۸ م. 


 يبظ العربية القديمة وهجاتها  عادل مريخ  المجمع الثقافي  أبو‎ . ١ 
م‎ ٣۰٣۰ ۱ھ‎ 


۳ . العقد الفريد ‏ أحمد بن عبد ربه ‏ نشر : إبراهيم الأبياري -دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت . 


٤‏ , الفاخر في شرح جمل عبد القاهر- محمد البعلي - تحقيق : ممدوح 
خسارة ‏ السلسلة التراثية ۲٤‏ - الكويت ط١ ٠٤١۳‏ هلهم 


. في أدلة النحو - عفاف حسانين - المكتبة الأكاديمية  القاهرة - طا‎ . ٥ 


7 . في أصول النحو - سعيد الأفغاني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - 
دمشق - ۱۹۸۷م , 


۷ . القاموس المحيط ‏ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ‏ تحقيق : مؤسسة 
الرسالة ط۷ ٤١٤۱ھ‏ ۔ ۲٠٠۳‏ م, 


۸ . القياس في النحو العربي نشأته وتطوره -سعيد الزبيدي - دار 
الشروق - عمان ‏ الأردن -ط١‏ ۔ ۱۹۹۷ م , 
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9 . الكتاب : سيبويه عمرو بن عثمان ‏ تحقيق : إميل يعقوب -دار الكتب 
العلنية بيرت ق 


۳۰ . كشاف إصطلاحات الفنون - محمد علي التهانوي - تحقيق : علي 
دحروج ۔ مكتبة لبنان ‏ بيروت طا - ۱۹۹٩‏ م . 


۱ . كشف المشكل ف في النحو - علي الحيدرة اليمني تحقيق : هادي 
الهلالي ‏ دار عمار ن الأردن لط١‏ 14752 هل ۲٠٠١۲‏ م, 


؟" . لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور ‏ تحقيق : أمين عبد الوهاب 
ومحمد العبيدي دار إحياء التراث العربي -بيروت -ط؟ ١411١52‏ هد 
1۹ 

@ 


۳ . مجمع الأمثال - أحمد الميداني -تحقيق : جان عبد الله توما دار 
صادر ۔ بیروت ۔ طا۔ ۱٤۲۲‏ ھ٣۰٠م‏ 


: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  عبد الرحمن السيوطي - تحقيق‎ . ٤ 
م,‎ 710١6 محمد عبد الرحمن -دار الفکر ۔ دمشق -ط١  475 (ها‎ 


5 , المسائل الشيرازيات - أبو علي الفارسي ‏ تحقيق : حسن هنداوي < 
كنوز إشبيليا ‏ الرياض - السعودية ۔ ط۱ 1٠١4  ه ١1454‏ م, 


1 . المسائل النحوية والصرفية التي تحتمل وجهين في كتاب سيبويه - 
رشيد الحربي - دار المجمع ‏ جدة ‏ السعودية  ١4575‏ ها 


كامل بركات ۔ نشر : جامعة أم القرى -ط؟ ۔ ۲۲٤۱ھ‏ -١١١75م,‏ 


۸ . معجم الأمثال العربية ‏ خير الدين باشا ‏ نشر : مركز الملك فيصل - 
الرياض - السعودية ط1 ANE‏ ارركم 


o 


۹ . المعجم الوسيط - إبراهيم أئيس ورفقاؤه نشر : مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ط۲ ۔ 1555ه- ۱۹۷۲ م8 


٠‏ . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام الأنصاري - تحقيق : عبد 
اللطيف الخطيب ‏ السلسلة التراثية ١؟‏ -الكويت -طا - ١45١‏ ه -. 
ل 

م 


- المفصل في علم العربية  جار الله الزمخشري  تحقيق : فخر قدارة‎ . ١ 
,ما٠٠١4-ه‎ ١476 - ١ط- دار عمار  عمان ۔ الأردن‎ 


4١‏ . مقدمة تحقيق : الأمثال والحكم للمارودي - فؤاد عبد المنعم أحمد -دار 
الحرمين ‏ الدوحة ۔ قطر 2ط١‏ 14:52 هل ۱۹۸۳ م, 


۳ . مقدمة تحقيق : الفاخر في الأمثال ‏ المفضل بن سلمة الكوفي ‏ قصي 
الحسين ‏ دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت 50١7-‏ م, 


٤‏ . مقدمة تحقيق : مجمع الأمثال للميداني ‏ جان عبد الله توما -دار 
صادر -بيروت ۔ ط۱ ۔ ۱٤۲۲‏ ھ۔ ۲۰۰۲ م, 


٤٥‏ . مقدمة التعليق على الحلة السندسية في الأمثال العربية ‏ عبد العزيز 
الخليفي - المطبعة الأهلية ‏ الدوحة -قطر -ط١ ١4٠5‏ ه--15848 م , 


5 . نظرية الأصل والفرع في النحو العربي ‏ حسن خميس الملخ -دار 
الشروق - عمان الأردن -ط١‏ - 7٠١١‏ م. 


ف . همع الهوامع شرح جمع الجوامع عبد الرحمن السيوطي - تحقيق : 
عبد العال مكرم ‏ عالم الكتب - القاهرة . 
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الصفة المشبهة بين القامدة والاستعمال اللغوي 
دراسة صرفية دلالية 


د/ المثولي محمود المتولي عوض حجاز") 





المقدمه: 

* إن المنأمل في تراثا اللغوي يلحظ أن بعض للنحاة يخلطون بين القاعدة 
والاستعمال اللغوي» إذ يَعْدُون القاعدة أصلاً والنتصوص اللغوية فزعًا عليهاء ولك 
الحقيقة هي أن اللغة العربية بنصوصها يجب أن تكون أصلاً وموضوعًا للدراسات 
اللغويةء أما القواعد فما هي إلا تنظير لسمات تلك النصوص وخصائصهاء ومن 
المعلوم أن تلك القواعد المُستنبطة يُشترط فيها صفات منها: الاطرلدء والإطلاق» 
والمعيارية... إلخء ولمّا فرغ النحاة من وضع قواعد اللغة العربية الفصحى 
وجدوا نصوصنًا صحيحة من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي 
تُخالف أقيستهم وقواعدهمء وحينئذ لجؤوا إلى تأويل تلك النصوص الفصيحة التي 
خالفت قواعدهم المستنبطة؛ وعملوا جاهدين على تأويلها وتخريجها 'وفق أقيستهم 
وقواعدهم بوسائل متعددة» ولم يجنحوا إلى تغيير قواعدهم لتوافق هذه النصوص 
الصحيحة؛ م | أدّى إلى تضخم كتب التراث بالشاذ والنادر» والواجب والجائز... 
إلخء وكذا إدخال النقص والغبن على تراثا العظيم. 

* ومن نَم أدى هذا الاستقراء غير الدقيق لنصوص اللغة العربية إلى الاستنباط 
الخاطئ» مما عمق الفجوة بين الولقع اللغوي والقواعد المستنبطة في التراث 
العربيء وَمَرِدُ ذلك أن النحاة لم يدرسوا نصوص اللغة العربية كلهاء بسبب ضياع 
كثير من نصوص العربية بموت الحفظة وهلاكهم» قال أبو عمرو بن العلاء: «ما 
انتهى إليكم مما قالت العرب إلا قله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علمٌ وشعر كثي»7"؛ 


(») معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها. جامعة أم القرى. 
4~ 


أو بسبب تلك الشروط الزمانية والمكائية التي افترضها النحاة فيما يُحْتج به؛ ولذا 
جاءت قواعده المستنبطة غير سَْثلَة للاطراد الكامل للظواهر اللغوية في العربية. 

* ولعل من أبرز آفات البحث العلمي قديمًا وحديدًا تسليم اللاحق للسايق بكل ما 
قال؛ وعدم إعمال الفكر في التراث اللغوي مما أُدّى إلى الجمود في الدراسات 
اللغوية عند أصحاب الحواشي والشروح؛ ومن نهج سبيلهم من المحدثين؛ إلا أننا لا 
نعدم في تراثا الحافل علماء 3 قديمًا وحدينًا قد أدركوا هذه الآفات» وذلك واضح في 
قول العلامة مجد الدين الروذراوري: «والناس لفرط جمودهم على ما ألفوه يظنون 
أنّ ما قاله سيبويه هو الحق الساطع؛ وأنٌ قوله المُّنتهى في معرفة كلام العرب؛ ولا 
خفاء في أنه الجواد السابق في هذا المضمارء فأما أن يُعتقد أنه أحاط بجميع كلام 
العرب وأنه لا حق إلا ما قاله فليس الأمر كذلك؛ فما من أحد إلا ويُقبل قوله ويْرُ 
منه»7)؛ فإمام النحاة سيبويه يحتمل كلامه الصواب والخطاء بل قد يكون كلامه 
صوايًا ويْنقل عنه بطريقة مغلوطة أو بفهم سقيم مخالف لمقصده؛ وهذا واضح 
بكثرة في تراثا اللغوي؛ وسأشير لاحقا إلى نماذج تؤيد ذلك في معالجتي للصفة 
المشبهة عند التدماء والمحدثين. 

*إن التراث العربي بحاجة ماسة إلى قراءات متعئدة ومتجئدةء ونظرات 
فاحصة للكشف عن كنوزه؛ وعلينا ألا نركن إلى المتخاذلين ممن يدّعون أن النحو 
العربي قد قتل بحثاء فإ القراءة للمتأنية والنظرات الفاحصة لن تغير شيئًا من 
تراثنا المحفوظ في نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربيء 
ولكنها تهدف إلى تفض الغبار المتراكم على جواهره» وإعادة صياغة قواعده وق 
أسس علمية ارتضاها الأوائلء وفصلها المحدثون؛ وأخفق في صياغتها بعض 
المتأخرين من النحاة في عدد من أبواب العربية؛ «وعلى هذا فن أي محاولة 
لإصلاح النحو العربي أو استبدال نحو آخر به لا يمكن أن تعني هدمًا للعربية 
بقرآنها وتراثها وتاريخها العميق. إن استحداث المجهر بدلاً من العين المجردة في 
فحص الأشياء -على سبيل المثال- لم يغير من طبيعة المرئيات؛ ولكنه كشف عن 


دكهك- 


خصائص وعلاقات كانت خارجة على سلطان الملاحظة والتسجيل؛ ومن ثم كان 
على الباحث أن يرجع البصر كرتين ليُعيد تقويم الظاهرة المدروسةء ويصوغ 
قرانينها من جديد»!, 

*ومن نّمْ اخترت باب الصفة المشبهة قارثًا ومتفحصًا لأقوال العلماء قديمًا 
وحديثاء وأعدت النظر فيه مرارًا محاولاً رفع الغموض واللبس الذي يشوب هذا 
لباب في أذهان الدارسين قديمًا وحديئّاء ومظاهر هذا الغموض كثيرة منها: تجاوز 
بعض نحاة القرن الخامس والسادس لمسألة تعريف الصفة المشبهة)؛ والولوج 
مباشرة إلى بيان أحكام إعمالها دون وضع حد مميز لهاء ومما هو معلوم أنّ الحكم 
على الشيء فرع على معرفته؛ بل لم يُصرّح العلماء بحدود وضوابط وتعريفات 
للصفة المشبهة إلا في أواخر القرن السابع الهجري(". 

“ومن مظاهر الغموض في الصفة المشبهة أيضًا تعدد الأبنية الصرفية التي 
ترد عليها في العربية وتداخلها مع نظائرها من المشتقات الدالة على الفاعلية 
والمفعولية نحو: اسم الفاعلء وصيغ المبالغة واسم المفعول. وهذا التعدد للأبنية 
الصرفية في باب الصفة المشبهةء وكذا التعدد في الدلالة الوظيفية للمبنى الواحد في 
العربية نحو: صيغة (فعيل) التي يرد عليها اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة 
المشبهة واسم المفعول يؤول إلى طبيعة النظام الصرفي في العربية واختلاف لغات, 
العرب: وطريقة الجمع والاستقراء للتراث اللغوي... إلخ؛ بل إن بعض الصرفيين 
جعل الصفة المشبهة مقابلة لاسم الفاعل؛ يقول الرفاعي في حاشيته: «والرحمن» 
اسم فاعل بناء على أن الصفة المشبهة عند الصرفيين اسم فاعلء وفي بعض كتب 
الصرفيين أنها مقابلة له كما عند للنحاةء'". 

* لن الدارسين للصفة المشبهة قديمًا وحديثًا قد لزموا في الغالب أحد اتجاهين 
هما: اتجاه نحوي» واتجاه صرفي دلاليء أما أصحاب الاتجاه الأول فقد اهتموا 
بالحديث عن عمل الصفة المشبهة وشروط إعمالهاء والفرق بينهما وبين اسم 
الفاعل؛ وحصروا الأوجه الإعرابية التي ترد عليها في التراكيب اللغوية. ولقد 
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جمعها السيوضي في الهمع فصارت نيفا وثلاثين وجهًا"): وأما أصحاب الاتجاه 
الثاني فقد شغلوا بحصر الأوزان التي تصاغ عليها الصفة المشبهةء وتحديد القياسي 
والسماعي منهاء وأضاف بعضهم حديثا عن دلالة تلك الأوزان!". 
أما دراستي هذه فظن تتناول دراسة الجائب النحوي التركيبي الذي سودت به 
صفحات كتب للنحو قديمًا وحديثاء ولن تعرض لحصر الصيغ وبيان دلالتهاء 
والقياسي والسماعي منها كما هو الحال في معظم الدراسات الصرفية الحديثةء وإنما 
تهدف هذه الدراسة إلى وضع ضوابط مُمَيّزة للصفة المشبهة تتميز بها عن سواها 
من المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية. 
* أما خطة هذا البحث ومنهجه فتشتمل على:- مقدمةء وثلاثة مباحث» وخاتمة: 
وثبت بالمصادر والمراجع. 
أولاً: المقدمة: وفيها بيان للخلط بين القاعدة والاستعمال اللغويء والحاجة إلى 
قراءات جديدة لتراثنا اللغوي؛ وسبب اختيار الصفة المشبهة موضوسًا 
للدراسةء وأخير بيان لوجهة الدراسة بأنها دراسة صرفية دلالية 
ثانيًا: المبحث الأول: (الضوابط الصرفية والدلالية للصفة المشبهة عند القدماء 
والمحدثين). ش : 
ثالنًا: المبحث الثاني: (الضوابط الصرفية والدلالية للصفة المشبهة عند القدماء 
والمحدثين بين للقاعدة المستنبطة والواقع اللغوي). 
ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب هي: 
-١‏ مناقشة ضابط الثلاثي في فعل الصفة المشبهة. 
۲- مناقشة ضابط اللزوم في فعل الصفة المشبهة. 
؟- مناقشة ضابط دلالة الثبوت والدوام في فعل الصفة المشبهة. 
رابعًا: المبحث الثالث: (ضوابط جديدة للصفة المشبهة تمتاز بها عن غيرها من 
المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية). 
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ويشتمل هذا المبحث على ستة مطالب هي: 
-١‏ دلالة الأفعال الصالحة لصوغ الصفة المشبهة. 
۲- نوع المسند إليه في جملة الفاعل. 
- الصفة المشبهة واسم الفاعل اجتماع وافتراق. 
4- مبااغة اسم الفاعل ومبالغة الصفة المشبهة. 
5- الصفة المشبهة واسم المفعول اجتماع وافتراق. 
-1١‏ للصفة المشبهة بين التنظير اللغوي والاعتقاد الشرعي في الأسماء 
والصفات 
خامسًا: الخاتمةء وفيها ذكرٌ لأهم نتائج البحث. 
سادسنًا: هوامش البحث. 


سابعا: فهر المصادر والمراجع. 
المبحث الأول 
الضوابط الصرفية والدلالية 
للصفة المشبهة عند القدماء و المحدثين 


*تكاد تنحصر الضوابط الصرفية الدالة على الصفة المشبهة عند القدماء 
والمحدثين في الحديث عن الفعل الذي تشتق منهء وذلك من حيث عدد حروف الفعل 
ونوعه؛ أما عدد حروف الفعل فلعل أقدم من نص على أن الصفة المشبهة تشتق من 
الثلاثي هو: السكاكي في القرن السابع الهجري حيث قال: «والصفة المشبهة تخصْ 
الثلاثيات المجردة» 'ء وتبعه في ذلك علاء الدين القوشجي الذي حدّها بقوله:- 
الثبوت »'» ولا أجد أحدًا من المحدثين نص على ثلاثية الفعل المصوغ منه 
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الصفة للمشبهة إلا الدكتور: عبد الله درويش بقوله:- «الصفة المشبهة -إذن- هي 
ما اشتقت من الثلاثي اللازم ودلت على وصف وصاحبه وأفادت الثبات 
والدوام»7”")؛ إلا أن جمهور النحاة قد أغفلوا الحديث عن ثلاثية الفعل في حد الصفة 
المشبهة لجواز اشتقاقها من غير الثلاثي عند بعضهمء أو للعدول عن الإقرار 
باشتقاقها من غير الثلاثي إلى القول بأنها من نظيره الثلاثي» وإن لم يكن مستختمًا 
من نظائر هذه الصيغة. 

* أما نوع الفعل الذي تشتق منه الصفة المشبهة قيكاد يُجمع النحاة قديمًا وحديئًا 
على بنائها من الفعل اللازم'. 

* أما الضابط الدلالي للصفة المشبهة عند القدماء والمحدثين فهو دلالتها على 
الثبوت والدوام «وعلى الجملة فهذه قاعدة متفق عليها عند أهل اللسان» فاشتراط 
الثبوت للصفة المشبهة لا بد منه»'ء بل لقد عمد أبو حيان إلى تضمين هذا 
الجانب الدلالي للصفة المشبهة في عنوان المبحث الذي عقده لها حيث قال:- «باب 
الصفة اللازمة المشبهة باسم الفاعل»'ء وغني عن للبيان أن لفظة (اللازم) في 
هذا العنوان تحتمل دلالة الثبوت وهو الراجح لدلالة ما بعدها من الشرح» وتحتمل 
أن يقصد بها لزوم الفعل» وهو احتمال ضعيف لجواز صياغتها من المتعدي عنده. 


المبحث الثاني 
الضوابط الصرفية والدلالية 
للصفة المشبهة عند القدماء والمحدثين 
بين القاعدة المُستنبطة والواقع اللغوي 


* لعل السبب الرئيس الذي حدا بالنحاة المتاخرين إلى الجزم بتلك الضوابط 
الثلاثة الواجب توافرها في الفعل أو المصدر الذي تشتق منه الصفة المشبهة يرجع 
إلى ما لاحظوه من ظاهر أمثلة سيبويه في الباب الذي عقده لهاء إلا أن الحقيقة 
بخلاف ما زعمواء وتفصيل ذلك يبدو في المطالب الثلاثة الآتية وهي:- 


وو 





هذا الضابط صاغه النحاة وفق ما لاحظوه من طبيعة الأمثلة التي أوردها 
سيبويه والمبرد وابن السراج وغيرهم من أعلام النحاةء تلك الأمثلة التي يغلب عليها 
أنها لأفعال دالة على الألوان والعيوب والخليّ الظاهرة؛ وكذا الأفعال الدالة على 
الأدواء الباطنة والخلو والامتلاء والخفة والطيش... إلخ» فهذه الأفعال يلب عليها 
أنها ثلاثية الأصلء ويقل ورودها من أصل رباعي» إلا أ الواقع اللغوي للنصوص 
الفصيحة قديمًا وحديثًا يَرْدُ هذا الزعم؛ فقد أورد سيبويه نحو: (مُطَرّق)!'') صفة 
مشبهة من غير الثلاثي» بل قد نص ابن الخشاب - من نحاة القرن السادس 
الهجري- على جواز صياغة الصفة المشبهة من غير الثلاثي بقوله:- «قال ابن 
الخشاب... وهي -أي: الصفة المشبهة- تكون مجارية له -أي: لاسم الفاعل في 
الوزن والحركات والسكنات- كمنطلق اللسان» ومطمئن القلب»!'") وَصرّح ابن 
مالك بجواز صياغتها من غير الثلاثي دون تقييد ذلك الجواز بالقلة كما يُظَنُ؛ حيث 
قال:- «وموازنتها -أي: الصفة المشبهة- للمضارع قليلةء إن كانت من ثلاثي... 
ولازمة إن ك'نت من غيره نحو: متنطلق اللسان» ومطمئن القلب» ومستسلم النفس» 
... ومُتحل العزائم»“'ء وأضاف ابن مالك في شرح عمدة الحافظ. وعْدّة اللافظ” 
صيغا أخرى للصفة المشبهة المشتقة من غير الثلاثي نحو: «ِمُحْسرَا ومنبسطًا 
ومعتدلاً»"'؛ وأضاف الإمام الشاطبي إلى ما سبق في شرحه للخلاصة الكافية 
قوله:- «ومتناسب الخلق»7 ')؛ وزاد الشيخ الأزهري على ما سبق قوله:- «معتدل 
القامة»('". 

* وقد نص على نحو هذه الصيغ للصفة المشبهة من غير الثلاثي نفر من 
المحدثين» منهم الغلاييني في جامعه بقوله:- «تجيء الصفة المشبهة من غير 
الثلاثي المجرد على وزن اسم الفاعل: كمعتدل للقامة» ومستقم الأطوار» ومشتد 
العزيمة» "")؛ ومن ذلك أيضًا قول الأعشى: (متماسكا) فيما صرح به الدكتور/ 
شعبان صلا-ء حيث قال:- «أما الصفة المشبهة التي وردت على وزن... اسم 
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الفاعل من غير الثلاثي كما في قوله -أي: الأعشى: 
فتئ يحمل الأعباء أو كان غيرٌة 2 من الناس لم يَنيّض بها متماسكا”") 


0 





* المطلب : إ(مناقشة ضابط 

اشترط جمع من النحاة لزوم فعل الصفة المشبهة؛ وتأولوا ما ورد مخالقا لذلك؛ 
ولعل الباحث في مصنفات النحاة قديمًا وحديدًا يجد هنا وهناك أمثلة عديدة لصوخ 
الصفة المشبهذ من الفعل المتعدي؛ لكنها لا ترقى إلى الكثرة المّلاحتظة لما صيغ من 
الفعل اللازم فمن ذلك تلك الشواهد التي أوردها سيبويه والمبرد وغيرهما نحو: 
(الأخسرين) في قوله تعالى: طقل هل ننبتكم بالأخترين أغمالاً4")» ونحو 
(التقور) في قول رؤبة: «الْحَرَنُ باباً الور كلبا»”')ء ومنه أيضنًا (أجبْ) في قول 





النابخة:") 
وَتَأهَدُ بَعَذهُ بذتاب عيش أب الظهر ليس لَه مننام 


* ولقد أشار سيبويه في سياق حديثه عن أبنية الصفة المشبهة إلى أن (فاعل) 
يرد من باب (فعل) المتعدي؛ ويكون من أبنية الصفة المشبهة يقول:- «هذا باب ما 
جاء من الأدواء على مثال وجع يُوْجِمْ وَجَعًا وهو وَجِمٌ لتقارب للمعاني... وقالوا: 
خشيته خشية وهو: خاشء كما قالوا: رحم وهو: راحم» فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما 
معناه كمعناه» ولكن جاعوا بالمصدر والاسم على ما بناء فطه كبناء فظه»' وقد 
جاءت الصفة المشبهة على وزن (فعيل) من غير الثلاثي بكثرة» ذكر سيبويه 
بعضها في قوله:- «وقد جاء شيء من هذه الأشياء المتعدية التي هي على فاعل 
على فعيل» حين لم يريدوا به الفعل؛ شبهوه بظريف ونحوه» وقالوا: ضريب قداح؛ 
وصريمٌ للصارم»9")؛ وأضاف إلى ذلك أيضًا قوله:- «عريف»""ء وذكر 
الأشموني('"؛ على هذا الوزن أيضنًا «رحيم؛ عليم»ء وأضاف المحدثون كلمات أخر 
نحو: (سميعء» حفيظ فقيهء خطيب ... إلخ). 

* ومن شواهد صوغ الصفة المشبهة من الفعل المتعدي ما استشهد به ابن أبي 
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الربيع في البسيط 7" نحو: (مُقتّحة) على وزن (مفعة) في قوله تعالى:- هذا 
ذكرٌ ون للْمْتقِينَ لحن مآب. جنات عَذن مفتحة لهم الأُواب74') ومما جاء من 
الفعل المتعدي صفة مشبهة على وزن (فعلان) من غير الثلاثي ويحتمل تأويله على 
أنه من (رَحُم) اللازم ما ذكره الدكتور/ شعبان صلاح نحو قوله: (الرحمن) في 


شعر الأعشى: .™( 
ون تقى الرحمن لااشيء مثلة فصتبرا إذا تلقى السحاق الغراثيا 
وأضاف الدكتور/ فخر الدين قباوة في هذا السياق أيضنًا قوله:- «مُعريد الخلق» 
مُصلصل السلاح»". 


* من خلال السرد السابق ذكره يتضح بجلاء أن ضابط اللزوم ليس حذا , 
مناسبًا ولا مقَيْدَا ومخصنصا للفعل الذي تصاغ منه الصفة المشبهةء إذ قد وردت 
صفات مشبهة من أفعال متعدية على أوزان متعددة نحو: (الأخسرين؛ العقورء 
أجب مُقتّحة» خاش؛ راحم» ضريب؛ صريم؛ عريف» الرحمن؛ رحيم؛ سميع؛ عليم» 
حفيظء فقيه» خطيب» .. . إلخ)» ولم أجد أحذا من النحاة الأوائل قد نعت مثل هذه 
الصفات المشبهة من أفعال متعدية بالشذوذء بل لقد مالوا إلى القول بأنها مقصورة 
على السماع""ء أو بتضمين الفعل المتعدي وتتزيله منزلة الفعل اللازم؛ وكا 
أحدهم «يريد به كون الفعل لازمًا بالوضع أو بالقصدء فإِنُ الفعل المتعدي إذا قصد 
فيه ترك ذكر المفعول أشبه اللازم فكأنه موضوع وضعًا ثانيًا للزوم لا 
للتعدي»7”)؛ وذهب آخرون إلى القول بالتحول في الصفات إلى (فعل) الدالة على 
اللزوم» يقول الدكتور/ فاضل السامرائي:- «ومما يدل على أن الضمة من أقوى 
حركات التحول في الصفات» أن يكون على (فعل) بضم العين أيضاء ومعنى 
التحول في الصفات أن تتحول الصفة لتفيد الثبوت في صاحبهاء أو على وجه قريب 

من الثبوت كما في خَطّب وخطبء وبلغ وبلغ وصلّح» وصح فخطب أبلغ 
خطبءو. .. ثم إن أفعال السجايا والغرائز في الغالب مما يكون عينه مضمومة في 
الماضي نحو: قبح وحَمئُنء ويطل؛ وشجّعه وعَظم»7"): ورجح الدكتور/ عبد 
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الفتاح الحموز تأويل ما سبق في ضوء أسلوب المغالبة في العربية”)؛ وخالف 
بعضهم كل م سبق من تأويل إذ زعموا أنها صفات مبالغة لا غير. 

* يبدو لي أنْ توجيه النحويين والصرفيين لهذه المسألة يدور حول الحمل على 
المعنى؛ لأنهم عقدوا صلة وثيقة بين اللزوم والمعنى الواجب دلالة الصفة المشبهة 
عليه عندهم وهو: الثبوت والدوام» وهذا التوجيه لا أراه صوابًا لما يلي: إن القول 
بلزوم الفعل في الصفة المشبهة لا يلزم معه صوغ صفة مشبهة من كل فعل لازم؛ 
فهناك أفعال لازمة لا يصح اشتقاق الصفة المشبهة منهاء وذلك نحو: ذهب» مشى: 
جلسء انطلقء... إلخ» «وذلك قول: مررت برجل ماش ابوه وجالس أخوه 
ومتجاهل ابنه» ومنطلق غلامهء ونحو ذلك... فليست هذه من الصفات المشبهة؛ لأنه 
لا يُستحسن أن يُجِرٌ بها الفاعل فتقول: ماشي الأب وجالس الأخ» ومتجاهل الابن» 
ومنطلق الغلام؛ فمثل هذا لا يقال لوجود معنى الفعل العلاجي»"'ء والفعل العلاجي 
عند الشاطبي رغيره هو: الفعل الذي يحتاج في وجوده إلى جارحة ونحوها لإحداثه 
نحو: ضربت زيذاء وكأن الشاطبي قد حمل تلك الأفعال اللازمة التي لا يصح 
صوغ الصفة المشبهة منها على الأفعال المتعدية إلى غيرها؛ لأنه: «لا يجوز أن 
تصاغ أي: تشتق» من الفعل المتعدي لتضاد العلاج والثبوت» إذ كان التعدي يقتضي 
العلاج والفعل في الغيرء والصفة المشبهة من لوازمها الثبوت» فلا يجتمعان ...»7*). 

* ومن ثم فإنّ التوجيه الذي ذهب إليه الشاطبي في تفسيره لعدم استحسان 
صوغ الصفة للمشبهة من مئل هذه الأفعال لللازمة قد لفت نظري إلى ما أعتقد أنه 
السبب الرئيس والضابط المميز للصفة المشبهة في العربية» ألا وهو: طبيعة الفعل 
ونوع الفاعل الذي تسند إليه تلك الأفعال التي تصاغ منها الصفة المشبهةء وليس 
الضابط هو: عدد حروف الفعل ولا لزومه ولا دلالة الثبوت كما سيأتي؛: هذا 
الضابط هو: أ الفاعل إذا كان غير حقيقي أو شكلي فإنه يجوز حينئذ صوغ الصفة 
المشبهة من الفعل الثلاثي وغيره عوسيأتي تفصيل نلك في الصفحات التالية -إن 
شاء اش- فإذا قلنا: مررت برجل ماش أبوهء ف(أيوه) فاعل حقيقي قام بالفعل 
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وأحدث ذلك الفعل باختياره ولم يوصف يهء أما إذا قلنا: «مررت برجل طاهر 
ثوبه» ف(ثوبه) حينئذ فاعل نحوي فقط والحقيقة أنه فاعل شكلي غير حقيقي؛ بل 
هو مسند إليه صف به الفعل؛ فالثوب موصوف بالطهارةء وليس السبب كما ذهب 
إليه الشاطبي من حمل الفعل اللازم نحو: (ذهب» مشى) على الفعل المتعدي الذي لا 
تشتق منه الصفة المشبهة لتضاد العلاج والثبوت كما قال. 
* المطلب الثالث: (مناقشة ضابط دلالة الثبوت والدوام في الصفة المشبهة): 
دلالة الثبوت في الصفة المشبهة من الضوابط المتفق عليها عند علماء العربية 
قديمًا وحديثاء إلا أنني أزعم أنّ هذا الاتفاق يجب إعادة النظر فيه؛ وذلك في ضوء 
قراءات جديدة لتراثنا الحافل بالعطاءات المتجددة؛ بل أكاد أجزم بِأنّ دلالة الثبوت لا 
تصلح أن تكون ضابطا مميزًا للصفة المشبهة في العربيةء وتفصيل هذا المجمل كما 
يلي:- 

* دلالة الثبوت تكاد ترجع في أغلب أمثلة الصفة المشبهة إلى طبيعة بعض 
الأفعال التي يكثر صوغ الصفة المشبهة منهاء وهي الأفعال الدالة على الألوان 
والعيوب الظاهرة والحُليّ مما جاء على وزن (أفعل) نحو: أحمرء وأعمى؛ وأهيف» 
وأجدع؛ وهي أوصاف دالة على الثبوت بالنظر إلى طبيعة الدلالة المغجمية لأفعالها 
في العربية» وليست تلك الدلالة نابعة من الصفة المشبهة نفسها. 

*ولقد جاء في شذا العرف قوله: «ومنها -أي من الصفات الواردة من باب 
فرخ- ما هو موضوع على البقاء والثبوت» وهو دائر بين الألوان؛ والعيوب» 
والحلي؛ كالحمرة» والسمرة» والحُمقء والعمى؛ والغيد؛ والهيف»“ء وكذا الصفات 
المشبهة التي فعلها على وزن (ِفعْل) صفات دالة على الثبوت أيضاء وتكون تلك 
الصفات في الأغلب للغرائز من الأوصاف المخلوقة كالحسن والقبح؛ وما يجري 
مجراها من غير الغريزة مما دل على المُكث نحو: برع وكرم"“ء وتلك الصفات 
من (فعل) تصاغ منها الصفات المشبهة على وزن (فعيل) دالة على الثبوت؛ جاء 
في الصاحبي قول ابن فارس: «وتكون الصفات اللازمة للنفوس على (فعيل) نحو: 
شريف وخفيف» وعلى أضدادها نحو: وضيع وكبير وصغير»"'. 
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* أما الصفات المشبهة التي تأتي على وزن (فعلان) نحو: عطشان وشبعان 
وجوعان فلا شك أنها دالة على أمور عارضة غير ثابتة لأنها ترد في: «أمور 
تحصل وتزول لكنها بطيئة الزوال كالريّ والعطش والجوع والشبع»“ء بل يمكن 
الجزم باح غالب الصفات المشبهة التي تصاغ على وزن (فعل) من الأدواء الباطنة 
نحو: (وّجع)؛ والعيوب الباطنة نحو: (نكد)ء والخفة والطيش والهياج نحو: (فرح): 
صفات دالة على الأعراض والحوادث وليست دالة على الثبوت وذلك: «لان (فعل) 
لازمه أكثر من متعديهء والغالب في وصفه أن يكون للأعراض من الوجع وما 
يجري مجراه ك (حزن)... ومن الهيج كبّطر وفرح»!*'). 

" يبدو للباحث من خلال استعراض ما سبق أنّ النحاة القدامى ومن تابعهم من 
المحدثين قد قالوا باطراد دلالة الثبوت والدوام الثابتة في أغلب الصفات المشبهة 
الواردة على وزن (أفعل) و(فعيل) وطردوا تلك الدلالة على أبنية الباب كلهاء حيث 
قالوا: «الصفة المشبهة لا توجد إلا حالا... لأنها دالة على معنى غريزي 
ثابت»» ولعمري إِنّ هذه الإطلاقات والتعميمات للأحكام في النحو العربي مما 
يثقل كاهل النحو قديمًا وحديثاء بل ما ليث النحاة أن وجدوا نصوصنًا فصيحة 
صحيحة تخالف ما صاغوه من قاعدة الثبوت في الصفة المشبهة» وحينئذ أخذوا 
يؤولون ويقولون بتحويل الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل» وتحويل اسم الفاعل واسم 
المفعول إلى ااصفة المشبهة. 

* وقد تنازع النحاة في دلالة الثبوت في الصفة المشبهةء وتساعلوا قائلين: هل 
دلالة الثبوت في الصفة المشبهة دلالة عقلية أم دلالة وضعية؟ «قال يس نقلاً عن 
غيره» ودلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية لأنها لمّا لم تدل على 
التجدد ثبت لها الدوام بمقتضى العقل؛ إذ الأصل في كل ثابت دوامه»"“ء ولعل 
الراجح في تلك المسألة أن دلالة الثبوت في الصفة المشبهة دلالة عقلية بالدرجة 
الأولى عوهي دلالة مستفادة من السياق اللغوي وغير اللغوي» وتلك الدلالة قد 
يصاحبها قرائن لفظية ترشح تلك الدلالة وتؤكدها من نحو: أبنية بعض الأفعال في 
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العربية الدالة على الدوام والثبوت بطبيعة دلالة أفعالها المعجمية نحو: (فعل؛ فعل) 
وقد تكون للقرينة الدالة على الثبوت قرينة غير لغوية نحو: اعتقاد المسلم في ثبوت 
الصفات الذاتية التي وصف الله بها نفسه ودوامهاء نحو: (سميع» علي خبير... إلخ). 

* ومن نّم فإنَ دلالة الثبوت في الصفة المشبهة -إن وجدث- لا تتحدد بمجرد 
الصيغة التي وردت عليها الصفة المشبهةء بل يرجع ثبوتها وعدمه غاليًا إلى 
القرائن والسياقات اللغوية وغير بر الغوية المصاحبة نلك الصيغ الصرفية» فالصيغة 
أحيانا تدل بذاتها على الثبوت في باب الصفة المشبهة نحو: (أسود)ء إلا أن تلك 
الصفة إذا وردت في سياقين مختلفين فإنها قد تكون دالة على الثبوت الدائم إذا كان 
هذا لون ونحوه خلقة جل عليها صاحبها نحو قولنا: بلال بن رباح ڪ صاحبي 
جليل أسود اللون. وقد ترد الصيغة نفسها في سياق آخر لا تدل على الثبوت والدوام 
» بل تكون عَرّضًا مُتجدذا وحادثاء وذلك إا قلنا: خرج محمد بعد إخماد الحريق 
أسود اللون» فلا شك أن هذا سوا المنميف به (محمد) يز سواد عارض لا 
دلالة فيه على الثبوت والدوام مطلقا 

* دل الوت في الصفة المشبهة دلالة مطقة من كل قد عند أغاب النحاة 
إلا أنني وجدت في ثنايا التراث ما يدل على أنها دلالة غير مطلقة؛ بل قد تكون 
غير ظاهرة مما يوحي بأنها غير لازمة لهاء فالصفة المشبهة عند ابن مالك:- 
«هي الملاقية فعلاً لازما ثابنًا معناها تحقيقًا أو تقديرا»ء بل قد عَبّر الرضي عن 
شعوره بنسبية تلك الدلالة من خلال انتقائه لألفاظ نحو: «في الأغلبء ظاهرها 
. الاستمرارء ليس الأغلب فيه؛ ليس بمستمرء حيث قال: «إنما يكثر الصفة المشبهة 
في (فعل)؛ لأذه غالب في الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة والحليء والثلاثة لازمة 
في الأغلب لصاحبهاء والصفة كما مر في شرح الكافية لازمةء وظاهرها 
الاستمرار؛ وكذا (فَمْل) للغرائزء وهي غير متعدية ومستمرة» وأما (فعل) فليس 
الأغلب فيه الفعل اللازم» وما جاء منه لازمًا أيضًا ليس بمستعر»“ء وهذا الثبوت 
درجاتء فقد يكون ثبونًا أبديّاء إذا تعلق بالصفات الدالة على الخلقة مما لا دخل 
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للإنسان فيه» وقد يزول سريعًا أو يتأخر زواله؛ ولهذا فإنَ الصفة المشبهة «سواء 
أكانت وصفا لازمًا لا يمكن انفكاكه ك(طويل الأنف) و(عريض الحواجب) 
و(واسع الفم)» أم يمكن انفكاكه كرحتن الوجه) و(نقي الثغر) و(طاهر العرض) 
فإِنَ الحسن والنقاوة والطهارة مما يُوجد ويُفقد»1"*). 

* هذه النسبية في دلالة الثبوت المزعوم في كل صيغ الصفة المشبهة جزم بها 
جَمْعٌ من المحدثين أيضناء فالحملاوي قد قسّم الصفات الواردة في باب الصفة 
المشبهة إلى ثلاثة أقسام هي:-7”) ما يحصل ويسرع زواله كالفرح؛ وما هو 
موضوع على البقاء والثبوت مما يدل على الألوان نحو: أسودء والعيوب» نحو: 
العمىء والحلي» نحو: أهيف» وآخرها ما يحصل ويزول لكنها بطيئة الزوال. نحو: 
عطشان ... إلخ» ووافقه الدكتور/ فاضل السامرائي حيث قال:- «والظاهر أن 
الصفة المشبهة على أقسام منها ما يفيد الثبوت والاستمرارء نحو: أبكم» وأصم... 
وقد ندل على وجه قريب من الثبوت في نحو: نحيف وسمين وبليغ وكريم وجوادء 
وهي لا تدل على الثبوت في نحو: ظمآن» وغضبان؛ وريان»(". 

* بل لقد مال ابن مالك في “شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ"؛ و"الخلاصة 
الكافية" إلى تعريف آخر للصفة المشبهة قد خلا من النص على ثبوت دلالتهاء 
واكتفى بالقول أنها: ما اطردت إضافته إلى الفاعل من أصل فعل لازم7”)؛ وأوضح 
من هذا ما نص عليه ابن مالك نفسه في شرحه للكافية الشافيةء وهو من أواخر 
مولفاته على أن دلالة الصفة المشبهة على الثبوت غير لازمةء حيث جزم بأ 
«ضبطها بصلاحيتها للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى أولى من ضبطها بالدلالة 
على معنى ثابت... لأنّ دلالتها على معنى ثابت غير لازم لها»7”)؛ ولعلي أصيب 
الحقيقة إذا قلت إِنّ الصفة المشبهة قد تثل دلالة أصيلة على الحدوث والتجدد وليس 
الثبوت نحو: غضبان وعطشان ونحوها. 

* يتضح مما سبق طرحه أن الثبوت غير مطلق في باب الصفة المشبهةء بل 
هو ثبوت نسبي في أكثر الصيغ؛ ولا دلالة حقيقية على الدوام والثبوت الاستمراري 
في باب الصفة المشبهة إلا فيما دل فعله على خلقة ونحوها من الطباع؛ بل قد تدل 
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الصفة المشبهة على الحدوث لا غير دون حاجة إلى تأويل» أليس هذا وغيره دليلاً 
على أن الثبوت ليس ضابطًا مميزًا للصفة المشبهةء وبَعْد نقض تلك الضوابط للثلاثة 
لزم حينئذ علي التأسيس والتأصيل لضابط جديد تمتاز به الصفة المشبهة ويجليها 
من بين المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية؛ وهذا ما سيتم تفصيله في المبحث 
التالي. 
المبحث الثالث 
ضوابط جديدة للصفة المشبهة 
تمتاز بها عن غيرها من المشتقات 
الدالة على الفاعلية والمفعولية 
يشتمل هذا المبحث على ستة مطالب مُعبْرة عن تلك الضوابط الجديدة تفصيلاً 
وذلك كما يلي: 





للكشف عن ضوابط مُمَبْزة للصفة المشبهة عن غيرها من المشتقات الدالة على 
الفاعلية والمفعولية يلزم أن نستعرض تلك الشواهد والأمثلة التي لم يَعْدّها أغلب 
النحاة صفات مشبهة بغية الاهتداء إلى ضابط يجمع تلك الأمثلة المختلف في 
تصنيفها في باب المشتقات» وللوصول إلى هذا الهدف يخن بنا تحليل هذه الأمثلة 
التي جمعتها من بطون كتب الأوائل إلا المجموعة الأخيرة مجموعة (ه) فهي 
مَل لما ارتضاه بعض المحدثين في هذا الشأن(”. 
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* إذا تأملنا الأفعال الواردة في القائمة السابقة بمجموعاتها الخمس نلحظ أنه 
سمة عامة تجمع تلك الأفعال» ألا وهي: أنها أفعال علاجية؛ «والعلاج ما يفتقر في 
إيجاده إلى استعمال جارحة أو نحوها نحو: ضربت زيذاء وقتلت بكراء وغير 
العلاج ما لم يفتقر إلى ذلك بل يكون مما يتعلق بالقلب»ء نحو؛ ذكرت زيذاء وفهمت 
الحديث»!""؛ هذا المصطلح غرف عند النحاة في باب التعدي واللزوم خاصة؛ وقد 
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شرحه ابن اكسراج بقوله:- «والأفعال التي لا تتعدى هي ما كان منها خلقة أو 
حركة للجسم في ذاته وهيئة له أو فعلاً من أفعال النفس غير متشبث بشيء خارج. 
عنهاء أما الذي هو خلقة فهو: أسودء وأحمرءوأعورءوأشهبءوطالءوما أشبه 
ذلكعوأما حركة الجسم بغير ملاقاة لشيء آخر فنحو: قام وقعدء وسار وغار. ألا 
ترى أن هذه الأفعال مصوغة لحركة الجسم وهيئته في ذلته... وأما أفعال النفس 
التي لا تتعداها فنحو: كرُم» وظرف... وأما الفعل الذي يتعدى فكل حركة للجسم 
كانت ملاقية لغيرها وما أشبه ذلك من أفعال النفس» وأقعال الحواس من الخمس 
كلها متعدية ملاقية نحو: نظرتء وشممتء وسمعتء وذقتء ولمست... وكذلك 
حركة الجسم إذا لاقت شينًا كان الفعل من ذلك متعديًا نحو أتيت زيذاء ووطئت 
بلدك ودارك». 

* مصطاح الأفعال العلاجية وغير العلاجية الذي خصنّه النحاة بباب التعدي 
واللزوم أراه مصطلحا مناسبًا وأساما يمكن أن يُبنى عليه ضابط سُمَيْزَ للصفة 
المشبهة؛ فالأفعال غير العلاجية عندي هي:- كل فعل لا يفثقر إلى جارحة لحدوثه 
نحو: فهم» ذكرء خافء تاب» حاض» استقام» اعتدلء نام؛ قام» قعد؛ سواء أكان هذا 
الفعل من أفعال القلوب كما عند أبن يعيش نحو: فهم» أم كان فعلاً دالاً على أخلاق 
وأوصاف ثابتة نحو: غورء أم كان دالاً على حركة وهيئة ذاتية للجسم نحو: قام 
وقد أم كان دالا على صفات للنفوس نحو: فرح كَرْم... إلخ كما عند ابن 
السراج» ولا يشترط في الأفعال غير العلاجبة كما هو مُشاهد من الأمثلة السابقة أن 
تكون ثلاثية أو لازمة أو دالة على الثبوت والدوام. 

* ومن ثم فإ الأفعال الواردة في القائمة السابقة جميعها أفعال لصفات مشبهة 
لاغير عندي؛ لأنها أفعال تصف الذات المسندة إليهاء نحو: انكسر الزجاج؛ اعتدل 
محمدء فهم محمد السؤال؛ ولا دلالة فيها على أن هذا المسند إليه ذات فاعلة لتلك 
الأحداث المسندة إليهاء بل المسند إليه مع هذه الأفعال لا يعدو أن يكون ذلنًا وُصفت 
بتلك الأحداث فقط على جهة اللزوم والدوام أو الحدوث والتجدد حسب السياق 
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المصاحب لتلك الصفاتء وهذه النوات غير الفاعلة للأحداث والمسند إليها أفعال 
غير علاجية ذوات صورية بل شكلية وغير حقيقيةء ولا اختيار لهاء وسيأتي بيان 
لنوعي الفاعل في التراكيب العربية في المطلب التالي. 

* لقد كان النحاة الأوائل على دراية كاملة بطبيعة الأفعال التي تصاغ منها 
الصفة المشبهةء ولهم في ذلك لمحات دالة مبثوثة في جنبات تراثناء فسيبويه كان 
يدرك أن مثل هذه الأفعال يجب أن تكون أرصافا دالة على صفات في الذوات 
المسندة إليهاء وأنها ليست عملا ولا علاجاء ولا أفعالاً صدرت من ذوات فاعلة 
أسندت لهاء ندرك هذا جليًا من خلال تلك المقارنة التي عقدها سيبويه بين تلك 
الأفعال وأفعال المطاوعة في أواخر باب الصفة المشبهة حيث جاء قوله:- مولا 
يدم المفعول به فتقول: ماءً امتلأت» كما لا َم المفعول فيه في الصفة المشبهة؛ 
ولا في هذه الأسماء؛ لأنها ليست كالفاعلء وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول؛ 
وإنما هي بمنزلة الانفعال: لا يتعدى إلى مفعول» نحو: كسرته فانكسرء ودفعته 
فاندفع» فهذا النحو إنما يكون في نفسه ولا يقع على شيء»ء ونحو ذلك تجده عند 
ابن السراج في قوله:- «أما إذا قلت: زيد حسن الوجه وكريم الحسبء فأنت ليس 
تخبر أَنّ زيذا فعل بالوجه ولا بالحسب شينًا والحسب والوجه فاعلان»!:"). 

. * هذا الضابط الذي ألمح إليه سيبويه وتابعه ابن السراج فيه لم يُعره النحاة 
بعدهما اهتماماء ولا سيما في باب الصفة المشبهةء والملاحظ أنه قد عمّق؛ وتم 
تأصيله في باب للزوم والتعدي على وجه الخصوص» ثم ما لبث أن ارتبط باللزوم 
والتعديء وسيطرت على أذهان النحاة في استنباطهم لح تعرف به الصفة المشبهة 
شروط لا تُعيْر عن الواقع اللغوي الصحيح: حتى إنهم اشترطوا في الأفعال التي 
تصاغ منها الصفة المشبهة شروطاء نحو: الثلاثي؛ واللزوم؛ والثبوت» وهي شروط 
غير مُعَبّرة عن طبيعة الصفة المشبهة في العربية مما جعلها أكثر غموضنًا وإيهامًا 
في باب المشتقات بسبب من النزعة المنطقية التي سيطرت على النحاة عند استنباط 
القواعد والحدود. 


VY 


ولقد كان للنزعة المنطقية وتلك الشروط أثرهما في التحليل اللغوي لشواهد 
الصفة المشبهة في تاريخ النحو العربي قديمًا وحديثاء أكثفي في هذا السياق بنموذج 
واحد لمعالجة تلك الشواهدء وذلك نحو قول الشاطبي: «فلا يجوز أن تصاغ أي: 
تشتق» من الفعل المتعدي لتضاد العلاج والثبوت» إذ كان التعدي يقتضي العلاج 
والفعل في الغيرء والصفة المشبهة من لوازمها الثبوت فلا يجتمعان»9"؛ هذا 
التصور الذي فرضه النحاة من خلال بعض الشواهد اللغوية جعلهم يفترضون في 
اسم الفاعل دلالته على الحدوث والتجددء أما الصفة للمشبهة عندهم فهي بخلاف 
اسم الفاعل» ولذا كانت دالة على الثبوت والدوام» وكذا الحال عندما اشترطوا في 
الصفة المشبهة أن تكون من الفعل اللازم الثلاثي» وهو لعمري تصور مبتور كانت 
له آثاره السلبية على النحاة المتأخرين والدارسين للنحو العربي بل في النحو نفسه. 
* لعلي لا أعدو الحقيقة وقدري المتواضع إذا ذهبت إلى أنّ الضابط المُمَيّز 
الصفة للمشبهة في العربية يجب أن بُبنى على أساس طبيعة الأفعال؛ وما أسندت 
إليه من ذواد . غير فاعلةء فالصفة المشبهة عندي هي:- «الوصف الذي يدل على 
نى وأصف به المسند إليه في ذاته وهيتته وأفعاله النفسية ونحوها مما لم يكن 
عملاً وتصرفا منه»؛ ومن العجيب حقا أنني بعد الوصول إلى هذا الضابط للصفة 
المشبهة عثرت. على تعريف يقاربه في الشكل دون المضمون عند السخاوي- من 
علماء القرن السابع الهجري- وهو قوله:- «والصفة المشبهة بالفاعل هي: 
الأوصاف التي تكون خصالأء أو ألواثاء أو خلقا في الموصوفين» ولا تكون أعمالاً 
لهم؛ نحو: كريم» وكريمةء ولئيم ولئيمةء وأحمر وحمراء؛ وأعرج وعرجاء: 
والفاعل الذي هذا مشبه بهء نحو: ضارب» وقائل؛ ومُكرم؛ ومستمع؛ والأول غير 
عمل يعمله الموصوف» ولا يقع باختياره؛ والثاني عمل يعمله الموصوف ويقع 
باختيارهم!"). 
* إن تهريف السخاوي للصفة للمشبهة لا يعدو أن يكون صورة أخرى 
لتعريفات النحاة للصفة للمشبهة وإِنْ خالفتها في الشكل ووافقتها في المضمون. فلقد 
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أبرز السخاوي في تعريفه أنواع الأفعال التي تصاغ منها الصفة المشبهة لكن 
أمثلته كشفت عن اشتراطه الشروط نفسها التي ذكرها النحاة من الثلاثي واللزوم 
والثبوت» أما الحد والضابط الذي وضعته سابقا فلا يقوم على اشتراط ثلاثية للفعل 
ولزومه وثبوته؛ ولذا يدخل في نطاق الصفة المشبهة عندي الصفات المشتقة من 
الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية» والأفعال اللازمة والمتعديةء والصيغ الدالة على 
الثبوت والدوام» والصيغ للدالة على الحدوث والتجدد كما هو ولضح في مفردات 
القائمة السابق ذكرهاء فقولنا: (حائضء ضائق؛ معتدل» رحيمء... إلخ) صفات 
مشبهة لأنها أوصاف لذوات غير فاعلة؛ وفواعلها غير حقيقية» نحو: (محمدٌ معتدل 
القامة) ف(معتدل) وصف مشتق من فعل غير ثلاثي وهو: (اعتدل) والتقدير: 
(اعتدلت قامة محمد)» والاعتدال لا يعدو أن يكون وصفا لمحمد فقط؛ و(محمد) ذات 
غير فاعلة الفعل (اعتدل) بل هي ذات موصوفة بالاعتدال لا غير» والاعتدال 
وصف من فعل غير ثلاثي ولا دلالة فيه على الوت بل دلالة الوصف المشتق 
تتبع من السياق اللوي وغير اللغوي المصاحب لهذا الوصف أو ذاك. 

* المطلب الثاني: (نوع المسند إليه في جملة الفاعل)!"/: 

* أدرك النحاة العرب الفرق بين إعراب المسند إليه في جملة الفاعل ونوع 
الفاعل فيهاء نحو: قرأ محمد الآية» ومات إبراهيم؛ فالفاعل في الجملتين للسابقتين 
(محمدء وإبراهيم) فاعل نحوي» إلا أنه في الجملة الأولى فاعل حقيقي صر عنه 
فعل القراءة» أما الفاعل في للجملة الثانية فواضح أنه فاعل غير حقيقي غير مختار 
للفعل قبله؛ بل هو موصوف بالحدث قبلهء وهو: الموتء وشواهد النحاة في هذا 
الباب نحو: (ضرب زيدء وقام عمرو) شواهد دالة على نوعي الفاعل في العربيةء 
وهما: الفاعل الحقيقي نحو: (زيد) إذ هو فاعل مُخدث للفعل (إضرب)ء أما (عمرو) 
ففاعل موصوف بالفعل (قام) غير مُحدث له على الحقيقة» بل هو فاعل شكليء وقد 
استقر في أذهان النحاة أنُ: «كل فعل لا بد له من اسم يرفعه بأنه فاعله» وصفته أن 
يكون مسندا إليه ذلك الفعل مما عليه» كتولك: ضرب زيدء وقام عمروء فقام 
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وضرب رافعان للاسمين اللذين بعدهما بأنهما فاعلاهما»ء وليس من الغريب 
حينئذ تقسيم النحاة للأفعال إلى أفعال حقيقية وأخرى غير حقيقية؛ وهو تقسيم يقوم 
على مراعاة طبيعة دلالة الفعل وعلاقته بالفاعل الذي أسند إليهء وإنما قلنا: «كان 
فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن؛ لأنْ الفعل ينقسم إلى فسمين: فمنه حقيقي» ومنه غير 
حقيقي»!00. 

* ومن ثم فلن الفاعل في اصطلاح النحاة هو المسند إليه فعل على جهة 
الوقوع منه او الوصف به؛ وهذا المعنى للفاعل بنوعيه نجده واضمًا في أمثلة 
النحاة الأوائل وشواهدهم؛ وقد صاغه ابن هشام بقوله:- «اعلم أن الفاعل عبارة عن 
اسم صریح؛ أو مؤول به سند إليه فعل أو مؤول به؛ مقتّم عليه بالأصالة» واقمًا 
منهء أو قائمًا به»"ء فالفاعل إذن -وقق هذا التعريف- قد يكون فاعلاً حقيقيًا وقع 
منه الفعل باختیاره وهو تصرف وعمل له» وقد يكون فاعلاً شكليًا صوريًا غير 
حقيقي لم يقم بالفعل حقيقة؛ ولكنه وُصف به لا غير؛ لأنه «ليس من شرط الفاعل 
أن يكون مُوجِدَا للفعل أو وشا فيه»!'")؛ ويختم ابن يعيش حديثه عن الفاعل 
بقوله:- «رفي الجملة الفاعل في عرف أهل الصنعة أمر لفظي يدل على ذلك 
تسيتهم إياه فاعلاً في الصور المختلفة من التفي والإيجاب والمستقبل 
والاستفهام»7”")؛ فالفاعل إذن -عند النحاة- فاعل حقيقي وآخر غير حقيقي؛ بل 
المسند إليه (الفاعل) قد يكون غير موجود كما هو الحال في جملة التفي؛ فلا فاعل 
في تراكيب النفي؛ إذ لم يقع حدث أصلاء فالفاعل قد يُذكرء وقد يُستغنى عنه 
ويطوى ذكره... إلخ. 

لد كان عد قار الجرجاني رأي سيد في سند إيه في جملة فاع ل 
أجاز تسمية المسند إليه عامة فاعلاً سواء أسند إليه (فعل) أم (فعل)؛ فالفاعل عنده 
هو ما أمند إليه فعل متم عليه سواء أحدث الفعل أم وأصف به: فلا فصل بين 
ضرب زيدء وضرب زيد» في جواز تسمية كل واحد منهما فاعلاً. وإذا جاز أن 
يُسسى نحو: مات زي فاعلاً مع أنه عار من الفعل؛ ومفعول في للمعنى من حيث أن 
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الله تعالى أماته؛ جاز أن يُسمّى (زي) في قولك: ئرب زیڈ فاعلاء وإن كان قد وقع 
عليه الفعل في المعنى؛ وذاك لما ذكرنا من أن الاعتبار بأن يكون للفعل مسنذا إليه 
مما عليه»"'ء فالنائب عن الفاعل في العربية فاعل لم يصندر عنه الفعل اختياراء 
بل هو موصوف به» وهو فاعل نحوي» أي: مسند إليه وله سمات الفاعل تمامّاء 
ونائب الفاعل فاعل من النوع الثاني من أنواع الفاعل التي نص عليها النحاة بقولهم: 
«واقعًا منه» أو قائمًا به» فقولنا: (أنهدم الحائط) تقابل قولنا: (هُدم الحائط)ء إذ 
(الحائط) في الجملتين مسند إليه؛ وهو فاعل لم يصثر عنه الفعل؛ بل وأصف به بلا 
اختيار منه» فالدلالة واحدةء والإسناد واحدء إلا أن النحاة في مصنفاتهم قد أطلقوا 
على (لحائط) في الجملة الأولى ونظائرها فاعلأء وهو في الجملة الثانية عندهم 
نائب فاعل» وقالوا حينئذ بوجوب حدوث تغيير في بنية الفعل بضم أوله... إلخ. 

* وعلى الرغم من أن أغلب التحاة في مصتفاتهم خصوا نائب الفاعل بياب 
مستقل فلن الحقيقة التي توافق للواقع اللغوي السليم هي: أن نائب الفاعل مسند إليهء 
وهو فاعل غير حقيقي؛ وحينئذ لا يكون هناك فرق مُعبر بين الفاعل بنوعيه وتأئب 
الفاعل» إذ كلها تقع مسنذ! إليها في الجملة الفعليةء بل نائب الفاعل فاعل موصوف 
بالحدث» وهو ما ارتضيه في هذه الدراسة؛ وهو مفهوم مُعْتَير عند الجرجاني 
وغيره» حيث تساوت الجملتان في التركيب عند الجرجائيأ" في. نحو: ضتُرب 
زيدء ومات زيدء يبدو في الجملتين السابقتين أن (زيدا) فاعل غير حقيقي بل هو 
فاعل شكلي لم يُخدث الفعل ولم صر عنه» بل هو مجرد وصف أسند إليهء وكأن 
الفاعل غير حقيقي يتطلب نوعًا خاصا من الأفعال تصلح أن تكون وصفا للذات 
المسندة إليهاء وأخيرا وبعد هذا التأصيل لحقيقة المسند إليه في جملة الفاعل يمكن لنا 
الاستفادة منه في وضع ضوابط وحدود فارقة بين الصفة المشبهة وما سواها من 
المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية. 

* المطلب الثالث: (الصفة 





اهتم النحاة قديمًا وحديثًا ببيان أوجه الاجتماع والافتراق بين الصفة المشبهة 
واسم الفاعل في صدر باب الصفة المشبهةء وقد انحصرت أوجه الشبه بين الصفة 
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المشبهة واسم الفاعل عندهم فيما يلي('':-- دلالتهما .على الحدث وصاحبه 
وكونهما يقبلان التثنية والجمعء والتذكير والتأنيث وما أشبه ذلك. أما أوجه لاتراق 
بينهما فهي!"':الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازمءويصاغ اسم الفاعل من 
اللازم والمتعدي »ودلالة الصفة المشبهة تكون للثبوت والدوامءأما اسم للفاعل فدلالته 
هي الحدوث والتجددء والصفة المشبهة لا تقع إلا في الماضي المتصل بالحاضرء 
وما خالف ذلك يكون بقرينة دالةء أما اسم الفاعل فيكون للأزمنة الثلاثة؛ الماضي 
والحاضر والمستقبل» والصفة المشبهة قد تجاري الفعل المضارع في حركاته 
وسكناته» وقد لا تجاريه» وهو الغالب نحو: ظريف» أما اسم الفاعل فيكون مجاريًا 
للمضارع في حركاته وسكناته مطلقاء ولضاف ابن هشام في المغني؛ والسيوطي في 
الأشباه والنظائر فروقا أخرء وهي جملة فروق تتعلق بتركيب الصفة المشبهة 
وعملها نحو: امتناع تقدم معمولها عليهاء وأنها لا تعمل إلا في السببي... إلخ؛ وقد 
فصئلها ابن هشام في مغني اللبيب من فرقم (7)11-4". 

* يبدو من خلال العرض السابق لما متطّره النحاة القدامى والمحدثون في 
مواضع الاجتماع والاقتراق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن حديثهم لا يعدو أن 
يكون أوصافًا للمشتق نفسه من جهة اللزوم والتعدي والثلاڻي وغير الثلاڻيء 
والحدوث والثبوت... إلخ؛ ولم يلق التحاة اهتمامًا كافيًا للحديث عن. طبيعة الفعل 
الذي صيغ منه الصفة المشبهة واسم الفاعل؛ وعلاقته بالمسند إليه من حيث 
للدلالة»رليس من حيث الإعراب والأوجه الجائزة والممتنعة التي أفاضوا في شرحها 
في كتب النحو قديمًا وحديثاء ولذا وغيره أرى أن بُخص اسم الفاعل بالشق الأول 
من تعريفهم نلفاعل وهو:- (واقعًا منه)» ويصبح حد اسم الفاعل عندي هو:- 
«الوصف الذي يدل على معني وقم من الموصوف وكان تصرفًا وعملاً له ولم 
يكن وصفا له فى ذاته وهيئته وأفعاله النفسية ونحوها»؛ أما الصفة المشبهة فتخئص 
بلشق الثاني من تعريفهم للفاعل وهر قولهم: أو قائنا به) وقد سبق تعريفها بقولي: 
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*إن قصة المشابهة المزعومة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أطلقها النحاة ثم 
شحذوا أذهانهم للتدليل على صحتهاء وهي مشابهة لا تذ تثبت في ضوء ضوابط البحث 
العلميء > فلك المشابهة بينهما في التذكبر والتأنيث والتنية والجمع مشابهة في 
الطرية فقطء ولمل الصواب أن للك المشابهة وجدت نتيجة لتم قضية الإري 
في أذهان النحاة عند استنباط قواعد المشتقات عامةء فإعراب المرفوع والمنصوب 
بعد للصفة المشبهة والعامل فيها كان الدافع الرئيس للقول بتلك المشابهة المتقوصةء 
بل لقد تحكّمت عوامل أخر غير العامل والإعراب في تأصيل تلك المشابهة 
المزعومة بين الصفة المشبهة وأسم الفاعل عند النحاة قديمًا وحدينًا منها: مسألة 
الأصل والفرع التي تظهر بوضوح في صدر حديث سيبويه عن الصفة المشبهة في 
قوله: - «ولم تقو أن تعمل عمل الفاعل لأنها ليست في معنى الفعل المضارع؛ فإئما 

شبّهت بالفاعل فيما علمت فيه...»“ء وأوضح من هذا قول ابن يعيش في سياق 
رده على تساؤل من اعترض على عمل الصفة المشبهة وهي في معنى الماضي 
مُجِيبًا عليه بقوله:- «قما بالكم تعملونها واسم الفاعل الذي شبّهت به إذا كان ماضيًا 
لا يجوز أن يعمل؛ وهل هذا إلا إعطاء الفرع فوق مرتبة الأصل»!*". 

* ومن تلك العوامل المؤثرة في زعم المشابهة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل 
تلك النزعة المنطقية الملحوظة في استنباط النحاة لقواعدهمء حيث ذهبوا إلى أن:- 
«دلالة الصفة المشبهة على الدوام عقلية لا وضعية؛ لأنها لما لم تدل على التجدد. 
ثبت لها للدوام بمقتضى العقل إذ الأصل في كل ثابت دوامه»"ء وأظهر تلك 
العوامل في للقول بهذه المشابهة هو: مبنى الصيغ للصرفية في باب المشتقاتء إذ 
جزم أغلب النحاة بان صيغة (فاعل) من الصيغ الخاصة باسم الفاعل» وأنها تلزمه 
عند صوغه من الثلاثي؛ فإذا وردت صفة مشبهة على وزن (فاعل) ذهبوا يلتمسون 
كل طريقة لتأويل ورود الصفة المشبهة على وزن (فاعل) أو نفيه» حتى يصح لهم 
ما افترضوه في أذهانهم مخالفا للواقع اللغوي؛ ونحو ذلك أيضنًا نجده في صيغة 
(فعيل) وغيرها من الصيغ التي سيأتي تفصيل الحديث عنها في الصفحات التالية. 
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* إذا ثبت لدينا أن تلك المشابهة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل مشابهة 
مزعومة في أغلب مظاهرها لزم حينئذ صياغة تعريفين جديدين للصفة المشبهة 
واسم الفاعل؛ ثم يتم لختيار صحة مضمونهما من خلال تطبيقهما على الشواهد 
والأمثلة الواردة في التراث لللغوي؛ وحينئذ يحصل القبول لهذين التعريفين أو 
رفضهماء ومن ثم نصل إلى الشار العملية لإنشاء هذين التعريفين ألا وهي: تعميم 
استخدامهما وإحلالهما محل التعريفات التراثية التي يشوبها التعميم وعدم الاطراد 
والميل إلى المنطق أكثر من وصف الواقع اللغوي للصفة المشبهة واسم الفاعل. 

* بعد صياغة تعريفين جديدين للصفة للمشبهة واسم الفاعل جاء دور اختبار 
مضمون هذين التعريفين للوصول إلى أن هذين التعريفين تعريفان منضبطان ولا 
سيما فيما يتعلق بأبرز سمات القاعدة وهو:- الاطرادء ودليل ذلك أننا في ضوء هذا 
الضابط المُمَيْز للصفة المشبهة عن اسم الفاعل يهل علينا فك رموز الغموض الذي 
سيطر على باب الصفة المشبهة قديمًا وحديثاء ولعل أفضل ميادين هذا الاختبار 
صيغ الصفة المشبهة المختلف فيهاء والتي جمعتها في القائمة السابقة قي صدر هذا 
المبحث» وتفصيل ذلك كما يلي:- 

* استقر الرأي عند أغلب النحاة على أن صيغة (فاعل) صيغة خاصة باسم 
الفاعل لا غيرء وأنّ ما جاء على هذا الوزن من المشتقات ليس على أصلهء ولزم 
تأويله لأنّ «صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف أنواعها مخالفة لصيغة اسم للفاعل. 
أو لصيغة الفاعل الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلائي المجرد؛ فلا تجيء صيغة 
من صيغها على هذا الوزن قطعا»”"2, هذا الرأي يُعَدُ من الآثار السلبية للنزعة 
المنطقية في صياغة قواعد النحو العربيء حيث ذهبوا إلى القول بتخصيص صي 
معينة لكل مشتقء وإذا وجدوا ما يخالف هذا التخصيص البروا يؤولونه لتسلم 
فواعدهم» وقالوا في نحو: (قائم»قاعد) أنهما دالان على الحدوث؛ ولذا لزم كوئهما 
اسمي فاعل» أما نحو: (ضامرء شازب؛ طالق) فهي من أسماء الفاعلين عندهم 
أيضناء وإن دلت على معنى الثبوت: «لأنه-أي: اسم الفاعل- في الأصل الحدوث» 
وذلك لأ صيغة الفاعل موضوعة للحدوث؛ والحدوث فيها أغلبء ولهذا اطرد 
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تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل» كحاسن وضائق» عند قصد النص على 
الحدوث»77'؛ والحق أنه: «لا التفات لقول من زعم أنها -أي: الصفة المشبهة- لا 
تجيء على فاعل؛ فلا تجري على المضارع؛ بل يكون كحسن وشديد؛ وقد جاعت 
على (فاعل) ومنه: ضامر' الكشح» وساهم الوجه؛ وخامل الذكرء وحائل اللون؛ 
وظاهر الفاقة» وطاهر للعرض»!'". 

* لا صحة إذن في قول من زعم أن صيغة (فاعل) تختص بما أطلق عليه اسم . 
الفاعل في العربيةء إذ يرد على هذه الصيغة اسم الفاعل والصفة المشبهة بل وصيغ 
المبالغة دون حاجة إلى تأويل وتسويد الصفحات الطوال في إثبات هذا الزعم» وذلك 
في ضوء التعريفين السابقين لاسم الفاعل والصفة المشبهةء فقول النحاة:- (ضامرء 
ساهمء خامل؛ حائل» ظاهرء طاهرء قائم» قاعد) كلها صفات مشبهة لا غيرء وقد 
وردت تلك الصفات كلها على وزن (فاعل) وتلك للصفات كلها ذوات أفعال غير 
علاجية إذ لا تحتاج إلى ذات تقوم بهاء بل هي أوصاف أسندت إلى المسند ليه 
والمسند إليه معها ما هو إلا موصوف بهاء وهو فاعل غير حقيقي للفعل» وقد 
أسندت إليه تلك الصفات على وجه الوصف به؛ وليس على وجه عملها والتصرف 
بهاء فقولنا: (ضامر البطن) أصلها: (ضتمر بطنه)ء وهذا الضمور لا يعدو أن يكون 
وصفًا أسند للبطن؛ ولم تقم بفعله وتحقيقه» ولكن إذا قلنا: (أنت ضارب اللص)ء 
فقولك (ضارب) هنا اسم فاعل لا غير؛ أن فعله الذي صيغ منه فعل علاجي دال 
على تصرف» ويحتاج إلى فاعل حقيقي يقوم بفعله... وهكذا. 

* بل قد وردت في التراث اللغوي ألفاظ في باب اسم الفاعل جاءعت على وزن 
(فاعل) من غير الثلاثي نحو: (عاشب, يافع؛ وارسء باقلء وارق) والقياس فيها أن 
تأتي على وزن (مُفعل) وحينئذ ذهب النحاة إلى القول:- «وريما استّغني عن مقعل 
بفاعل» نحو: أعشب» فهو عاشبء وأورس فهو ولرس؛ وأيفع فهو يافع...»(" ولم 
يُسمْع فيها نحو: (مُعشب)ء يبدو مما سبق أن هناك خلطًا بين بابي الصفة المشبهة 
واسم الفاعل مما جعل النحاة يقولون بما اصطلحوا عليه من الاستغناء ونحوه 
تفسيرًا لمثل هذه الصيغ؛ ولو أنهم تدبروا هذه الصفات ولم تأسرهم صيغة (فاعل) 
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لقالوا إنها صفات مشبهة؛ لأنها صفات وُصف بها فواعل غير حقيقيةءوهذه الذوات 
لا تصلح أن يُصدر عنها فعل أو تصرفء فقولنا: (يفع الغلام) أصل لقولهم: (الغلام 
يافع) فقولنا (يافع) وصف أسند لفاعل لم يحدثه؛ ولكنه وُصف به فقط؛ وبهذا 
التخريج الذي يتسق مع الواقع اللغوي لا نحتاج إلى الولوج فيما خاض فيه النحاة 
من القول بالاستغناء والتبادل بين للصيغ. 

* ومما يؤكد صحة ما أشرت إليه سابقًا من مظاهر الغموض في باب الصفة 
المشبهة بسبب من اشتراط صيغة (فاعل) لما ورد من الفعل الثلاثي في باب اسم 
الفاعل قولهم: «وقد يستغنون عن صيغة (فاعل) من (فعل) -بالفتح- بغيرها من 
السيغ: فيتركون القياس المُطْرِدء ويستعملون غيره (كشيْخ» وأشيب» وطيْب» 
وعفيف) ولم يقولوا: شایخ» وشائب» وطایب» وعاف -بالتشديد»!'”)؛ يبدو من خلال 
عرض تلك الصفات على لمفهوم الجديد للصفة المشبهة الذي أفصحت عنه هذه 
الدراسة أن تلك الصفات كلها صفات مشبهة لا غيرء فقولنا (عفيف) صفة مشبهة 
لأن فعلها الذي صيغت منه لا يحتاج إلى فاعل حقيقي لإحداثه» وإنما هو مجرد 
وصف مسنند إلى فاعل غير حقيقي» والذي أراه أن الفيصل في تصنيف المشتقات 
في العربية يجب أن يكون الدلالة والسياق المصاحب للصيغ الولردة فيه؛ وليس 
الصيغة المجردة ولعل هذا الجمود لدى النحاة قديمًا وحديثًا حول صيغ معينة 
وجعلها مختصة بباب دون آخر هو السبب الرئيس في هذا الغموض الواضح في 
تناولهم لهاء ولست مع مَنْ ذهب إلى أن « المُعوّل في نسبة الكلمة إلى قسمها من 
المشتقات على مبنى الصيغة بالدرجة الأولى» وتستخدم الدلالة عونا حين يكون 
المبنى مشتركا بين أكثر من قسم من المشتقات»!'*), 

* إِنّ المّتقّق في بطون تراثنا يجد لمحات دالة على اختصاص للصفة المشبهة 
بأفعال مسندة إلى ذوات غير فاعلة ومتصرفة في إنجاز الفعلء وإنما هي مجرد 
أوصاف أسندت إلى تلك الأفعال سواء دلت على الثبوت والدوام أو الحدوث 
والتجدد. 
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* ومن ذلك ما ذكره ابن مالك في التسهيل حيث قال: «والمغاربة يقولون: اسم 
الفاعل من غير المتعدي كنائم وجالس ودائم يدخل في هذا الباب» وكذا اسم المفعول 
من المتعدي إلى واحد نحو: مضروب الظهر»"ء حقا إن (نائم وجالس ودائم) وما 
شابه مما جاء على وزن (فاعل) من للصفات التي وردت في القائمة السابقة 
مجموعة (د) نحو: (قادرء عالم؛ آثم» تائب» خائف» قاعد) كل هذه الأوصاف صفات 
مشبهة لا غير لاشتقاقها من أفعال غير حقيقية مسندة إلى ذوات غير فاعلة لفل . 
بل هي موصوفة بهذه الصفات» وعلى هذا يمكن لنا تخريج قوله تعالى: «إضائق به 
صذرك» على أن (ضائق) صفة مشبهة؛ والتقدير: (ضاق صدرك)ء فالضيق هنا 
وصف أُمند إلى (الصدر)» وهذا المستد إليه ما هو إلا فاعل نحوي فقط ولذا فهو 
فاعل شكلي غير حقيقي لا تخل له في إنجاز الفعل؛ وإنما وُصف بهاء وهذه اللفظة 
(ضائق) في هذه الآية صفة مشبهة دالة على الحدوث لا لأنها على وزن (فاعل) 
وليس لأنها اسم فاعل كما يزعم القوم؛ ولك دلالة الحدوتٌ هنا ليست نابعة من 
الصيغة الصرفية؛ ولكنها مُستتبَطة من دلالة السياق غير اللغوي الذي يقوم على ما 
يعتقده كل مسلم في خاتم الأنبياء محمد # ء وهو اعتقاد قائم على أنه # رؤوف 
رحيم؛ وأنّ هذا الضيق عارض وحادث» وهو دال على بشريته وتأثره باستهزاء 
الكافرين به وسخريتهم منهء ثم ما لبث أن عاد إلى سيرته الأولى التي جبله الله 
عليهاء ولا حاجة حينئذ لما خاض فيه النحاة حيث ذهبوا إلى القول بأ الله -سبحانه 
وتعالى- عدل عن (ضيق) صفة مشبهة دالة على الثبوت إلى (ضائق) اسم فاعل, 
دال على التجدد والحدوث عندهم للدلالة على أَنّ هذا الضيق حدث عارض لرسول 
لله ك4 والصواب أن كلا الوصفين (ضائقء ضيّق) من الصفات المشبهة» ولعل 
استخدام (ضائق) في هذا السياق للمجانسة بها عطفا على (تارك) نظيرتها في 
الوزن؛ وهذا التخريج أرى أنه يغنينا عن الخوض في تأويلات بعيدة عن الولقع 
للغوي» وأقرب ما تكون إلى المنطق والفلسفة الكلامية؛ وليت النحاة ُو التراث 
من مثل هذه التأويلات في نحو قولهم: - «ومنه قوله تعالی: طك تارك فض ما 
يُوحَى ليل وضتائق به صتذركة“» أي: بلغ ما أنزل إليك بصدر فسيح من غير 
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التفات إلى استكبارهم واستهزائهم» وعَدل عن ضيّق إلى ضائق ليدل على أنه 
ضيق عارض في الحال غير ثابت» وعلى هذا قوله تعالى: (ْهُمْ كَانُوا قَوْماً 
غامين)!**)؛ تل عن عَمين إلى عامين لهذا المعنى»“. 

* إٌ الأخذ بهذا للمفهوم الجديد الذي أراه منضبطًا يزيل الخلط ويمحو القلق 
والغموض اللذين يبدوان في كثير من تحليلات النحاة لما جاء على وزن (فاعل) في 
العربية» فكثيرً! ما نجدهم يقولون في سياق حديثهم عن اشتراط الحدوث في اسم 
الفاعل والثبوت في الصفة المشبهة:- «ويخرج بهذا القيدء أيضاء ما هو على وزن 
الفاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث؛ نحو: فرس ضامرٌء وشازب.... وغذره أن يقال: 
إن قصند الاستمرار فيه عارض» ووضعها على الحدوث؛ كما في قولك: الله عالم» 
وكائن أبذاء وزيد صائمٌ النهار» وقائمٌ الليل7'": إذا تحررنا من القيود المزعومة 
في هذا الياب وهي: الحدوث والثبوت ونحوهاء وأعملنا الضابط الذي ارتضيته في 
هذا البحث صح لنا الحكم على قولهم: (ضامرء شازب» الله عالمٌ» وكائن أبذا) بأنها 
صفات مشبهة» وليست أسماء فاعلينء إذ هي مجرد صفات مسندة لفواعل غير 
مُنجزة للفعل» وإنما وصفت بهاء أما قولهم:- (زيد صائمٌ النهار» وقائمٌ الليل) فيدخل 
في تطاق اسم الفاعل؛ لأن فعلهما من الأفعال الحقيقية التي تحتاج إلى فاعل حقيقي 
يقوم بهاء وحينئذ يتضح لنا أنه لا عبرة للشروط المزعومة في هذا الباب. 

* تلكم هي أوجه الاجتماع والافتراق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل تم 
مناقشتها وتفنيد مزاعم للنحاة في هذا الباب؛ وثبت لدينا أن تلك المشابهة بين الصفة 
المشبهة واسم الفاعل مشابهة مزعومةء وأنها لا تعدو أن تكون مشابهة في العمل 
والمعمول وشروط العمل لا غيرء ومن ثُمّ فإن هذين البابين بابان مستقلان في 
التراث اللغوي» لكل منهما سماته الدالة عليه؛ وحينئذ يزول الغموض والإبهام 
واللبس الملحوظ فيما سطّره للتحاة. 

" ومن ثَمّ فقد حان الوقت لأن نوضح طريقة صوغ اسم الفاعل والصفة 
المشبهة من انفعل الحقيقي وغير الحقيقي الثلاثي وغير الثلاثي وفق الضابط الذي 
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اقترحته في هذا للبحث» وذلك كما يلي: أما الفعل الحقيقي المبني للمعلوم الثلاثي 
الدال على تصرف وحركة مُورة في الغير فلا يأتي منه إلا اسم الفاعل ومبالغة 
اسم الفاعل فقطء ولا تأتي منه الصفة المشبهة ولا اسم المفعول نحو: (ضترب) لسم 
الفاعل منه (ضارب) ومبالغة اسم الفاعل منه هي: (ضَراب» ضروب» ضريب) 
وما شابه ذلك من صيغ المبالغة »ولا يجوز صياغة الصفة المشبهة منه مع أنه 
ثلاثي لدلالة الفعل على حدث حقيقي صادر عن فاعل متصرف ومنجز لهذا الفعل؛ 
ولا يجوز بناء اسم المفعول من مثل هذه الأفعال إلا إذا بُنيت للمجهول؛ فإذا صار 
الفعل (ضرٍب) صار الموصوف به (مضروب) على وزن (مفعول) وحيئئذ تصلح 
هذه الصيغة أن تكون اسم مفعول أو صفة مشبهة وبينهما ضابط يُمَيْزْ بينهما 
سأذكره في المطلب الذي يدور حول اسم المفعول والصفة المشبهة. 

" ولما الفعل غير الحقيقي للثلاثي المبني للمعلوم وكذا المبني للمجهول الدال 
على وصف في ذات المسند وهيئته... إلخ فلا يأتي منه إلا الصفة المشبهة ومبالغة 
الصفة المشبهةل") فقط نحو: (عَلم» كبر) فالصفة المشبهة منهما هي: (عالم؛ كبير) 
أما مبالغة الصفة المشبهة منهما فهي: ل(كَبار: علي غلام) وما شابه ذلك ونظير 
ذلك الصفات المشبهة التي وردت بالقائمة السابقة مجموعة (ب) نحو: (الأخسرين؛ 
العقور؛ أجب» خاش» راحمء ضریب» صريمء عريف؛ عليم» سمي حفيظء فقيه» 
خطيب) هذه الصفات أفعالها على الترتيب هي: (خسرء عَقَرء جب خثبي؛ رّحم» 
ضرب» صترمء عرف؛ علم» مسمع؛ حفظء فقه» خطب)؛ وهي أفعال مسندة إلى' 
فواعل غير حقيقية لم تفُم بالفعل؛ وإنما أسند إليها الوصف فقط وإن كانت متعدية. 

* أما إذا كان الفعل غير ثلاثي لفاعل غير حقيقي فإنه لا ياتي منه أيضًا إلا 
الصفة المشبهة نحو الفعل: (انكسر)» الصفة المشبهة منه هي: (متكسر) على وزن 
مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميمًا مضمومةء وكسر ما قبل آخره ونظير 
ذلك كل الصفات المشبهة التي وردت بالقائمة السابقة مجموعة () نحو: (مُعتيل» 
مُستقيم» ٠‏ متماسك» مُنطلق؛ مُطمئن... إلخ) أما إذا فتح ما قبل آخره فكان نحو: 
(مُنكسر) فهو اسم مفعول لا غير لوقوع الفعل عليه وليس فيه. 
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* وإذا كان الفعل غير ثلاثي لفاعل حقيقي يصدر عنه للفعل ويقوم به فلِنَ اسم 
الفاعل منه يأتي على وزن مضارعه مع قلب حرف المضارعة ميمًا مضمومة» 
وكسر ما قبل آخره نحو الفعل: (دحرج) اسم للفاعل منه هو: (مُدْحرج)؛ والصفة 
المشبهة منه تأتي على الوزن نفسه مع فتح ما قبل آخره نحو: (ِمُتَحْرَج)؛ وهي 
صيغة مشتركة بين الصفة المشبهة واسم المفعول؛ فل كانت الدحرجة ولقعة على 
الشيء فهي حينئذ اسم مفعول نحو:- (المقتول مُدَحْرَجٍ أمام الناس)؛ وإذا كانت ` 
الدحرجة واقعة في الشيء وعليه فهي حينئذ صفة مشبهة نحو قولنا:- (لْبُ الخائف 
مُزلزل ومُسَحْرَجٌ من شدة الرعب)؛ وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الخاص بالصفة 
المشبهة وأسم المفعول. 

* لا تخلو العربية من وجود نمط من الأفعال ذات الوجهين"“ء أي أن بها 
أفعالاً وردت بصيغة واحدة في الماضي إلا أنه يصح أن يقع معها المسند إليه فاعلاً 
حقيقيًا مُحْنًا للفعل» ويصح أن يقع معها المسند إليه فاعلاً غير حقيقي موصوقا 
بالفعل لا غيرء وهذه الأفعال منها:- (أمن- عَن- حفظ)!”'! فالفعل (أمن) مثلاً يأتي 
مسنذا إلى فاعل غير حقيقي بمعنى: اطمان ولم يخف» ويرد أيضتا مُسنذا إلى فاعل 
حقيقي بمعنى: : وثق به ولطمأن إليهء وجعل شخصنا أمينا على غيره؛ والفعل (عز) 
يأتي بمعنى: قوي وبرئ من الذل» وبمعنى: عب وهر غيره» وكذا الفعل (حفظ) 
يأتي أيضًا مُسندا إلى فاعل غير حقيقي بمعنى: ضبط ووعى» ويأتي مسنذا إلى 
فاعل حقيقي مُحدث له بمعنى: صان وحرس. 1 

إن الأفعال الثلاثة السابقة إذا أسندت إلى فاعل غير حقيقي نحو: (أمن الخائف» 
عر السلم» حفظ محمد السؤال) فالصفة المشبهة منها تكون (آمن» أمين/ عازء 
عزين/ حافظ حفيظ)؛ » وحينئذ لا يأتي منها إلا الصفة المشبهة فقط أما إذا كان 
السياق الذي وردت فيه دالاً على أنها مُسندة لفواعل حقيقية مُحدثة مُحدثة لما أسند إليها 
نحو: : (أمن الجا جاره على أهله؛ عر المسلمٌ الكافر» حفظ الأمين الأمانة) فإنه لا 
بأتي منها إلا اسم الفاعل فقط ويأتي على الصيغ السابقة نفسها نحو: (آمن» أمين/ 
عازء عزيز/ حافظ حفيظ). 
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* يتضح مما سبق ذكره أن وزني (فاعل) و(فعيل) يصلح كلاهما اسمًا للفاعل 
وصفة مشبهة للفعل الواحد إذا كان من الأفعال ذات الوجهين في العربية؛ ومما ورد 
في القرآن الكريم دالاً على ذلك قوله تعالى: جتن يع الرّسول فقذ أطاغ ال ومن 
توّى فما أَرسْتاك نهم حفيظًا)" وقوله تعالى: «قال اجطني على خَزائن 
الأرض ني حفيظ غيم" فقوله تعالى: (حفيظا) في الآية الأولى اسم فاعل 
وليس صفة مشبهة؛ لان الفعل (حفظ) ورد في الآية بمعنى: (صان وحرس)» ودليل ` 
ذلك اختيار ابن عطية لهذا المعنى وتقديمه على غيره إذ قال: «حفيظا يحتمل 
معنيين» أي: ليحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر والمعاصي ونحوه» أو ليحفظ مساويهم 
وذنوبهم ويحسبها عليهم»!". 

* أما قوله تعالى: (حفيظ) في الآية الثانية فصفة مشبهة وليس اسم فاعل؛ لأنها 
وردت بمعنى: (ضبط ووعى)» إذ الحفظ في هذه الآية صفة أسندت إلى المسند إليه 
وهو: يوسف عليه السلام» ويشهد لصحة هذا الاختيار أن أبا حيان قد رَجّح هذا 
المعنى وضعُف ما عداه في تفسيره لقوله تعالى: لني حَفيظٌ عي حيث قال: 
«أحفظ ما تستحفظه» عليم بوجوه التصرف» وصف نفسه-أي:يوسف عليه السلام- 
بالأمانة والكفاءة وهما مقصود الملوك ممن يُولُونه إذ هما يَعْمَان وجوه التثقيف 
والحياطة ولا خلل معهما لقائل» وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن» وقيل حفيظ لما 
استودعتني عليم بسني الجوع؛ وهذا التخصيص لا وجه له»!'". 

* إن استعمال الصفة المشبهة واسم الفاعل وتحليلهما في ضوء التعريف 
المنضبط الذي اقترحته لهما في هذه الدراسة يقي تراثا العظيم مما احق به من 
تأويلات لا طائل منها ولم تفرضها طبيعة اللغة؛ وما هي إلا محاولات لتفسير ما 
خالف القاعدة التي بنوها وقق بعض الشواهد وتأويلها دون استظهار لجميع الشواهد 
اللغوية» ومن مظاهر التاويل في هذا الباب أن النحاة ألزموا أنفسهم بأن الصفة 
المشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم؛ وعندما وجدوا شواهد صحيحة للصفة 
المشبهة قد صيغت من أفعال غير لازمة نحو: (مفتَحَة» راحم رحيم؛ رفيع؛ ...إلخ) 
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لجاوا إلى القول بالتضمين ومعاملة الفعل المتعدي معاملة اللازم» أو بالقول بأنّ 
اللازم يكون بالوضع أو بالقصد. معللين لذلك بقولهم: «يريد به كون الفعل لازم 
بالوضع أو بالقصدء فإِن الفعل المتعدي إذا قصد فيه ترك نكر المفعول أشبه اللازم 
فكأنه موضوع وضعا ثانا للزوم لا للتعديء ويدل على ذلك أمران؛ أحدهما: 
الاعتبار بالفعل المبني للمجهولء فإنه قد غومل معاملة اللازم... والثاني: وجود 
السماع بذلك» وإن كان قليلاًء فهو نتبيه على معاملة المتعدي معاملة اللازم» فمن 
ذلك ما أنشد في «الشرح» من قول الشاعر: 
ما راحم الققب َم وإ ظلما ولا لكريم باع وإن حرمَا»!"" 
* ولقد ذهب بعض النحاة إلى القول بأن: (الراحم) في البيت للسابق ونظائره 
في المعنى صفات مشبهة لأنها مصوغة من (رَحُم) اللازم؛ وذلك لأنّ هذه الصيغة 
«لازمة بالتتزيل أو بالنقل إلى فل بالضم»""ء والصواب عندي أن المسيغ الآتية 
(الراحم» رحيم؛ الرحمن) صفات مشبهة لا غير؛ ذلك لأنها أوصاف لفواعل غير 
حقيقية؛ وليست محدثة للفعل في عرف النحاةء وإنما وصفت بهء ولا اعتداد هنا 
بمسألة اللزوم والتعدي» فتلك الصيغ صفات مشبهة سواء اشتفت من أفعال لازمة أو 
متعدية؛ فقولنا: (رحيم) وقق هذا التخريج ليست صيغة مبالغة لاسم الفاعل؛ وإنما 
هي صفة مشبهة كما ذكرت لأنها سُنندة لفاعل غير مُحَدث للفعل؛ وإنما هو 
موصوف بهء ويجوز اعتبار (الراحم) صفة مشبهة و(الرحيم) مبالغة للصفة 
المشبهة» ثم (الرحمن) مبالغة أعلى في المرتبة من(رحيم) للصفة المشبهة (الرلحم)؛' 
وذلك إذا كانت في سياق دال على المبالغة في الوصف» ونحوه يُقال في قوله 
تعالى: هرقي الذرجات ذو التررش...74")؛ حيث: «احتمل أن يكون رفيع المبالفة 
على فعيل من رافع فيكون الدرجات مفعولةء أي: رافع درجات المؤمنين ومنازلهم 
في الجنة... واحتمل أن يكون رفيع فعيلا من رفع الشيء علا فهو رفيع؛ فيكون من 
باب الصفة المشبهة... أضيفت إليه دلالة على عزه وسلطانه»ة")؛ فالراجح أن 
(رفيع) صفة مشبهة في الآية السابقة سواء أكانت من فعل لازم أو متعد لكونها 
صفة أسندت إلى المسند إليه على جهة الوصف به. 
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وفي ضوء ما سبق لا حاجة بنا إلى ما خاض فيه النحاة قديمًا وحديثًا من الكلام 
حول!'": تحويل الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل نحو: (وضائق به صدرك)» 
وتحويل اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة في نحو قوله تعالى: لن ربك واسع 
المَغفرة74 "2 وقول الشاعر: (ما الراحم القلب)؛ وتحويل اسم المفعول إلى الصفة 
المشبهة نحو: ممدوح الخصال»ء معمور الدار. ۰ 

* ولقد ذَمَتَثْ بعض النحاة عن وجود فارق مُرّشح للصفة المشبهة ومز لها 
عن اسم الفاعل» وهو فارق مبني على أنّ المضاف إليه بعد اسم الفاعل هو المفعول 
به أما المضاف إليه بعد الصفة المشبهة فهو الفاعل في المعنى» وهذا الفارق 
ضابط تركيب في المقام الأول؛ ويُعدُ ابن مالك من أبرز النحاة الثين حرروا هذا 
الضابط بقوله: «وإنما يضبطها -أي: الصفة المشبهة- ضبطًا جامعًا مانعًا ما 
ذكرته من أن الصلاحية للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى»7”, وأصل هذا 
الضابط أشار إليه سيبويه بقوله: «فالمضاف قولك: هذا نن الوجه وهذه َة 
الوجهء فالصفة تقع على الاسم الأول ثم توصلها إلى الوجهء وإلى كل شيء من 
سببه على ما ذكرت لكء كما تقول: هذا ضارب الرجل» وهذه ضاربة الرجلء إلا 
أن الحسن في المعنى للوجه؛ والضرب ههنا للأول»"" فقولتا: (هذا حسن الوجه, 
هذا ضارب الرجل) يلحظ فيهما أن الصفة المشبهة (حتن) واسم الفاعل (ضارب) 
واقعان على الاسم الأول» أي: كلاهما خبر للمبتدأ قبلهء وكلا الوصفين (حسن» 
ضارب) مضاف إلى ما بعده (الوجه؛ الرجل)؛ لكن الصفة المشبهة تقع على ٠‏ 
(الوجه) بعدهاء على حين يقع اسم الفاعل على الاسم قبله؛ وهو: مَنْ قام بالضرب» 
إنن فالصفة المشبهة لا تطلق إلا بعد تحقق مضمونهاء ولهذا وغيره يظهر لنا جليًا 
فساد قول النحاة الذين قالوا في نحو: (وضائق به صدرك؛ هذا قائم أبوه» وقاعد 
أخوه) أنها من باب اسم الفاعل» والصواب أنها صفات مشبهة لوقوع الوصف على 
الفاعل غير الحقيقي فيهاء وهو: (صدركء أبوه؛ أخوه)؛ ثم إِنّ هذا الضابط لا أراه 
جامعًا مانعًا كما وصفه صاحبه ابن مالك إذ اشترط في الصفة المشبهة أن تصاغ 
من الفعل اللازم فقط؛ وذلك واضح في تعريفه للصفة المشبهة بقوله: «هي 
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المصوغة من فعل لازم صالحة للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى... فيخرج 
بذلك اسم الفاعل المتعدي مطلقاء"''. 

وخلاصة القول أنني أزعم أن الضابط والحد الذي وضعته في هذه الدراسة هو 
الضابط الجامع المانع الذي يميز الصفة,إلمشبهة عن للمشتفات الأخرى الدالة على 
الفاعلية والمفعولية نحو: اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول. 

* المطلب الرابع: مبالغة اسم الفاعل ومبالغة الصفة المشبهة: 

يكاد يجمع للنحاة على أن صيغ المبالغة صيغ مشتقة من للفعل للدلالة على 
الحدث وفاعله مع إفادة معنى التكثير والمبالغة» وقد ذهب سيبويه إلى أن العرب قد 
«أجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل 
لأنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل؛ إلا أنه يريد أن يُحَدْثْ عن 
للمبالغة»(؟ ''!, فصيغ المبالغة عندهم مُحَولة عن أسم الفاعل من الفعل الثلاڻي على 
وزن (فاعل) غالبّاء إلا أن بعض النحاة أجاز صياغتها من غير الثلاثي» «والمُطرد 
الكثير الاستعمال بناء هذه الأمثلة من الثلاثيء وقد يُبنى من (أفعل): فال ك(أدرك 
فهو ذراك)... و(فعيل) ك(أنذر فهو نذبر)»""» ومما ذرّج عليه النحاة أيضًا في 
هذا السياق للصاق صيغ المبالغة باسم الفاعل في مصنفاتهم» وكأنه لا مبالغة إلا من 
اسم الفاعل للثلاثي خاصة ومن غير, الثلاثي تجوزاء والحق أن باب المبالغة 
والتكثير أوسع من أن يُحصر في صيغ معدودة أجمع عليها النحاة في باب اسم . 
الفاعل؛ بل لقد أثبت أحد الباحثين أنه قد «بلغ عدد الصيغ التي فات الصرفيين 
حصرها مما له أمثلة كثيرة في كلام العرب خمسا وثلاثين صيغة؛ واثنتي عشرة 
صيغة مما له أمثلة قليلة في كلامهم»"''. 

* ومن ثم إن باب المبالغة في العربية أوسع وأشمل مشن أن يحصر في 
مبالغة اسم الفاعل ققط ودليل ذلك ما ذهب إليه ابن السراج بجواز وقوع المبالغة 
المحولة عن اسم المفعول بقوله: «ومما يجري مجرى (فاعل) مل نحو: فلم فهو 
مقط ٠‏ وكمثّر فهو مُكدثر يراد به المبالغة والتكثير» فمعناه معنى: (فاعل) إلا أنه 
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مرة بعد مرة؛ وفعال يجري مجراه» وإن لم يكن موازيًا له؛ لأ حق الرباعي وما 
زاد على الثلاثي أن يكون أول (اسم) الفاعل ميماء فالأصل في هذا (مُقَطّع) وألحق 
به قطاع لأنه في معنام»!"”'/, بل قد تحصل المبالغة في المصادر نحو: (تفعال) 
فإنها تكثير لمصدر الفعل الثلائيء قال سيبويه: «هذا باب ما يكر فيه المصدر من 
فعلت» فتلحق الزوائد وثبنيه بناءً آخرء كما أنك قلت في: عت حين كَثْت الفعل, 
وذلك قولك في الهذر: التهذارء وفي اللعب: التلعاب: وفي الصفق: التصفاق... 
ولس شيء من هذا مصدر فته ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا 
كما بنيت فعلت على فَعْلْت» 01 

* لا يصح قصنر النحاة للمبالغة على باب اسم للفاعل؛إذ ثبت وقوع المبالغة من 
اسم الفاعل واسم للمفعول والمصدر والصفة المشبهة -كما سيأتي- ولعل هذا 
السلوك من التحاة يرجع إلى قضية العمل في للمقام الأول» إذ لما شغل النحاة 
بإعراب ما بعد صيغ المبالغة ربطوا حينئذ بينها وبين اسم الفاعل دون غيره من 
المشتقات؛ وخلطوا بين مبالغة اسم الفاعل ومبالغة الصفة للمشبهة كحالهم في الخلط 
بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أول الأمرء وإذا تحاكمنا إلى مضمون التعريفين 
الذين أخذت بهما هذه الدراسة حَق نا القول بأنٌ هناك مبالغة لاسم الفاعل وأخرى 
للصفة المشبهةء فكل ما كان اسم فاعل وفق الحد الذي أشرت إليه سابقًا تكون 
المبالغة منه مبالغة اسم الفاعل لا غيرء نحو الفعل: (ضرب) اسم الفاعل منه هو 
(ضارب) ومبالغة اسم الفاعل منه هي: (ضرّاب» ضروب» ضريب)» وما أشبه' 
ذلك؛ أما الصفة المشبهة نحو: (كبير) من الفعل (كبر) فتكون المبالغة منها مبالغة 
الصفة المشبهةء وهي: (كبّار) ونحوها: (عالم) من الفعل (عَلم)» ومبالغة الصفة 
المشبهة منها هي: (علأم- عليم)... إلخ. 

* ومبالغة الصفة المشبهة درجات نحو: (طويل) مبالغة للصفة المشبهة (طائل) 

من الفعل (طال)ء ويعلوها (طوال) وأعلاها جميعا وال '')؛ وذلك لان «فميل 
جائز فيه ثلاث لغات» فعبل وفعال وفُعّل: رجل طویل» فإذا زاد طوله قلت: طُوئل؛ 
فإذا زاد قلت طوال؛ وفي القرآن: إن هذا لشيْء جاب وعجاب» وفيه 


ليهوف- 


أيضتا: هَِمكرُوا مكرًا بارا" وكبارا»”"". وبهذا فن كل فعل حقيقي مبني 
للمعلوم يحتاج في حدوثه إلى ذات فاعلة مُحدثة للفعل لا يؤخذ منه إلا اسم الفاعل 
ومبالغة اسم الفاعل نحو: الفعل (شرب) اسم الفاعل منه (شارب)» ومبالغة اسم 
الفاعل منه هي: (شرٌاب؛ شروب» شريب) ونحوهاء أما إذا كان الفعل غير حقيقي 
ولا يحتاج في إحدائه إلى ذات فاعلةء بل هو مسند إلى فاعل غير حقيقي على جهة 
الوصف للذات أو الهيئة ونحوهما فإنه لا يُصاغ منه إلا الصفة المشبهة ومبالغة 
الصفة المشبهة سواء أكان مبنيًا للمعلوم أو للمجهول نحو: الفعل (فهم) الصفة 
المشبهة منه هي: (فاهم) ومبالفة الصفة المشبهة منه هي: (فَهَام فهّامة, فهوم؛ 
فهيم) وما أشبه ذلك. 

* إن خلط النحاة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة نبع من التداخل للحاصل 
لديهم بين اسم الفاعل والصفة المشبهت واعتماذا على ضوابط غير مُنضبطة 
اصطنعها النحاة المتأخرون خاصة:؛ ومن أمثلة ذلك أن سيبويه9؟'') يرى أن (قديرء 
عليم» رحيم؛ سميع؛ بصير) صفات مبالغة في الفعل؛ على حين ذهب الأشموني ٠"0‏ 
إلى أن (رحيم؛ عليم) صفات مشبهة مقصورة على السماع؛ والصواب أنها صفات 
مشبهة ولا مبالغة فيها من اسم للفاعل ٠‏ 

* ومن مظاهر هذا الاضطراب والخلط ما نجده في تحليل اللغويين الأوائل 
لبعض الآيات القرآئية نحو قوله تعالى: جنك نت الَليمٌ الحكيمٌج7”'')؛ وقوله 
تعالى: (ركنى بالله حسيا4!”", وقوله تعالى: جما أن جاء للتشير اء عى 
وَجْهه فارتد بُصير41''")؛ حيث ذهبوا إلى أنْ: (حكيم» حسيب» بصير) على وزن 
(فعيل)؛ ولا دلالة فيها على المبالغة؛ لان (فعيل) التي تأتي للمبالغة من اسم لفاعل 
تكون معدولة عندهم عن (فاعل) التكثير والمبالغة» ولذا فإنها أسماء فاعلين على 
قياس: طرف فهو ظريفء يترجم هذا الاضطراب بوضوح أبو حيان في تعليقه 
على الآية الأخيرة بقوله: «ففي الكلام ما يُشعر أن بصره عاد أقوى مما كان عليه 
واحسن لأ معيلاً من صيغ المبالغةء إذ فعيل الذي جاء للمبالغة هو معدول عن 
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فاعل لهذا المعنى: وأما (بصيرًا) هنا فهو اسم فاعل من بَصر بالشيء فهو جار 
على قياس فل نحو: ظَرّف فهو ظريف»". والحق الذي أرتضيه هنا أن مثل: 
ومسندة إلى ذات موصوفة به؛ ولا يصح أن تكون صفات مبالغة أو أسماء فاعلين. 

* ومن أظهر الأدلة على للخلط الواضح بين مبالغة اسم الفاعل ومبالغة الصفة 
المشبهة ما ذبده في أمثلة النحاة قديمًا وحديثا في باب صيغ المبالغة نحول؟'"!: 
(شكورء منحار» شراب؛ قَوام» ضروب؛ هَيُوج؛ سميع؛ بصيرء عليم؛ قديرء رحيم) 
يبدو من استعراض الصفات السابقة أنها تدخل في نطاق مبالغة الصفة المشبهة: إلا 
(منحار» ضروب) فقطء فإنهما من باب مبالغة اسم للفاعل؛لأنهما يرجعان إلى أفعال 
حقيقية تحتاج ةي إحدائها إلى ذوات فاعلة متصرفة ومُحْدئة لأفعالهاء وغني عن 
البيان أن الصيغة ليست أصلاً في التفريق بين مبالغة الصفة المشبهة ومبالغة اسم 
الفاعل» وبينهما وبين الصفة المشبهة... إلخ؛ إذ مرد ذلك كله إلى الضابط الدلالي 
الذي اقترحته في نوع الفعل المُصاغ منه هذه المشتقات» وإلى ارتباطه بنوع خاص 
من المسند إليهء ولم يخالف النحاة المحدثون في ذلك ما ألفوه في كثب الأوائل إلا ما 
وجدته عند الشيخ الغلاييني الذي ذهب إلى أن «صيغ المبالغة ترجع عند التحقيق 
إلى معنى الدسفة المشبهة: لأ الإكثار من الفعل يجعله كالصفة .الراسخة في 
النفس»"'ء هذا القول للغلاييني ليس بجديدء إذ لا يعدو أن يكون ترجمة لما يعتقده 
من وجوب دلالة الثبوت في الصفة المشبهةء تلك الدلالة التي لا تصلح أن تكونِ 
ضابطا مميزا للصفة المشبهة عندي. 

* المطلب ال 1 

* عقد النحاة صلات وثيقة بين اسم المفعول واسم الفاعل؛ ولا سيما في العمل 
وشروطه حيث قالوا: «اسم الفاعل: الصفة الجارية على الفعل المبني للفاعل في 
حركاته وسكناته؛ واسم المفعول: الصفة الجارية على الفعل المبني للمفعول» في 
حركاته وسكناته؛ ولا تجد هذا ينكسر إلا في اسم للمفعول من الفعل الثلاثي وهو 





روات 


مفعول» فإنه ليس بجار على الفعل»7'"'!؛ فاسم المفعول يصاغ من الفعل المتعدي 
المبني للمجهول دالا على الحدث ومفعوله نحو: مضروب» ويشترك اسم المفعول 
مع اسم الفاعل في دلالته على الحدوث والتجددء وقد سودت صفحات عديدة في 
النحو العربي بالحديث عن صوغه من المتعدي أصالة ومن اللازم جوازا بشرط أن 
يصحبه ما يصلح للنيابة عن للفاعل من للجار والمجرور نحو: مررت بهء ثم ما 
لبث النحاة أن تحدثوا عن صوغه من المعئل بأنواعه؛ وتأويل ما يطرأ على صيغه ` 
من إعلال وإبدال» والحديث عن لغة تميم في صوغه؛ وما ينوب من صيغ عن 
(مفعول) لكنهم لم يعقدوا مقارنة بين اسم المفعول والصفة المشبهة سوى حديثهم 
عن خروج اسم المفعول عن معناه ليؤدي المعنى الذي تفيده الصفة المشبهة من 
الثبوت والدوام. 

* ربط عبد القاهر الجرجاني وغيره بين الفاعل في نحو: (مات زيد) ونائب 
الفاعل في نحو: (ضتُرب زيدً)""'ء فنائب للفاعل عنده فاعل غير حقيقي مثل 
الفاعل في جملة (مات زيد) وإِن أطبق للنحاة على إعراب (زيد) في الجملة الأولى 
فاعلاً نحويًا ل(مات)؛ وفي الجملة الثائية نائب فاعل ل(ضتُرب)» والحقيقة أ 
(زيدا) في الجملتين السابقتين فاعل شكلي غير حقيقي» ولا يعدو أن يكون مسنذا 
إليه الوصف السابق عليه لا غيرء ودل على ذلك قولهم: «أنه -أي. الفعل المبني 
للمفعول- قد عُومل معاملة اللازم؛ فجرت منه الصفة المبنية للمفعول المقام فيها 
المفعول الصريح مجرى الصفة المشبهة»7"")؛ ولذلك فن «اسم المفعول كالصفة 
المشبهة تجوز إضافته إلى فاعله لأنه في الأصل مفعول؛ مثل: (خالدٌ مجروح اليد)» 
والأصل (مجروحة يَده)0"9, 

* يبدو مما سبق عرضه أن فكرة العمل وشروطه أساس قوي في الرابطة التي 
عقدها النحاة بين اسم الفاعل واسم المفعول؛ وكذا فكرة الثبوت والحدوث المزعومة 
في الفرق بين للمشتقات: حيث حَموا اسم المفعول على اسم الفاعل في دلالته على 
للحدوث والتجددء نحو قول أحد المحدثين مُعرفا باسم المفعول: «هو صفة تشتق من 


موا 


الفعل المبني للمفعول؛ وتكون دالة على وصف وقع في الموصوف بها دلالة حادثة 
متجددة» ومثال ذلك: ممدوح» مُكرم؛ ُتخرج»!*'")؛ هذا التعريف كما هو واضح 
يُعدُ نمونجا لما آل إليه الاضطراب. والغموض واللبس في إدراك ماهية المشتقات 
في النحو العربي؛ حيث اشترط صاحبه دلالة اسم المفعول على الحدوث والتجدد ' 
مثل النحاة الأوائل» بل لقد اشترط وقوع الوصف في الموصوف به وليس عليه 

وهذا لعمري تعريف لا أجد له نظائر في كلام النحاة الأوائل» وإن مَثَلوا بأمثلة 
تؤيده؛ نحو: مهزول؛ مجروح؛ محزون» وعلى النقيض من ذلك الشرط الأخير في 
التعريف السابق نجد أن ابن الحاجب وغيره يرون أَنْ «اسم المفعول ما اشتق من 
فعل» لمن وقع عليه»"""» ومع هذا فقد ره الرضي بما يذل على أن اسم المفعول 
عنده - وهو كذلك عند معظم النحاة الأوائل والمتأخرين- يشتمل على ما وقع عليه 
الفعل» وما دل عليه وصف وقع في الموصوفء حيث قال: «(وقع عليه) يعني: 

جرى عليه أو جرى مجرى المرفوع عليه ليدخل فيه نحو: أوجدت ضربّاء فهو 

موجد» وعلمت عدم خروجك: فهو معلوم»""؛ فقولهم: (مهزول؛ مجروح» 
محزونء موجدء معلوم) أسماء مفاعيل عند النحاة 5 قديمًا وحديتًاء وهذا خطأ بَيْن: إذ 

كل هذه الأسماء لا تعدو أن تكون صفات مشبهة لا غيرء بخلاف (مضروب) فإنها 

اسم مفعول حقا وفق الضابط الذي سأفصله في الصفحات التالية. . 

* إن المتأمل في تراثا العظيم يلحظ حيرة النحاة الأوائل وقلقهم في باب 
المشتقات؛ إذ سيطرت عليهم النزعة المنطقية والقواعد المستنبطة من استقراء 
منقوص؛ وقضية للعامل وشروطه؛ وإن .كان يبدو في كلامهم بين الحين والآخر 
لمحات دالة على المنهج الأصوب في تناول تلك المشتقاتء إلا أنّ هذه اللمحات . 
والومضات سريعًا ما يخبو ضوؤها بأثر من العوامل السابق ذكرهاء وحينئذ تشعر 
في تناولهم بخلط بن ما يعتقدونه صوابًا وبين ما انبروا للدفاع عنه من قواعد 
وحدود مستنبطة من هنا وهناك» ومثال ذلك ما حكاه ابن مالك عن بعضهم حيث 
قال: «والمغاربة يقولون: اسم الفاعل من غير المتعدي كنائم وجالس ودائم يدخل في 
هذا الباب -أي: باب الصفة المشبهة- وكذا اسم المفعول من المتعدي إلى واحد نحو 
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مضروب الظهر»"'ء ثم ما لبث ابن مالك أن قال: «وإن قصد ثبوت معنى اسم 
الفاعل عُومل معاملة الصفة المشبهة... والأصل أن يْجْعَل اسم المفعول المتعدي 
إلى واحد من هذا الباب مطلقا»""'ء والصواب أن اسم المفعول يدخل في باب 
الصفة المشبهةء بل هو: صفة مشبهة إذا كان وصفا لفاعل غير حقيقي وأسند إليه 
هذا الوصف على جهة للوقوع والولوج فيه وليس عليه. 

* إن أصل هذا الاضطراب وهذا الغموض يرجع إلى فكرة الثبوت والحدوث ٠‏ 
التي افترضها النحاة في باب المشتقات؛ ولذلك نراهم عندما وجدوا نصوصًا فصيحة 
لصيغ جامت على وزن اسم المفعول ولم تدل على الحدوث كما زعموا قالوا بان 
اسم المفعول يجري مجرى الصفة المشبهة إذا دلت صيغته على الثبوت وللدوام» 
وأظهر من شرح ذلك الشيخ خالد الأزهري بفوله: «(وينفرد اسم المفعول) المتعدي 
إلى واحد إذا أريد به معنى الثبوت عن اسم المفعول المراد به الحدوثء كما انفرد 
اسم الفاعل المراد به الثبوت (عن اسم الفاعل) المراد به الحدوث» (بجواز) معاملته 
معاملة الصفة المشبهة»"'» وحينئذ فإ اسم المفعول الجاري مجرى الصفة 
المشبهة يرفع السببي بعده على الفاعلية؛ وينصبه على التشبيه بالمفعول بهء أو 
يجري على الإضافة كحال الصفة المشبهة مع معمولهاء ولا يعرب ما بعد اسم 
المفعول في هذه الأنماط نائب فاعل؛ إذ هو عندهم ليس اسم مفعول حقيقة» وإنما هو 
منقول ومُحول عنه إلى الصفة المشبهةء ولهم في ذلك شواهد ثلاثة هي على 
الترتيب كما يلي: "فمن شواهد الرفع قوله: ش 

بثوب ودينار وشاة ودرهم فهل أنت مرفوعٌ بما ههنا راس 
٠‏ ' ومن شواهد النصب قوله: 

لو صنت طَرقك لم رغ بصفاتها 0 لئابَنت مَجَلُوَةٌ وجناتها 

ومن شواهد الجر قوله: 


تمتى لقائي الجون مغرونٌ تفه فما رآني ارشاع تمت غردا 
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في الأبيات السابقة نجد أن النحاة قد عتوا نحو: (مرفوع: مَجِلُوة» مغرور) 
أسماء مفاعيل أجريت مجرى الصفة المشبهة لدلالتها على الثبوت واللزوم عندهم 
في الصفات المشبهةء وهذا تأويل أراه غير صحيح وبعيدا عن الحقيقة اللغوية؛ فتلك 
الأسماء ما هي إلا صفات مشبهة لا غيرء إذ إنها صفات لذوات غير فاعلة ولا 
محدثة للفعل؛ بل وصفت به؛ والحدث واقع بها وموجود فيها على جهة الوصف 
المجرد وليس على جهة الحدوث والتصرف من فاعل حقيقي؛ فقولهم: (مرفوع) هو ' 
وصف واقع في الرأس وموصوفة بهءونحوها: (مبطون» مجروح؛ محزون... إلخ). 

* يتضح مما سبق عرضه أن الصفة المشبهة واسم المفعول يتفقان في 
اختصاصهما بالذات الموصوفة بالفعل المشتق منه الصفة المشبهة واسم المفعول؛ 
فتلك الذات ما هي إلا فاعل شكلي صوري وغير حقيقي؛ ولا دخل له في إحداث 
الفعل» فحقيقة الموصوف بهما واحدةء إذ هو فاعل شكليء أما مَدار الخلاف بينهما 
في حقيقة الحدث» فإذا كان الحدث واقعًا بالمسند ليه وموجودا فيه دون إيقاعه من 
ذات فاعلة للحدث فهو حينئذ صفة مشبهة نحو: ج 
معمور الدلرء ممدوح الخصالء٠٠٠للخ)أما‏ إذا كان الحدث واقعاً المسند إليه 
بإحداث فاعل حقيقى أو ذات فاعلة فهو حينئذ اسم مفعول نحو : (للكافر مض 
الرجلء مركوب الظهرء مذبوح الرأسء مُحتل الأرضء ٠ ٠.‏ إلخ)؛ وغني عن البيان 
أنّ الصيغة واحدة في الأمثلة السابقةء إذ صيغة (مفعول) تصلح أن تكون صفة 
مشبهة وأن تكون اسم مفعول بالضابط الذي وضتحته آنفاء وكذا فإ صيغة (فعيل) 
التي قال النحاة إنها بمعنى (مفعول) في نحو: (جريح؛ صريع؛ دقيق... إلح) فإنها 
في مئل هذه الأمثلة ونظائرها صفات مشبهة وليست أسماء مفاعيل جارية مجرى 
الصفة المشبهة؛ وعلى العكس من ذلك نجد أن (ذبيح؛ أسير؛ قتيل؛ ... إلخ) أسماء 
مفاعيل وليست صفات مشبهة وفق الحد الذي ارتضيته في هذه الدراسةء وليست كل 
هذه الأمثلة من باب واحد كما زعم النحاة قديمًا وحديثًا حيث قال أحد المحدثين: 
«وينوب (فعيل) بكثرة عن (مفعول)... ومن أمثلته نبيح» أي: مذبوح» أسيرء أي: 
مأسورء جريح؛ أي: مجروح» صريعء أي: مصروع» قتيل» أي: مقتول»!"". 
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* بعد هذا البيان للضابط الممَيّز للصفة المشبهة من اسم المفعول يَضن بي 
أن أَقدّم بين يدي القارئ مجموعة من الأمثلة التي جمعتها من مصنفات النحاة قديمًا 
وحديثًا مما جاء على وزن (مفعول) وخلط النحاة بينهماء وحينئذ جعلوها كلها من 
باب اسم للمفعول؛ بينما يمكن للمتأمل فيها أن يلحظ أن معظم هذه الأمثلة صفات 
مشبهة لا غير وفق الضابط السابق ذكره وذلك نحوا"/: 

(مكتوب: مقصودء مدعوء معني مقول» مبيع؛ مُؤدْب» معمورء مبطون» 
مجروح» مُتَحرَّجء مأكول؛ مختارء متقاد» مُستعان» مسلوب» مضروب» مرکوب» 
مرموق؛ مسموع؛ مكمل؛ مغرورء مرفوع مَجِلُو مهزول» مزكوم؛ محموم: 
محزون؛ مکرم» مُستخرج؛ مقبوض» ملفوظ ملحوظ ملفوف» ملقوم؛ ممضوغء 
منتظر» منَطلق إليه» مُستمسسك بهء متطاول عليه؛ مذهوب به موثوق به؛ مُتدحرج 
عليه ... إلخ). 

* وختامًا أحب أن أشير إلى أن هذا البحث كان فكرته الأولى دراسة تطبيقية 
بعنوان «الصفة المشبهة في صحيح البخاري بين القاعدة والاستعمال اللخوي- 
دراسة صرفية دلالية-»» إلا أنني عدلت عن هذا التطبيق لَمّا رليت خلطا كبيرًا في 
تراشا بين الصفة المشبهة وغيرها من المشتقاتء ولذا آثرت أن أحرر هذا 
المصطلح من خلال استعراض أصول النحاة وشواهدهم؛ وآمل أن أردف هذا 
البحث بآخر يكون تطبيقا لهذا التنظير الجديد على صحيح الإمام البخاري - رحمه. 
الله - وإلى هذا الحين أقدم بين يدي القارئ الكريم نماذج حية في سياقاتها للصفة 
المشبهة من أحاديث رسول الله # الواردة في صحيح الإمام البخاري؛ أكتفي في 
هذا الموضع بذكر نيفا وثلاثين موضمًا اخترتها من أكثر من ثلائة آلاف موضع في 
صحيح لبخاري» وهي كلها صفات مشبهة أو مبالغة الصفة المشبهة؛ وفق الضوابط 
التي حرّرتُها في هذا البحث؛ وإن صنف النحاة نظائرها في أبواب اسم الفاعل واسم 
المفعول وصيغ المبالغة» أعرض هذه النماذج دون تعليق آملاً أن يُطبّق القارئ 
بنفسه الضوابط الجديدة للصفة المشبهة عليها كي يدرك صحة ما ذهبت إليه؛ وهذه 
المواضع التي تحتها خط هي على الترتيب كما يلي" ": 


~1 QV 


قال رسول الله 5”'): «أصبح يومًا خبيث النفس»» وقوله: «بينما أنا نائم»» 
وقوله: «جاء رجل إلى رسول الله # من أهل نجد ثائر الرأس»» وقوله: «وإنما أنا 
قاسم»» وقوله: «فقلت وأنا قائم»» وقوله: «فرب كاسية في للدنيا عارية في 
الآخرة»» وقوله: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب 
نفسه»» وقوله: طقيني رسول الله 6 وأنا جنب... ثم جئت وهو قاعد»» وقوله: 
«كانت - أي: عائشة رضي الله عنها- تَرَجّل رسول الله و وهي حائض»؛ وقوله: 
«يا رسول الله هو في المسجد راقد»؛ وقوله: «الشهداء خمسة؛ المطعونء 
والمبطون؛ والغريق» وصاحب الهدم؛ والشهيد في سبيل الله»؛ وقوله: «إِن أبا بكر 
رجل أسيف»» وقوله: «يعين ذا للحاجة الملهوف»» وقوله: «خمس من للدواب لا 
حرج على من قتلهن... والكلب العقور»» وقوله: «فجاء من الغد محمومًا»: وقوله: 
«إنّ أبا سفيان رجل شحيح»» وقوله: «أيبون؛ تائبون» عابدون» ساجدونء لربنا 
حامدون»؛ وقوله: «فانطلقت وأنا مهموم على وجهي»» وقوله: «صدقك؛ وهو 
كذوب»»؛ وقوله: «وهل بي جنون»» وقوله: «الكريم ابن الكريم؛ ابن الكريم؛ ابن 
الكريم»؛ وقوله: «زوجي رفيع العمادء طويل النجادء عظيم الرمادء قريب البيت من 
الناد»» وقوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة»» وقوله: من مکاوع کم في يل 
الله إلا جاء يوم القيامة وكلْمه يدمي»» وقوله: «كانت عائشة رضي الله عنها تقو 
هو البغيض للذ للنافع»» وقوله: «أصبح بحمد الله بارنًا»» وقوله: «أنت المقَدّم؛ وأنت 
المؤخر»» وقوله: «إنك أنت الغفور الرحيم»؛ وقوله: «إن الله هو السلام»؛ وقوله: 
«اللهم مزل الكتاب» سريع الحساب»» وقوله: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبیل»» وقوله #: «وإني أنا النذير العريان». 
لو المطلب . 4 0 1 05 
الأسماء و الصفات: 

* إن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى؛ وقد 
جمع العلماء قواعد تبين ما يجب على المسلم اعتقاده في أسماء الله وصفاته 
منها""": أسماء الله تعالى كلها حسنى» وأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» أعلام 





-198ك- 


باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني؛ أسماء الله 
إن دلت على وصف مُتعد تضمنت ثلاثة أمور هي: ثبوت ذلك الاسم شه عز وجلء 
وثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسمء وثبوت حكمها ومقتضاها تحو: السميع؛ أما 
إذا دلت على وصف غير متعد فإنها تتضمن أمرين هما: ثبوت ذلك الاسم لله عز 
وجلء وثبوت الصفة الثي تضمنها لله عز وجل؛ نحو: للحي؛ ومنها أيضنًا: صفات 
الله تعالى كلها صفات كمال وجلال لا نقص فيهاء ويلزم في إثبات الصفات التخلي 
عن محذورين عظيمين هما: التمثيل والتكييف؛ وكل اسم يثبث لله عز وجل فهو 
متضمن لصفة ولا عكس» نحو: اسم الله (الرحمن) متضمن لصفة للرحمةء لكنّ 
صفة الاستواء لا نشتق منها اسما لله تعالى» ولذا فإ باب الصفات أوسع من 
الأسماء؛ وصفاته سبحانه وتعالى ذائية وفعليةء والصفات لفعلية متعلقة بأفعاله 
وأنعاله لا منتهى لهاء ومنها أيضاً قولهم: إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات: 
وهو سبحانه َيس كمثله شىء وهو اسيم لصي "". 

إن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو الأسلم والأحكم؛ 
حيث يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسول الله يك 
من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا 
تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل: وهو ما أعتقده على وجه اليقينء إلا أن القارئ لما 
سنطرت في هذا البحث عن الفاعل الحقيقي وغير الحقيقي والفعل للحقيقي وغير 
الحقيقي في سياق تنظيري وتحليلي للصفة المشبهة في العربية قد يظن بي السو 
ويفهم كلامي على غير مراديء ولذا لزمني أن أحرّر هذه المسألة كي نهم فهمًا 
صحيحاء فمن المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن الله فعال لما يريد كيف يريدء 
وهو سبحانه الخالق والمدبر لهذا الكون بما قيهء وإرادته سبحانه لا راد لهاء قال 
تعالى: ما ونا لشيء ذا رتاه أن نقُول لَه کن فيكو ي" ء وحين وجدت في 
تراثنا اللغوي اضطرابًا في تحليل صيغ عديدة في باب المشئقات عزمت على 
تحرير ضوابط جديدة للصفة المشبهة آملاً في تنقية تراثنا من تعليلات وتأويلات لا 
طائل منها نحو قولهم: يحول اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة في نحو قوله تعالي: 


وول 


طن ربك ولسع المَغفِرَ74", كي يسلم لهم ما زعموا من وجوب دلالة اسم الفاعل 
على الحدوث والتجددء وحينئذ ألفيناهم يقولون: قوله تعالى (واسع) لسم فاعل حول 
إلى الصفة المشبهة للدلالة على الثبوت والدوام؛ كي لا يقعوا في المحظور الشرعي 
بدلالة أسماء الله وصفاته على وزن (فاعل) نحو: (واسع) على الحدوث والتجددء 
وكذا الحال مع قوله تعالى: «وضائق به صتذراك )۱ '') حيث زعموا أن الله سبحائه 
وتعالى -معاد الله- عتل عن (ضيّق) الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل (ضائق) 
للدلالة على أن الضيق الذي أصاب رسول الله # ضيق عارض وغير ملازم ولا 
ثابت له؛ ونظائر ذلك كثيرة في للتراث؛ ومن هنا ذهبت في بحثي إلى القول بان 
(ضائق؛ ضيّقء واسع) صفات مشبهة ولا دلالة في صيغ الصفة المشبهة نفسها 
على الثبوت والدوام؛ إذ قد تدل الصفة المشبهة على الحدوث أو على الثبوت وقق 
ما أثبته في هذا البحثء وبهذا يسلم لنا تراثنا العظيم من تلك التأويلات والمماطلات 
الممقوتة» والتي ملأت جانبًا كبيرًا جذا من تراثنا. 

* اقتضى التنظير اللغوي لضوابط جديدة للصفة المشبهة في العربية إلى الأخذ 
بتقسيم تراثي للأفعال في العربية إلى أفعال حقيقية وأخرى غير حقيقيةء ون قوله 
تعالى: (ضائق» واسع) صفتان مشبهتان لأنهما اشتقتا من فعلين غير حقيقيين؛ وقد 
أسند هذان الدصفان إلى ذوات غير فاعلة للفعل ولا مُنجزة له؛ بل هي نوات 
موصوفة بهاء ومقصدي من ذلك أن تلك الصفات أفعالها غير علاجية أي أن أفعالها 
لا تحتاج إلى جارحة لإحداثهاء وحينئذ جزمت بأنّ صفات الله تعالى وأسمائه نحو: 
(سميع؛ بصير؛ رحيم؛ عليم؛ قدير؛ رفيع... إلخ) صفات مشبهة؛ لأن أفعالها التي 
اشتقت منها غير حتيقية؛ أي أنها أفعال غير علاجية لعدم حاجتها إلى جارحة 
كجوارح المخلوقين لإحداثهاء والله عز وجل مزه عن التشبيه بالمخلوقات وما 
يلزمهم من جوارح إلا ما ثبت له سبحانه من اليد والقدم ونحوهما من الصفاتء 
وهذه الأفعال لا تحتاج إلى ذوات لإحدائهاء بل هي صفات أسندت إلى الذات اليا 
جل وعلاء وهذا التخريج لعله يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات» فأسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين 


٠ھ‎ 


وأفعالهم ون تشابهت في اللفظ فصفة (البصير) المخلوق تستلزم أداة صر بها 
وهي العينء وهذا الإبصار يحده مكان وزمان وحيز مناسب للإبصار البشري» 
ويحتاج أيضنًا إلى عوامل خارجية تساعد على الإبصار نحو: الإضاءة» وصحة 
العين... إلخ: أما الله سبحانه وتعالى فلا يحد بصره زمان أو مكان أو حيز... إلخ» 
فصفاته سبحانه وتعالى تتسم بالسعة والشمولء ولا يحدها زمان أو مكان؛ وإلا كان 
سبحانه وتعالى كما عند الأشاعرة جسما أو مفتقرا إلى جسم وجوارح لازمة له 
كالبشر -معاذ الله- وصفات الله معلومة لنا باعتبار معناها ومجهولة لنا باعتبار 
الكيفية كما قال بعض السلف: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه 
بدعة»نولذا فإ قولي في صفة الله تعالى: (السميع) أنها صفة مشبهة لأنّ فعلها غير 
علاجي وهي مسئدة إلى الموصوف بها على جهة الوصف لا يفهم منه -معاذ ا- 
نفي إثبات هذه الصفات وتعطيل مقتضاهاء فقولنا (سميع) يعني: أن هذا الوصف 
اسم عَلَم على الذات الإلهيةء وهي أُيضنًا صفة وَصف الله سبحانه وتعالى بها نفسهء 
ومقتضى هذا الاسم وتلك الصفة ثبوت حكمها ومقتضاهاء فالله رب كل شيء 
ومليكه؛ وهو سبحانه موصوف بكل صفات الجلال والكمال التي تليق به جل وعلا. 

* إن تحرير ماهية الصفة المشبهة في العربية وفق الضوابط الجديدة التي 
طرحتها في هذا البحث يغنينا عن هذه للتأويلات التي لا طائل منهاء تلك التأويلات 
التي ابتدعها النحاة فشقوا بها وشقوا على غيرهمء وكانت عاملاً رئيسيًا في غموض 
هذا الباب على الدارسين له؛ فهذه التأويلات التي لجأ إليها النحاة لتأويل ما جاء من 
أسماء الله تعانى وصفاته التي وردت على وزن (فاعل) نحو: (الظاهرء الباطن؛ 
البارئ» الآخرء الحافظ الخالق» الشاكرء العالم» القادرء القاهرء الواحدء الوارث: 
الواسع؛ الشافي» القابض؛ الباسط)تأويلات غير سديدة؛ إذ كل هذه الصفات صفات 
مشبهة عندي» وهي دالة على الثبوت الأبدي إذا قصد بها أنها أعلام على الذات 
الإلهية»وقد تدل معظم هذه الصفات على الحدوث والتجدد باعتبار تجدد عطاءات 
الله سبحانه وتعالى للمخلوقين إلا فيما نص عليه العلماء من تحو: (عليم سميع» 
قدير... إلخ) من الصفات التي لا دلالة فيها على التجدد والحدوث مطلقاًء ودلالة 
الأسماء والصفات على الثبوت دلالة سياقية نابعة من اعتقاد المسلم في ثبوت كل 


_1 ولاب 


صفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى» وليس منبع هذه الدلالة الصيغة الصرفية 
لهذه الأسماء كما زعم بعضهم؛ وقس على ذلك بقية أسماء الله تعالى وصفاته مما 
جاء على وزن (فعيل)ء نحو: (البصيرء الحسيب؛ الحفيظ المبين؛ الحفي» الحكيم» 
الحليم؛ الحميدء للحي الخبيرء السميع؛ الرقيب» الرحيم؛ الشهيدء العزيزء العظيم؛ 
العلي؛ العليم؛ الغني» القدير؛ القريب» الكبيرء اللطيف؛ المتين؛ النصيرءالوكيل» 
الولي؛ الجميلء الرفيقءالحيء المليك؛ المقيت) أو على وزن (فعول) نحو؛ 
(الرعوف» الغفورء الودودء العفو)ء أو على وزن (أفعل) نحو: (الأكرم» الأول» 
الأعلى) أو على وزن (فقال) نحو: (التولب» الجبارء الخلاق» الرزاقء الغفارء 
الفتاح» القهارء الوهابء المنان)؛ أو على وزن (فعلان) نحو: (الرحمن)ء أو على 
وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي نحو: (المؤمنء المتعاليء المتكيرء المحيط 
المجيب» المد.ورء المقتدر؛ المهيمن؛ المقثم؛ المؤخرء المحسنء المعطي)» وأخير! 
يحتمل عد بعض هذه الصفات صفات مبالغة للصفة المشبهة وليست مبالغة اسم 
الفاعل إذا ثبت أن من أسماء الله تعالى وصفاته (راحم)» وحينئذ يمكن القول أن 
(رحيم؛ رحمان) مبالغة للصفة المشبهة (راحم) سواء أكانت (راحم) مشتقة من فعل 
لازم (رّحم) أو من فعل متعدي نحو: (رحيم). 

* وختاما قد يُقال؛ لماذا عقدت هذا المطلب؟ والجواب: عقدت هذا المطلب 
إبراء للنمة وبيانا للعقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته» وتوضيحًا لمقتضيات 
التحليل اللغوي الذي اعتمدته في هذه الدراسة وأنه لا يتعارض مع ما يجب الإيمان 
به من أسماء الله وصفاته» وليس هذا الأمر بدعة ابتدعتها من غير مثال سابقء 
فكثيرًا ما عرف عن النحاة الأوائل تحريرهم للعقيدة الصحيحة؛ فهذا هو الشاطبي 
ينقل عن شيخه أبي القاسم الحسن قوله: «إِنَ من عادة ابن مالك التأدب مع القرآن» 
والاعتماد على ما جاء فيهء فيقيسه؛ وإن لم يُجز غيره ذلك على الإطلاق»("", 
ومع هذا فإننا نجد جمهور النحاة قد عَنُوا من دلالات الباء في العربية باء 
الاستعانة» ولم يخالف في ذلك إلا ابن مالكء إذ يرى أن الباء في قوله تعالى الذي 
عم بالطو!"؟'! هي باء السببية عنده في التسهيل» وإ وافق الجمهور على أنها 
للاستعانة في شرح الكافية الشافية» لكنه عثل إلى السببية قائلاً: «والنحويون 


لآولات 


يُعبّرون عنها - أي: عن الباء في الآية السابقة - بالاستعانة» واخترت السببية 
لأجل الأفعال المنسوبة إليه تعالى؛ إذ يجوز فيها السببية دون الاستعانة»"". 
« 9 9 
الخاتمة 
أهم نتائج البحث 

* الحاجة ماسة إلى قراءات جديدة لتراثنا العربي مع الحفاظ على المقومات 
الأصيلة للتراث وإعادة صياغة قواعده وفق أسس علمية ارتضاها الأولون» وأخفق 

* توجيه نظر للباحثين إلى الاهتمام بالدرس الدلالي لأبواب العربية والعكوف 
عليه وتحجيم الدراسات الكثيرة في عصرنا التي تقوم على حصر الصيغ الصرفية 
والحديث عن العمل والعامل وشروط العمل وتعدد الأوجه النحويةء إذ النحو قرين 
المعنى تنظيرا وتطبيقا. 

* آفة الدرس اللغوي العربي قديمًا وحديثًا تسليم اللاحق للسابق في معظم ما 
قال دون إعادة النظر في ما ورثنا من تراث عظيم مما أدى إلى الجمود والدوران 
في حلقة مُغلقة لا ننفك منهاء والواجب علينا التماس الكنوز للدفينة في تراثاء 
وإعادة صياغتها مع الحفاظ على أصوانا وثوابتنا ومعرفة الفضل للسابقين. 

* بعض النحاة المتأخرين مثلهم كمثل مَنْ رأى بينًا من جهة واحدة ثم ما لبث 
أن حكم عليه بأحكام وقواعد ارتضاها مَنْ بعده وأخذوا يُفصلون ما أجملوا 
ويلتمسون التعليلات المنطقية وغير المنطقية لتلك الأحكام دون التفكير في رؤية 
جديدة للبيت من جوانبه الثلاثة الأخرى؛ وأوضح ما يدل على تلك الرؤية ما نجده 
من شروط اشترطها النحاة للصفة المشبهة نحو: الفعل الثلاثي اللازم الدال على 
الثبوت» وتلقو النحاة جيلاً بعد جيل تلك الشروط بالقبول» وقد أثبتنا انتقاض هذه 
الشروط وعدم صلاحيتها لتمييز الصفة المشبهة عن بقية المشتقات. 


~o 


* الصلة مبتورة بين القاعدة النحوية والاستعمال اللغوي في عدد من أبواب 
العربية بسبب من الاستقراء غير الدقيق لنصوص الفصحىء وجمود بعض العلماء 
على تصورات افترضوها دون دليل مُطرد يؤكد صحتهاء وهذا البحث محاولة 
لثقرية تلك الصلة بين القاعدة النحوية والاستعمال اللغوي بناءَ على استقراء شامل 
لمفردات الصفة المشبهة في التراث العربي. 

* الفعل الثلاثي اللازم الدال على الثبوت والدوام ضوابط غير منضبطة 
أشترطها النحاة فيما يصح صوغ الصفة المشبهة منه» ولذا جاءت قواعدهم مبتورة 
وغير مُعبّرة بصدق عن الواقع اللغوي السليم. 

* امول عليه في تحديد ماهية المشتقات في العربية هو الجانب الدلالي 
والسياق اللغوي وغير اللغوي» وقد يستعان بالصيغ الصرفية كقرينة لفظية لتحديد 
ماهية المشتقات» ولا ينعكسء وغني عن البيان القول بأنّ استمساك للنحاة بصيغ 
معينة لازمة لكل نوع من أنواع المشتقات أَدّى إلى الخلط والغموض والاضطراب 
في التحليل النحويء وأمثلة ذلك كثيرة نحو: صيغة (فاعل) وتخصيصها باسم 
الفاعل... إلخ. 

٠‏ > * في تراثا العظيم لمحات وومضات دالة على براعة الأوائل في فهم العربية 
إلا أن للمتأخرين حجبوا عنا هذه اللمحات بقواعد صمّاء صاغوها وفق استقراء 
غير دقيق؛ ثم ما لبثوا يدافعون عنها دون محاولة إعادة الصياغة لتلك القواعد وقق 
استقراء يتسم بالاطراد... إلخ. : 

* الصفة المشبهة عندي هي: «الوصف الذي يدل على معني وصف به المسند 
إليه فى ذاته وهيئته وأفعاله النفسبة ونحوها مما لم يكن عملا وتصرفا منه»؛ نحو: 
(ضامر:؛ ساهم؛ خامل؛ حائل: طاهرء قائم» قاعد» ضائق؛ الراحمء رفيع؛ سميع؛ 
حفيظ الآخرينء عقور؛ حليم؛ خاشء مستقيم؛ مطمئن... إلخ). 

* مير النحاة بين الفاعل النحوي والفاعل المعنوي؛ وقمتموا الفاعل المعنوي 
إلى فاعل حقيقي وقع منه الفعل نحو: (ضترب محمد اللص)» وفاعل غير حقيقي 
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موصوف بالفعل نحو(مات زيذ)» ولدخلوا في للنوع الثاني ما يُطْلقَ عليه عند 
النحاة (نائب الفاعل)ء إذ هو فاعل غير حقيقي: وعقدوا موازنة بين هاتين 
الجملتين؛( مات زيذء ضرب اللص). 

* اهتم النحاة ببيان أوصاف المشتق (الصفة المشبهة) من جهة اللزوم والتعدي 
والثلاثي وغير الثلاثي والثبوت والحدوث؛ ولم يُلْقوا بالا للحديث عن طبيعة الفعل 
الذي تصاغ منه الصفة المشبهة» وعلاقته بالمسند إليه من حيث الدلالة. 

* اسم للفاعل عندي هو: «الوصف الذي يدل على معنم وقع من الموصوفء 
وكان تصرفا وعملاً له؛ ولم ب فا فى ذاته وهيئته وأفعاله النفسية ونحوها» 
نحو: (ضاربء قاتل؛ قارئ» راكب... إلخ). 

* المشابهة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل مشابهة مزعومة لا تثبت بحال» 
وهذه المشابهة لا تعدو أن تكون مشابهة لفظية في العامل والمعمول وشروط العمل. 

* أطبق النحاة على القول بأنُ صيغة (فاعل) خاصة بما يسمى اسم الفاعل؛ ولا 
ترد صيغة من صيغ الصفة المشبهة على هذا الوزن مطلقاء وهو حكم أفسد على 
النحاة عملهم'وصرف أنظارهم إلى ما لا طائل منه؛ وقد أثبت أن هذه الصيغة 
يست خاصة باسم فاع بل كثرا ما رد عليها صفات مشبهةء وأحيقا ترد علبها 
اسم الفاعل مز غير الثلاثي. 

* وزنا إفاعل) وإفعيل) يصلحان لاسم الفاعل والصفة ليا لطائفة من 
الأفعال أطلقت عليها أفعال ذوات الوجهين نحو: (حافظ حفيظ)... 

“ليل في العية لوس دمل من أ لسر في جاح ا لقال 
فهناك مبالغة لاسم المفعول» وأخرى للمصدرء ولذا فإ كل ما كان اسم فاعل 
وأردنا المبالغة والتكثير منه فإِنْ المبالغة منه تكون مبالغة اسم الفاعل نحو: 
(ضارب) اسم فاغل» ومبالغة اسم الفاعل منه هي: (ضراب؛ء ضروب» ضريب)» 
ول كل ما كان صفة مشبهة وأردنا المبالغة والتكثير منها فان المبالغة منها تكون 
مبالغة الصفة للمشبهة»؛ تحو: (عالم) صفة مشبهة؛ ومبالغة الصفة المشبهة منه هي: 
(علام؛ عليم). 
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* الصفة المشبهة واسم المفعول يتفقان في اختصاصهما بالذات الموصوفة 
بالفعل المشتق منه الصفة المشبهة واسم المفعول» فهذه الذوات فواعل شكلية غير 
حقيقية» أما وجه الخلاف بينهما فهو حقيقة الحدث؛ فإذا كان الحدث واقعًا بالمسند 


إليه وموجوذا فيه دون إيقاعه من ذات فاعلة للحدث فهو صفة مشبهة نحو: (ز 





مهزول الجسم مجروح اليد. معمور الدارء ممدوح الخصالء٠٠ ٠‏ إلخ)؛ أما إذا كان 


الحدث واقعًا على للمسند إليه بإحداث فاعل 





٠ )خلل٠‎ ٠٠ محل الأرض»‎ 

* الدعوة إلى إعداد دراسات تطبيقية للمشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية 
في العربية نحو: اسم الفاعل؛ الصفة المشبهة؛ واسم المفعول؛ والمبالغة منها في 
ضوء الضوابط والحدود التي اقترحتها هذه الدراسة في نصوص من القرآن الكريم 
والحديث الشريف والشعر العربي ٠‏ 

* تطبيق الضوابط الجديدة للصفة المشبهة على نصوص فصيحة من القرآن 
الكريم وصحيح البخاري أثبت صحة هذه الضوابط واتساقها ووصفها بالاطراد 
الواجب توافره في القواعد اللغوية. 

* الضوابط الجديدة للصفة المشبهة تكفينا مؤونة التأويل والتعليل في باب 
الأسماء والصفات ونسبتها إلى أنواع المشتقات» إذ نَع الأسماء والصفات الإلهية 
صفات مشبهة عنديء وقد تصلح أن تكون من باب مبالغة الصفة المشبهة؛ أما 
دلالتها على الثبوت فهي دلالة ملازمة للصفات الذاتية له سبحانه وتعالى؛ ومنبع 
تلك الدلالة هو السياق والاعتقاد الشرعي وليس الصيغة الصرفية. 

تم بحمد الله تعالى في مكة للمكرمة يوم الأحد ۹/۲/۳١٤١ه.‏ 


۴۰٠ - 


سادسا: هوامش البحث 

3 انظر في هذه الصفات: نحو الجملة ونحو النص: د/ تمام حسان صباء‎ )١ 

؟) طبقات فحول اقشعراءء ٠٠٠/١‏ وانظر نحوه في: للخصائص ٠٠۸/٠‏ والمزهر في علوم اللغة 
وأنواعها .۲٤۹-۲٤۶/۱‏ 

؟) الأشباه والنظائر في النحو 771/9. 

؟) من نحو الجملة إلى نحو اللص: د/ سعد مصلوح ؟47. 

5) فظر: المرتجل لابن الخشاب ۹١۲۲ء‏ ركشف المشكل في الحو لابن حيدرة اليمني 74؟؛ وشرح 
المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين ؟/446. 

)١‏ انظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» القسم للثاني: المجلد الأول ٠٠١‏ المساعد على تسهيل الفوائد 
لابن مالك .73١/7‏ 

۷) حاشية الشيخ أحمد الرفاعي على شرح الشيخ بحرق اليمني على لامية الأفعال لابن مالك صب ۷. 

۸) همع الهوامع ١/۹۲-٠١٠ء‏ وأنظر: الكتاب ١/111-١11,؛‏ للمقتضب ٠١۸/١‏ الأصول في النحو 
٠١4-١‏ المقتصد في شرح الإيضاح ٠١٠-٠١۲/١‏ والمفصل في علم العربية ۲۹۹-۲۹۷؛ 
وشرح المفصل لابن يعيش 41-41/16: وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب؛ القسم الثاني؛ المجلد 
الأول ۷1۳-۷٤١‏ والمساعد على تسهيل الفوائد 1/١٠1720-7؛‏ ولرتشاف للضتُرب من لسان العرب 
۲۳۱۱-٩‏ وشرح أبن عقيل ۱٤١-٠٤١/۳‏ ومن المحدثين د/محمد محمود بندق في: 
«الوظائف النحوية للصفة المشبهة في ترلكيب الجملة الشرطية القرألية». 

1) أنظر: الكتاب :111-114/١‏ 11-117/4؛ شرح الرضي لشافية ابن الحاجب ١٤1-١١٠ء‏ شذا الغرف 
في فن الصرف 23٠١-97‏ أبنية الصرف في كتاب سيبويه ©175-117؛ جامع الدروس العربية 
17٠١5‏ تصريف الأسماء 441-10 معاتي الأبنية في المربية ۷۸-٤١٠ء‏ تصريف الأسماء 
والأفعال 217-154 الوصف المشتق في القرآن الكريم :18٠ ۲۹۸ 175-11١‏ ۲۹۸ المشتقات 
الدالة على الفاعلية والمفعولية 6ه-8ه. 

.۲١ مفتاح للعلوم‎ )٠ 

.77١ عنقود الزواهر في الصرف‎ )١ 

5-5 دراسات في علم الميرف‎ )١ 

؟1) انظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب؛ القسم الثاني؛ المجلد الأول ٠٤١‏ المساعد على تسهيل 
الفوائد ١/١٠۲؛‏ عنقود الزواهر في الصرف 271, الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحلجب 
۲/٣‏ شذا العف في فن الصرف 47؛ جامع الدروس للعربية ١/١٠٠ء‏ تصريف الأسماء ١۷ء‏ 
محاضرات في علم الصرف ٥۸‏ الضياء في تصريف الأسماء .٠١1‏ 

.511/4 المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١4 

6) لرتشاف ادرب من لسان العرب 7741/0 

.1 94/1 الكتاب‎ )١١ 

ياولا 


۷) مغني اللبيب ۳۹۹-۲۹۸/١‏ ولقد رجعت إلى (المرتجل) لابن الخشاب فلم أجد قوله هذا في باب 
الصفة المشبهة. انظر 2177 ولعله جاء في بعض كتبه المفقودة. 

8 المساعد على تسهيل للفوائد 11١1/7‏ ووافقه ابن عقيل في شرحه للتسهيل. 

۹) شرح عمدة الحافظ وغدة اللافظ ؟/١1۸.‏ 

.۳۹۷/٤ المقاصد الشاقية في شرح الخلاصة الكافية‎ )٠ 

tr التصريح بمضمون التوضيح‎ )١ 

۷) جامع الدروس العربية :119/١‏ وتصريف الأسماء والأفعال 1۹ء والتبيان في تصريف الأسماء 
بف 

17) أبنية المشتقات ووظائفها في شعر الأعشى ۲۹ء وأصل البيت في الديوان .٠١١‏ 

.)٠١١( سورة الكهف الآية‎ )٤ 

5) من شواهد سيبوبه؛ أنظر: الكتاب ٠٠١/١‏ وأصل اقشاهد في مجموعة أشعار العرب» وهو مشتمل 
على ديوان رؤية بن العجاج .٠١‏ 

7 أنظر: الكتاب 2157/١‏ وأنظر أصل هذا البيت في ديوان لانابغة 7١1؛‏ وفي صدره (ونمسك) بدلا 
من (ونأخذ). 

۷) الكتاب ٤/۱۹-۱۷۔‏ 

.۷/٤ للسابق‎ )14 

۹) السابق 4//. 

)١‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني ؟/7. 

.18٠١ للبسيط في شرح جمل الزجاجي ١/١۹٠٠ء ونحوه في: شرح قطر الندى ويل للصدى‎ )١ 

۲) سورة ص الآيات 144-:5. 

.۲٠۸ وانظر البيت في ديوان الأعشى‎ ٠۲4 أبنية المشتقات ووظائفها في شعر الأعشى‎ )٣ 

4") تصريف الأسماء والأقعال 11/1 

©2) قظر: حاشية للصبان على شرح الأشموني 7/6. 

) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ۹۸/٤‏ وأنظر نحوه في: الفوائد الضيائية شرح كافية 
أبن الحاجب ٠/۲‏ وللتصريح بمضمون التوضيح 145/7؟. 

۷) معاني الأبنية في العربية .٠١1‏ 

۸) انظر: ظاهرة التغليب في العربية .1٤١‏ 

۹) للمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 591/4. 

٠؟)‏ السابق ۳۹۱/۲. 

.٠١١ شذا العرف في فن للصرف‎ )4١ 

؟؟) انظر: شرح الرضي لشافية ابن الحاجب 74/١‏ 

؟؛) الصاحبي في فقه لللغة ومسائلها وسلن العرب في كلامها 6/الا. 

4؛) شذا العرف في فن الصرف .٠١١‏ 


ار لالم 


©؛) شرح الرضي لشافية ابن الحاجب .۷۲/١‏ 

١؛)‏ ارتشاف للضئرب من لمان العرب 48/5؟5. 

۷)) حاشية للصبان على شرح الأشموني ؟/4-9. 

.٠٠١/۲ المساعد على تسهيل الفوائد‎ )٤۸ 

5) شرح الرضي لشافية ابن الحاجب .145-1١44/1‏ 

٠‏ ) التصريح بمضمون التوضيح ؟/541. 

.٠١١ انظر: شذا العرف في فن الصرف‎ ١ 

07) معاني الأبنية في العربية 77؛ وأنظر نحوه في: تصريف الأسماء والأفعال ١15-1514‏ 

؟5) انظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٠۸١/١‏ والمقاصط الشافية في شرح الخلاصية الكافية 
بالطفة 

4ه) يُمَدُ "شرح الكافية الشافية" لابن مالك من أواخر مؤلفاته؛ وقد سبقه "عمدة الحافظ وعدة اللافظ" وتلاه 
ب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"؛ ولا شك أن "الخلاصة الكافية" قد تلت "الكافية الشافية'» وسبقت 
شرحه للكافية. أنظر: مقدمة المحقق لشرح الكافية الشافية .٠١ ٠4١ ٤۳/١‏ 

ه) شرح للكافية الشافية .٠١5/57‏ 

01 الصفات المشار إيها في اقا تاي ك بت نمته لى أسحلها في لمبحث الثثي. 

۷) شرح المفصل لابن يعيش 737/97. 

8) الأصول في النحو 199/1-:17. 

۹) للكتاب 700/1 

.۸۲-۸١/١ وانظر نحوه في؛ شرح المفصل لابن يعيش‎ »155-1171/١ الأصول في النحو‎ )٠ 

۲۹۱/٤ للمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١ 

۲( سفر العلدة وسفير الإفادة .11٤-١١١/١‏ 

1) جملة الفاعل عندي تعني: الجملة التي صرت بفعل أو ما يقوم مقامه من المشتقات دون شتراط 
لزوم الفعل أو تعديه أو بنائه للمعلوم لو بنائه للمجهولء وسواء أكان الفاعل حتيقيًا متصرفا مخددًا. 
للفعل أم كان غير حقيقي وُصف بالفعل ولم يم بهء والمسند إليه في هذه الجملة يشتمل على: الفاعل 
بنوعيه ونائب الفاعل أيضنا. ومما يجدر بالإشارة هنا أيضا أن قولي (لنحاة) يشمل علماء المربية 
بالمفهوم الواسع فيدخل فيه علماء النحو والصرف والأصوات. 

14) للمرتجل 1117. 

5) الأصول في النحر .17/١‏ 

1) شرح قطر اللدى وبل الصدى .١8١‏ 

۷) شرح المفصل لابن يعيش ١/74؛‏ وأصل هذا الكلام تجده في: المقتصد في شرح الإيضاح١/571»‏ 
وذلك في قوله:- موليس الشريطة أن يكون أحدث شيئا»؛ وانظر نحوه في: شرح قطر الندى وبل 
الصدی 147-18١‏ 

4) شرح المفصل لابن يعيش .74/١‏ 


وت 


4) كتاب المقتصد في شرح الإيضاح ١‏ وانظر نحوه في: شرح المفصل لابن يعيش ./4/١‏ 

.؟23/١ أنظر: كتاب المقتصد في شرح الإيضاح‎ ٠ 

)/١‏ أنظر: الكتاب :1514/١‏ شرح المفصل لابن يعيش ۸١/١‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 
4 التصريح بمضمون للتوضيح ؟/541؛ الأشباه والنظائر في الحو 455-175/1؛ وجامع 
الدروس العربية ٠٠١/١‏ ولتبيان في تصريف الأسماء ۷۳-۷۲. 

) المساعد على تسهيل الفوائد ١/۲٠۲؛‏ مغني اللبيب عن كتب الأعلريب 4۰۷-۲۹۷/١‏ المقاصد 
الشافية في شرح الخلاصة الكافية ۳۹٥/٤‏ التصريح بمضمون التوضيح ٠٠٠-۲۲٠/۳‏ الأشباه 
والنظائر في للنحو 18-117/1؛؛: حاشية الصبان على شرح الأشموني 5-7/1؛ جامع الدروس 
للعربية 115/1-١؟1ء‏ الضياء في تصريف الأسمام ٠١۸-٠٠١۷‏ . 

۳) أنظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 407-745/5؛ ونحوه في: الأشباه والنظائر في نحو 
فلن —- 1A‏ 

.۱۹٤/۱ الكتاب‎ )٤ 

5) شرح للمفصل لابن يعيش 47/6. 

5 حاشية الصبان على شرح الأشموني ؟/4-5. 

۷) الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب دين 

۸) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب القسم الثاني؛ المجاد الأول .۷٤١‏ 

5) ارتشاف انضتُرب من لسان العرب 711/5؟7. 

)۸٠‏ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب؛ القسم الثاني؛ المجاد الأول 77؛ وأنظر نحوه في: المساعد في 
تسهيل الفوائد ٠۹۰/۲‏ 

| التصريح بمضمون التوضيح‎ )١ 

/) أبنية المشتقات ووظائفها في شعر الأعشى 5 7بوأنظر نحوه في :اللغة العربية معناها ومبناها؟ ٠١٠١-5‏ 

*4) المساعد على تسهيل الفوائد ۲٠٠/١‏ وانظر نحوه في: ارتشاف للضثرب من لمان العرب 
٠۲۳١۹-٥‏ الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب .۲٠۹/۲‏ : 

) سورة هود الآية .)١5(‏ 

5) سورة الأعراف الآية :)١4(‏ قوله (عامين) في شرح المفصل بإثبات الألف قراءة لبعض السلف» 
ونحوه قراءة بعضهم بإثبات الألف في قوله تعالى: "إنك مائت وإنهم مائتون' الزمر (50). 

41) شرح المفضل لابن يعيش ١/82؛‏ وأنظر نحوه في: المساعد على تسهيل الفوائد 52١/7‏ والمقاصد 
الشافية في شرح الخلاصة الكافية 755/4؛ والأشباه والنظائر في النحو .٤٠٤/١‏ 

۷/) شرح الرضي لكاقية ابن الحاجب القسم الثاني المجلد الأول ١۷۲۲ء‏ وانظر: تفسير البحر المحيط 
لفق 

۸۸) سيأتي الحديث عن هذا المصطلح في المطلب التالي- إن شاء الل-. 

)١5‏ يقرل ابن أبي الربيع:«أن يكون بناؤه يوجد على وجهين هو على أحدهما يتعدى؛ وعلى الآخر لا 
يتعدى' البسيط في شرح جمل الزجاجي .4١5/١‏ 


-1١ او‎ 


)٠‏ أنظر في معاني هذه الأقمال ونظائرها: المعجم الوسيط مادة (أم ن) (ع ز ز)؛ (ح ف ظ). 

.)۸١( سورة النساء الآية‎ )١ 

؟؟) سورة يوسف الآية (08). 

17) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠٠٠١/١‏ ونحوه في تفسير البحر المحيط ٠٠١/٣‏ 

515/0 تفسير البحر المحيط‎ )٤ 

)٥‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 1714/4- ۳۹۹ ولنظر نحوه في: ارتشاف الضتّرب من 
لسان للعرب ۲۳٠۸/۰‏ المساعد على تسهيل الفوائد ؟/777- 177, وهمع الهوامع في شرح جمع 
الجولمع .٠٠١/١‏ 

1) حاشية الصبان على شرح الأشموني ؟/؟. 

۷) سورة غافر الآية .)٠١(‏ 

4 تفسير للبحر المحيط 1454/7- ٠٥١‏ وأنظر نحوه في: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
AY‏ 

5 أنظر: التبيان في تصريف الأسماء ۷۹-۷۷ الضياء في تصريف الأسماء 116-115 

.)۴۲( سورة النجم الآية‎ )٠ 

.٠٠٠١/۲ شرح الكافية الشافية‎ )٠ 

.۱۹٥/۱ الكتاب‎ )٠ 

)٠‏ شرح الكافية الشافية ؟/81١١-‏ الت 

1114 ١75/١ الأصول في النحو‎ ٠١١/١ ولنظر لحوه في: المقتضب‎ :1٠١/١ الكتاب‎ )٠ 

111/5 وانظر نحوه في: المساعد على تسهيل الفوائد‎ ٠١١١/١ شرح الكافية الشافية‎ )٠ 

.137/ في صيغ المبالغة وبعض صورها في العربية‎ )٠ 

.۷۳ وأنظر: معاني الأبنية في العربية ؟/ا-‎ ١177/١ الأصول في النحو‎ )٠ 

.۸4 الكتاب 15/4ة-‎ )٠ 

: يجوز اعتبار (طويل) صفة مشبهة من الفعل (طال) إن لم نقصد التكثير والمبالغة.‎ )٠ 

)٠‏ سورة ص الآية (0). قال أبو حيان: موقرأ الجمهور (عُجاب)» وهو بتاء مبالفة كرجل طول 
ومتراع في طويل وسريع» وقرا علي والسلمي وعيسى وابن ممم بشد للجيم؛ وقالوا رجل کرم 

وطعام طَيَابٍ وهو أبلغ من فال المخفف» وقال مقائل عُجَابِ لغة أزد شنوءة» تفسير البحر المحيط 
۳/۷ وانظر نحوه في معجم القراءات 4/+4. 

)١‏ سورة نوح الآية (1؟). قال أبو حيان: موقرأ الجمهور بار بتشديد اقباءء وهو بناء فيه مبالغة 
كثيرء قال عيسى بن عمر:هي لغة يمانية.. .. ويقال: خئان وطّؤال: وجهال» وقرأ عيسى وابن 
محيصن وأبو السّال بخف لباء وهو بناء مبالغة» 541/8؛ وأنظر نحوه في معجم 
القراءات ٠١4/٠١‏ حيث قال: هرأ عيسى بن عمرء وابن محيصن؛ وأبو السّال؛ وأيو رجاه 
ومجاهد؛ وحميدء وابن عمران كبَّارًا بتخفيف الباء .وهو بلاء مبالغة». 

)| المزهر في علوم اللغة وأنراعها ؟/27. 


SS Kio RR الغ‎ 2 


11 - 


18 033/1 الكتاب‎ )١١ 

5) حاشية الصبان على شرح الأشموني ؟/5. 

5) سورة للبقرة (59). 

) سورة للنساء (9). 

۷) سورة يوسف (4Y‏ 

8) تفسير للبحر للمحيط 547/5. 

14( انظر: الكتاب -١١١/١‏ ١٠٠١ء‏ شرح الكافية الشافية ٠۰۳۱/۲‏ ١١١٠ء‏ المقاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الكافية 774/4, 

.17/" جامع الدروس العربية‎ ٠٠ 

١‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي141/1عرانظر نحوه في:الأشباء والنظائر في النحو ؟/411- ؟45. 

١7‏ انظر تفصيل ذلك في المطلب الثاني في هذا المبحث بعنوان (نوع المسند إليه في جملة للفاعل). 

۲ ) للمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ؛554/1. 

) جامع الدروس العربية .٠٠١/١‏ 

.4978/١ 1)المستقصى في علم التصريف‎ ٥ 

) شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» القسم الثاني المجلد الأول .74١‏ 

3 المرجع السابق‎ (YY 

4 المساعد على تسهيل الفوائد .۲٠١/۲‏ 

4 المرجع السابق ۲۲۴-۲۲۲/۲ وانظر نحوه في: ارتشاف الضرب من لسلن العرب ۲۲١۹/۰‏ 
النوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب 27١5/١‏ وهمع الهولمع في شرح جمع الجولمع 50/2. 

۰) التصريع بمضمون التوضيح 7665/7 

١‏ لنظر: للتصريح بمضمون التوضيح ١ -١95/9‏ وأصل هذه الشواهد في: المساعد على تسهيل 
الفوائد 718/7 ١‏ 

.٤۸٤/١ المستقصي في علم التصريف‎ ) ٣ 

۳٣فظر‏ أصول هذه الأمثلة في: للمساعد على تسهيل الفوائد ۲۲۲/۲- ۲۲۳ ارتشاف الضرب من' 
لسلن العرب ١/۹١٠۲۴ء‏ لفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ۲١١ -7١7/١‏ المقاصد الشافية 
في شرح الخلاصة الكافية 985/4- ۸۸ التصريح بمضمون التوضيح ۲۹۲/۳- ۲۹۸؛ همع 
الهولمع في شرح جمع الجولمع -۹٠/١‏ ١۹ء‏ جامع الدروس العربية ١٠١ -1١15/١‏ التبيان في 
تصريف الأسماء 71-14ء الضياء في تصريف الأسماء ٠١١-۹۲‏ المستقصي في علم التصريف 
-4۷۸/١‏ ١4ء‏ لمشتقات الدالة على الفاعلية والمفعولية 59-81. 

4 انظر صد:ج البخاري حديث رقملا 77 1٤ء‏ ۷۱ ۸۹ ۱١‏ الل ١ے‏ لكل £ لق 
TTY AAA MATA Affe M4‏ 440 الى FTV‏ الراك ارك OVA‏ 
orf‏ لله .014 YAT‏ لتر TYA AYY‏ لتكت EAT EIT‏ 

)١‏ قولي قال رسول الله 86 باعتبار أن أغلب هذه المولضع هي أفرال للرسول 35 وليل منها أقرال 
لبعض للصحاية رضي الله عنهم. 

الات 


1 انظر: القواعد المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ٠۲۹-١‏ صفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة 19- .٠١‏ 

۷) سورة للشورى الآية .)١١(‏ 

14) سورة للنحل الآية .)٤١(‏ 

4) سورة النجم الآية (۳۲). 

.)١7( سورة هود الآية‎ )٠ 

.٤٠١/٤ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ ١ 


۲) سورة للعلق الآية (4). 
)١57‏ المساعد على تسهيل للفوائد ٠٠۲/١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية /803. 
© ## 
سابعا: فهرس الصادر والمراجع 


* أحمد إبراهيم هندي (دكتور). 
- في صيغ المبالغة وبعض صورها في العربية» مجلة علوم اللغةء المجلد 
السابع؛ العدد الثالث؛ دار غريب» القاهرة 4١٠7م.‏ 
* أحمد حسن كحيل. 
- التبيان في تصريف الأسماء؛ مطبعة السعادة. ط. السلاسة» ۳۹۸١ه-‏ 
ام 
* الأعشيء ميمون بن قيس (ت /لاه- 1۲۹م). 
- ديوان الأعشىء دار صادر؛ بيروت (بدون تاريخ). 
* البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردزبة (ت55؟1ه). 
- صحيح البخاري؛ مطبوع مع فتح الباري لابن حجرء دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ط. الثانية» 414 1اه- 1144م. 
* تمام حسان (دكتور). 
- نحو الجملة ونحو النص: محاضرة ألقيت ضمن النشاط الثقافي لمعهد اللغة 
العربية للناطقين بغيرهاء جامعة أم القرى؛ 4 ١4اهف.‏ 
- اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ط٠‏ 
الثانية: 919١م‏ 


ل 


* الجامي؛ نور الدين عبد الرحمن (ت454ه). 
- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب» دراسة وتحقيق د/ أسامة طه 
الرفاعي» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون للدينية» العراق» 407 1ه- 
۳ ام. 
* الجرجاني؛ أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد (ت ١١٤ه).‏ 
- المقتصد في شرح الإيضاح؛ تحقيق د/ كاظم بحر المرجان؛» مطبوعات 
وزارة الثقافة والإعلام» العراق؛ ط 387 ام. 
* ابن جني؛ أبو الفتح عثمان (ت۹۲"ه). 
- الخصائص» تحقيق؛ محمد علي النجار» عالم الكتب» بيروت» ط. الثالثة» 
۳ھ = ۹ ام 
* الحملاوي؛ أحمد بن محمد بن أحمد (ت١٠١١ه).‏ 
- شذا الغرف في فن الصرف» شرحه وفهرسه د/عبد الحميد هنداويء دار 
للكتب العلمية» بيروت» 4 هه 4١٠آم.‏ 
* أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي (ت45لاه). 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب» تحقيق د/ رجب عثمان محمد مكتبة 
الخانجي» القاهرةء ط. الأولى» 54١14‏ اهمه 198 ام. 
- تفسير البحر المحيط دار الفكرء ط ؛الثانية ١4٠51‏ ھ۱۹۸۳م 
* الحيدرة اليمني؛ علي بن سليمان (ت5553ه). 
- كشف المشكل في النحو دراسة وتحقيق د/ هادي عطية مطر الهلالي؛ دار 
عمارء عَمان» ط. الأولى: 14177هف-7١٠٠ام.‏ 
* خديجة الحديثي (دكتورة). 
- أبنية الصرف في كتاب سيبويهء مكتبة النهضة: بغداد» 516 ام. 
* ابن الخشابء أبو محمد عبد الله بن أحمد (إت55717ه). 
- المرتجل؛ حققه وقدم له »علي حيدرء دمشق: 11517ه- ۱۹۷۲م. 
۰ ابن أبي الربيع؛ عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي (تحذخاهم). 
- البسيط في شرح جمل الزجاجيء تحقيق ودراسة د/ عياد بن عيد الشيتيء 


-1994- 


دار للغرب الإسلامي؛ بیروت؛ ط. الأولى» 6١7‏ اهف" 1185م. 
* الرضيء محمد بن للحسن الإستراباذي (ت88"ه). 
- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب؛ تحقيق د/ حسن بن محمد بن إبراهيم 
الحفظي» د/ يحبى بن بشير المصريء مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود» الرياض» ط. الأولى؛ 4117 1ه-557 ام. 
- شرح الرضي لشافية ابن الحاجب؛ تحقيقء محمد نور الحسن وزميليه 
مطبعة حجازي» القاهرة (بدون تاريخ). 
* الرفاعي» أحمد بن محجوب (ت175اه). 
- حاشية الشيخ أحمد الرفاعي على شرح بحرق اليمني على لامية الأفعال 
لابن مالك؛ تحقيق» لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة بيروت» 
ط. الأولىء ۹۸۱م. 
* رمضان عبد التواب (دكتور)؛ رجب عثمان عيسى (دكتور). 
- محاضرات في علم الصرفء القاهرة ۹۹۰١م.‏ 
* رؤبة بن العَجّاج (ت45اه- ؟61لام). 
- مجموعة أشعار العرب» وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج؛ اعتنى 
بتصحيحه وترتيبه؛ وليم بن الورد البروسيء دار الآفاق الجديدة بيروت: 
ط. الأولى: 99/5ام. 
* لزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت078ه). ‏ . 
- المفصل في صنعة الإعراب؛ تحقيق ودراسة د/ خالد إسماعيل حسان» مكتبة 
الآداب» القاهرةء ط. الأولی؛ ٠٠5 ه١ ٤۲۷‏ آم. 
* الأزهري» خالد زين للدين بن عبد الله (ت٥٠٠ه).‏ 
- التصريح بمضمون التوضيح؛ دراسة وتحقيق د/ عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم؛ ط. الأولى ۱۸٤۱ه‏ = 9917 ام. 
* السخاوي؛ علم الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت5؟4"ه- 145 ١م),‏ 
- سفر السعادة وسفير الإفادة؛ تحقيق» محمد أحمد الدالي» مطبوعات مجمع 
اللغة العربيةء دمشق؛ 4٠9‏ ١ه-‏ 1417 ام. 
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* ابن السراج» أبو بكر محمد بن سهل (ت57١ه).‏ 
- الأصول في النحوء تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
55 الأولى» ه.6اه- ملؤام. 
* سعد مصلوح [دكثور). 
- من نحو الجملة إلى نحو النص؛ بحث منشور في الكتاب التذكاري عن 
الأستاذ عبد السلام هارون؛ جامعة الكويت؛ ٩۱۹۸م“ 95٠:‏ ام. 
* السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت5؟11"ه). 
- مفتاح العلوم؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة ط. الأولىء 
ھ_¬ ۷Y‏ م. 
" ابن سلام الجمحي؛ محمد (ت١15ه).‏ 
- طبقات فحول الشعراء قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكر؛ دار 
المدني؛ جدةء (بدون تاريخ). 
* سيبويه؛ عمرو بن عثمان بن قنبر (إت٠4اه).‏ 
- للكتاب؛ تحقيق وشرح»ء عبد السلام محمد هارون؛ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ جاء ط. للثانية 1۹۷۷ء ج ؛؛: ط. الثالثة ۳١٤٠١ه_=‏ 
47 ام. 
* سيف الدين طه الفقراء (دكتور). 
- المشتقات الدالة على الفاعلية والمفعوليةء دراسة صرفية دلالية إحصائية؛ 
عالم للكتب الحديث؛ الأردن؛ ط. الأولى؛ 416١اه-‏ 4١٠١م.‏ 
*السيوطيء جلال الدين عبد لرحمن بن أبي بكر (ت١51ه).‏ 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه وصحّحه؛ محمد أحمد 
جاد المولى وآخرون؛ دار الجيلء بيروت» (بدون تاريخ). 
- همع الهوامع في شرح جمع للجوامع؛ تحقيق وشرح د/ عبد العال سالم 
مكرم» دار البحوث العلمية؛ الكويت» ۱۳۹۹ھ“ 915 أم. 
- الأشباه والنظائر في النحو» ج'؛ تحقيق؛ غازي مختار طليمات» ج"؛ 
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تحقيق» إبراهيم محمد عبد الله مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق: 
۷ اه 145ةام. 
* الشاطبي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت٠ثلاه).‏ 
- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية.ج؛:؛ تحقيق د/ محمد إبراهيم 
البناء د/ عبد المجيد قطامش» مطبوعات معهد البحوث العلميةء مركز إحياء 
التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى؛ ط. الأولى؛ 478 1ه- ٠:7‏ ام. 
* شعبان صلاح (دكتور). 
- أبنية المشتقات ووظائفها في شعر الأعشى؛ دار غريب القاهرة ٠١5‏ 1م. 
* الشلوبين» أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي (ت؛مكه). 
- شرح المقدمة الجزولية الكبيرء تحقيق د/ تركي بن سهو العتيبي» مكتبة 
الرشدء الریاض» ط. الأولى؛ 541 1ه ۱۹۹۳م. 
* الصبّان» محمد بن علي (ت5١7اه).‏ 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية بن مالك؛ مكتبة دار إحياء 
للكتب العربية» القاهرة؛ (بدون تاريخ). 
* عبد الله بن حمد بن عبد الله الدليل (دكتور). 
- الوصف المشتق في القرآن الكريم- دراسة صرفيةء مكتبة التوبة؛ 
الرياضء ط. الأولى: 511 اه- 193 أم. 
* عبد الله درويش (دكتور). 
- دراسات في علم الصرفء مكتبة الشباب» القاهرة» (بدون تاريخ). 
* عبد اللطيف محمد الخطيب (دكتور). 
- المستقصي في علم التصريفء مكتبة دار العروبة؛ الكويت؛ ط. الأولى؛ 
۴ھ "دام 
- معجم القراءات: دار سعد الدين» دمشق» ط. الأولىء ٠١7‏ ام, 
* عبد الفتاح الحموز (دكتور). 
- ظاهرة التظيب في العربيةء منشورات جامعة مؤتةء 991 ام. 
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* ابن عطيةء أبو محمد عبد للحق بن عطية (ت١54ه).‏ 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق وتعليق؛ الرحالة الفاروق 
وآخرين؛ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط. الثانية: 
4 امه م 
* ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد الله (وت19/اه). 
- المساعد على تسهيل الفوائدء تحقيق وتعليق د/ محمد كامل بركات» 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء جامعة أم القرى؛ 
ط. الأولى؛ ۱٤۰۲‏ ه_= ۱۹۸۲م. 
- شرح ابن عقيلء ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» المكتبة 
التجاريةء القاهرة 15745١ه-‏ 5517 ام. 
* علوي بن عبد القادر السقاف. 
- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة؛ دار الهجرة؛ الرياضء ط. 
الأولى» 4١4‏ اهت 354ام. 
* علي أبو المكارم (دكتور). 
- تصريف الأسماء. ط. الأولى: ٠٠5١ه- 58٠‏ ام. 
* ابن فارس» أبو الحسين أحمد (آت55؟ه- ٠١5‏ ٠م).‏ ْ 
- الصاحبي في فقه اللفة ومسائلها وسنن كلام العرب في كلامهاء 
تحقيق» السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» (بدون: 
تاريخ). ش 
* فاضل صالح السامرائي (دكتور). 
- معاني الأبنية في العربية؛ مطبوعات جامعة بغدادء ط. الأولى» ١١٤٠ه_-‏ 
۱ م. 
* فخر الدين قباوة (دكتور). 
- تصريف الأسماء والأفعال» مطبوعات كلية الآدابء جامعة حلب» ط. 
الثانية» 1401 ١هه‏ ۱۹۸۱م. 
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* القوشجي» علاء للدين علي بن محمد (ت؟/الله). 
- عنقود الزواهر في الصرفء دراسة وتحقيق د/ أحمد عفيفي؛ مطبعة دار 
الكتب للمصرية:؛ القاهرة ط. الأولى: ١47اهف- ٠١١‏ آم. 
* ابن مالك؛ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت51/1ه). 
- شرح عمدة الحافظ وعمدة اللافظ تحقيق؛ عدنان عبد الرحمن الدوريء 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقيةء مطبعة العاني» بغداد» 11175ه- 
۷م 
- شرح الكافية الشافيةء حققه د/ عبد المنعم أحمد هريديء مطبوعات مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
ط. الأولى؛ 407 اهه ۱۹۸۲م. 
* المبرد؛ أبو العباس محمد بن يزيد (ت185ه). 
- المقتضبء تحقيق» محمد عبد الخالق عضيمةء مطبوعات المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۸۸١١ه.‏ 
* مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 
- المعجم الوسيط ط. ثالثة» (بدون تاريخ). 


* محمد صالح العثيمين. 
- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ مكتبة المعارف» الرياض؛ 
0اش 


* محمد محمود بتدق (دكتور). 
- الوظائف النحوية للصفة المشبهة في تراكيب الجملة الشرطبة القرآنية؛ 
مكتبة زهراء الشرق» ط. الأولى م 
* مصطفى أحمد النماس (دكتور). 
- الضياء في تصريف الأسماء؛ ط. الثالثة: 54٠4‏ ١ه‏ 1187م. 
-جامع الدروس العربيةء دار الفكرء عمان» ط. الأولى»١١٤١ه-‏ 0م 
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* النابغة الذبياني» زياد بن عمرو بن معاوية... من ذبيان (ت قبل البعثة). 
- ديوان النابغة الذبيائي؛ المركز للثقافي اللبناني» بيروت» ط. الأولى» (بدون 
تاريخ). 
* ابن هشامء عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (ت١كلاه).‏ 
- مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب» تحفيق وشرح د/ عبد اللطيف محمد 
الخطيب؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» ط. الأولى» 
=A ۳‏ لارام 
- شرح قطر الندى وبل الصدىء المكتبة التجاريةء القاهرة ط. الحادية 
عشرق ۱۳۸۲ه= ۱۹۹۳م. 
* ابن يعيش» موفق الدين يعيش بن علي (ت٣٤٦“ه).‏ 
- شرح المفصلء مكتبة المتنبيء القاهرةء (بدون تاريخ). 
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مفهوم اللحن 
دراسة في المعرفة اللغوية 


د. رضوان منيسي عبد الله 
مدرس بكلية الآداب جامعة بني نويف 





اللحن: مصطلح لفوى تعددت دلالته في المعجم» كما تنوعت آثاره 
المعرفية قديماً وحديثاً ولكون المصطلح يرتبط بقضايا لغوية مباشرة؛ فإن 
التعرض له بالتحليل اللغوي دون الوقوف على أصلية الاستعمال المعرفي 
"الابستمولوجي' يعسد ضربا من التكسرار لجهسود السابقين ا نحصاول أن 
نتحاشاه قدر الطاقة ومما يجعل ذلك المصطلح اللفوي بعيد المنال صعب 
الماخد عند التأويل والتفسير؛ اعتمادنا على اللغة واللغفة عصية في تأويل 
ذاتها وتحليل عناصرها وأدواتها وقد يكون الأمسر على غير نلك إذا 
استخدمنا اللغة في تفسير ما يكون خارج اللفة؛ ولكن ماذا نغضى بأصلية 
الاستعمال؟ إننا نتطلع بهذا التحقيق إلى استكشاف المعايير التي تحتكم 
إليها اللغة في وضع أعرافها وسن قوانينها وتشكيل بنيتها. 

(وأصلية الاستمال على ضربين: أصلية بالزمن؛ وأصلية بالنظر 
والاعتبارا') وكلاهما يؤسس لإيجاد المعيار) ) والوصول إلى المعيار 
ليس هدفأء بل وسيلة للمعرفةء تلك المعرفة يمكن أن تحدد من خلالها 
المصطلحات في إطارها الزمني ( التتبعي ) وكذلك في إطارها الآنسي 


)١(‏ أريد بالنظر والاعتبار هنا التأليف وإعادة التأليف والتصنيف وإعادة التصنيف لما 
سيجد من ضرورات . انظر: محمد مفتاح أوليات منطفية رياضية في النظرية 
السميائية - عالم الفكر - عدد ۳ مجلد 0" يناير مارس .٠٠١‏ 

(۲) انظر : عبدالسلام المسديء اللسانيات وأساسها المعرفية. ص 77 - تسونس - 
۹ 


-إلالات 


التزامني" وبعبارة أخرى في إطار النظرة الثقافية التاريخية والنظرة 
التزامنية الوصفية!') وقبل أن نتناول (اللحمن) اصطلاحا معرفيا نعصرض 
للفظ المفرد الدال من خلال دلالته المعجمية وصيفغته الصرفية ولطبيعة 
الدراسة ( بالنظر إلى أنها دراسة معرفية ) سيكون التناول الإجرائي متكلاً 
على تحديد نقطة الانطلاق من خلال المسصادر اللغويسة : القران الكسريم 
والحديث الشريف والشعر والنشر وآثارها المعرفيسة المتبادلة مع حركية 
المصطلح تحديدا أو توليدا وفى الدراسة المعرفية يكون المنطلسق الفكري 
هو المدخل الأساس» لكن المظاهر الإجرائية والتحليلية هي التي تضع 
أيدينا على الأنساق الفكرية والعلاقة القائمة عبر الزمن من خلال ثبسات 
اللفظ وتغير المعنى والبيئة التي أفرزت التغير وآشار التغير ومن قبسل ذلك 
أسبابه وعوامله ومظاهره › فعلاقة المصطلح داخل بيئة القراء تختلف 
عن علانقه في بيئة ' النحاة ' وقد يتلبس أحدهما بالآخر ويشتبك إلى حد 
التوافق التام ( الترادف ) أو التضاد والتقاطع الحاد وينمو المسصطلح في 
اتجاه لفوى معين لأسباب وتموت مع هذا النسو عناصر من المعنى أو 
تضعف لأسباب أخر وتكون محصلة مختلفة من المعضى الذى يختزن 
تراكميًا الفكر والتاريخ والحياة ليولد دلالة جديدة تنتج بدورها أثرا جديداً 
في لغة زاخرة بالحياة والفكر والتاريخ في علاقة تداولية جديدة نحن لا 
نسعى إلى الوصول إلى المعنى الأصلي لنعرف الناس به بل نسعى للبحسث 
في تطوره وسيرورته المعرفية إنا ننظر إلى المعنى على أنه واقعة ثقافيسة 
تحتاج إلى تعبئة كل المعارف الملائمة لإعادة بنائها وبتعبير النظريسة 
السميثية: الدلالسة ليست كمسا مودعا في المعجسم وإنمسا سيرورة مرتبطة 
بنسق كيان مسرتبط بعلائقه!')؛ إن إعادة تعيين ‏ وبسشكل خطلي ‏ كل 
() انشسر عبدالسسلام الممسدي, الأسلوب والأسلوبية ط۲ ص786170 بتسنصرف 
طرابلس؟58 ام 
(4) انظر: كلاوس هيشن: القضايا الأساسية في علم اللفة؛ ترجمة سعيد بحيسري 
ص 70-75 ۳/۱٤۲۲‏ ۲۰۰م 


(0) انظر : سعيد بنكراد السميائيات: النشأة والموضوع عالم الفكر عدد” مجلد ٠٠١‏ 
يناير - مارس ٠017‏ 1م. 
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الآثار لتكرار ما ؛ يقود إلى تعيين نقاط الافتسراق الخاصة؛ حيث تلتقي في 
وحدة معجمية صغرى منفردة اتجاهات متعددة للمعنىل". 

ونرتب على تلك الفكرة دراسة القيمة الدلالية للألفاظ فقد يكون للدلالة 
الاصطلاحية معنى عام لكنه ليس على درجة واححدة من القيمة 
المعرفية!") وقد يصبح للاصطلاح دلالة أساسية في بيئة لغوية مسا وفى 
ظرف تاريخي محدد؛ ثم تتحول هذه القيمة إلى قيمة هاممشية أو ثانوية 
الدلالة في البيئة ذاتها ولكن في ظروف مختلفة فاللحن (بمعناه عند 
النحاة) في المجتمع البدوي في القرن الأول الهجري يمشل ظاهرة فردية 
ثانوية بينما الفصاحة والبيان تمثل ظاهرة جماعية وعامة في المجتمسع 
نفسه . 

واللحن في تلك الحقبة يمثل في الحواضر العربية (مكة - المدينة - 
والطائف ) ظاهرة نوعية عند فئات محددة وكذلك الفصاحة تمل ظاهرة 
نوعية عند فئات أخرى والاصطلاح ملتبس في هذه الحقبة بكل عتاصره 
الدلالية والمكونات متشابهة ومتقاربة واللحن في مرحلة الجمع والتأليف 
اللغوي يختلف في دلالته الاصطلاحية والمعرفية عنه في مرحلسة التنظير 
النحوي المعياري وكذلك تتعقد علاقاقه في مرحلة النقد والتحليل حيث 
تتداخل اللغة بالتاريخ والبينة بالقيمة لتصنع أطرا معرفيسة جديدة» وعلى 
حد تعبير " آن إينو ' ( لكي نتعرض لخصائص دراسة الدلالات فإنه من 
المهم إعادة دائمة للنظر بكل المفاهيم المقدمة ولجوء مستمر إلى التجربة 
التطبيقية؛ التي هى تحليل الأحاديث والنصوص ) . 

والبحث يتتبع دلالة المصطلح في إطاره الأفقفي كسيرورة تطورية 
منتجة للدلالة مع التركيز على نقاط التقاطع مع نقطة التعامد الرأسي الذى 


)١(‏ أن إينو: مراهنات دارسة الدلالة اللغوية ص١‏ ؟. 

(۷) انظر في مفهوم القيمة؛ كارل ديتر بونتنج: المدخل إلى علم اللفة ترجمة سعيد 
بحيري ص ه ٤‏ القاهرة 4 aA‏ م 

(۸) أطلقت على تلك المرحلة قبل قليل مصطلح النظر والاعتبار. 

(؟) انظر آن إينو - مرجع سايق - ص2؟١1.‏ 
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يمثل قطاعًا محدداً من السياق اللغوي 'ثفاللحن' وحدة دلالية 
semantic umit‏ ذات عناصر؛ وبروز عنصر منهها على غیره يخضع 
لعوامل وأسباب معرفية قد لا تكون بالسضرورة تصورات فكرية مثل 
التحولات الاجتماعية أو التطور اللغسوي المحض أو التسراكم المعرفي لكل 
ذالك ومن شم يرصسد البحث حركة التطور اندلالى ' لمفهوم اللحن ' 
وعلاقاته التداولية والبحث اللغوي خاصة و في الثقافة العربية عامة. 

والقراءة التي نقدمها لمصطلح ' اللحن ' تنطلق لتعيسين عناصر متماثلة 
أو متقاربة لمعنى ما ومن ثم وصل تلك العناصر ويتطلسب ذلك أن تقوم 
بعملية جمع تتخللها عمليات من الفصل والتميز للمتعارض من الأطياف 
والظلال الدلالية ويستتبع هذا الأمر الاستعانة بمسا سماه علماء الدلالة 
((الشعور اللغوي )) أو الحس الداخلى للفة حيسث الطبيعة الفردية تتطق 
بالإدراك الفردي لجزء خاص من المعنى القائم أو المعنى الدوار الذي له 
طبيعة اجتماعية تتعلق بجماعية المعنى وتسسمى عند علساء الدلالسة بب 
(وعي علم الدلالات) ١١‏ 

وعند استعراض دلالة المسصطلخ نضع هذين المجالين في التحليل 
الدلالي: مجال الطبيعة الخاصة لإدراك جزء من المعنسى ومجسال الطبيعة 
الجماعية الموضوعية لإدراك جزء آخر مختلف. 

وفى إطار استعراض الدلالة لا نستطرع إغفال الوظائف العملية التي 
يؤديها المصطلح في البيلة اللفوية الخاصة ' فاللحن * عند النحاة داء لا 
يداويه إلا الإعراب والتصحيح والقيساس؛ فوفليفتسه تسرتبط بالإصلاح 
والتقويم »وعند البلاغيين أسسلوب فيه للف وكناية وتعريض وتورية؛ 
فوظيفته جمالية »أما عند القراء و المحصدثين فسذو وظيفة مزدوجة فسن 
روى القراءة أو الحديث باللحن كما سمعه ؛ يوظف اللحن دليلا على أمانة 
الرواية فقد يكون للحن وجه في العربية أو له دازلا لا يدركها . والراوى 
وظيفته النقل واللحن في القراءة والحديث جزء من إيسصال هذه الرسالة 


)٠١(‏ انظر: أن لينو - المرجع السابق - ص 4؟. 
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الدلالية أما من روى القراءة على المشهور الذائع والحصديث علسى 
المعروف الشائع من لغة العرب فهو ينظر إلى وحدة اللمسان العربسي على 
أصل مضدره من عرب قريش ونجد من خلال ذلك مميزا دلالياً وثقافياً 
يضيف للدراسة البعد المعرفي الذي نتوخاه . 

ولا يفي الاهتمام بالمقياس الثقافي أننا نهمل المقياس النحسوي 
والصرفي والمعجمي فأثر البناء الصرفي بين في المشال التالي:صسيغة أفعل 
التفضيل في القول المأثور " ألحن بحجته " أمدّت اللفظة بأشعة دلالية مسن 
اسم التفضيل تبين المهارة والتفوق حيث أدت إلى توليد دلالسي فسي اتجساه 


وترتيبا على هذا التقديم» نعرض لاصطلاح اللحن ومفهومه من خلال 
أربعة محاور »كل محور يمثل عنصرا دلاليسا ونحسسب تلك العناصر كافية 
لبيان عملية التوليد الدلالي الحاصل في هسذا النموذج؛: مسن خلال القراءة 
المعجمية والسياقية في آن. 

وقد قمت بعملية جرد العناصر الدلالية للمصطلح وتصنيفها على أساس 
من التطور الدلالي وكذلك دلالته الأساسية في المصادر اللغويةء حيث 
قدمت اللحن في دلالته على القوريسة والفطنسة لوروده أصالة بتلك الدلالة 
في القرآن الكريم وأتبعته بدلالة اللغة واللهجة حيث هي الدلالة الأقسدم 
المستعملة بكثافة(من خلال قراءة النصوص) في القرن الأول الهجسري 
وقرنت دلالة الأداء الصوقي (وهي تمثل العنصر الثالسث) بها لشدة الارتباط 
بينهما أما دلالة اللحن على الخطأ (في النحو والإعراب والقواعد...) فقد 
جعلتها العنصر الأخير لكون ميلادها الدلالي وقع متأخرا ولكونها الدلالة 
التي غلبت في جانبين : التداول الجمعي عامة والتداول اللغوي خاصة. 

وأحسب أنني أقدم بذلك الجرد الإجراقسي والتصنيف السدلالي قسراءة 
علمية جديدة لمفهوم اللحن وتطور عناصره وعلاقكه الدلالية وكذلك 
تحرير الاصطلاح وإزالة التباسه. 

أولا :اللحسن بمعسنى التوريسة بالقول والكنايسة بالعبسارة ( لحن القول) 
قل تعالى ( وَلْتَعْرِفَهُرا فى لَحْنٍ )اقول ) [سورة محمد: ."]» 
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ومعنى 'لحن القول ' أى مضمونه ومحتواه وفحواه ولسيس المعنسى 
المستفاد من ظاهره» فاللحن الميل بالكلام عن وجهه الظاهر الجلي إلسى 
وجه آخر خفي لا يدركه إلا ذو قطنة . 

قال القرطبي ‏ وقد نبسه الله نبيا بهذه الآرة الكريمة إلسى بعسض 
مكائدهم بأنهم يستخدمون المواراة في القول ولكن البصير المتأمل يعسرف 
ذلك في فحوى الكلام ومعناء('. 

وفى الغريب المصنف: لحنت له إذا قلت له قولاً يفقهه منك ويخفى 
على غيره .. ولاحنت الناس فاطنتهم!'"). 

وجاء في الحديث: ( إنكم لتختصمون لدئ . . . ولعل أحدكم ألحن فسي 
حجته من بعض ٠.‏ . الحديث ) أى أقوى وأكثر إقناعا وفى رواية ( إتكم 
لتحتكمون إلى لعل أحدكم أن يكون ألحن بحيته .... ) أى ذهب بها في 
الجهات لقوته على تصريف الكلام"'. 1 

وفى رواية أخرى : إنكم تختصمون إلى رسول اله 5 وإنسا أنا بشرء 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعسض وإنمسا أقضي ,نكم على نحو مما 
أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شسيلا فلا يأخنده e‏ (') وعلق على 
دلالة اللحن بقوله: ( ألحن ) أى أفطن وأعرفاء ويجوز إن يفون معنساه 
أفصح تعبيراً وأظهر احتجاجاً فربما جاء بعبارة تَمَيّل إلى السامع أنه 
محق وهو في الحقيقة مبطل والأظهر أن يكون مناه أبلسغ كما في روايسة 
في الصحيحين ' أي أحسن: يريد الكلام؛ وأصل اللحن : الميل عن جهة 
الاستقامة يقال لحنت لفلان : إذا قلت له قرلا يفهمله ويخفى على غيره؛ 
لأنه بالتورية يميل كلامه عن الواضح المُفهوم وفى رواية أم سلمة التي 
في الصحيحين مثل ذلك وفسر النووي قوله( ألحن) قال: أي أعلما“'. 


. انظر: الزبيدي: تاج العروس (لحن)‎ )١١( 
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قال مرار الأسدي!؟'): 
ولحنت لحناً فيه غش ورابئي صدودك ترضين الوشاة الأعاديا 

وفى تفسير الخازن"": ( فأحسب أنه صادق )» من اللصن (بفتح 
الحاء) وهو الفطنة وقال الراغب الأصفهاني”": ( أى لسن وأقصح 
وأبين كلامًا وأقدر على الحجة) فهو معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة 
بها'"). أما النيسابورى فبسين معنى ' لحن القول ' قي الآية أي: نحسوه 
وأسلوبه وفحواه »ما معناه النفاق كقولهم (للن رجعنا إلى المدينة) 
[المنافقون/ ۸] (إن بيوتنا عسورة) الأحزاب /١٠ء‏ ولتعرفنهم في فحوى 
كلام الله حيث قال ما يعلم حال المنافقين كقوله تعالى (ومن الناس من 
يقول...) [البقرة /۸ ) وقوله: (ومنهم من عاهد الله..) (التوبة 5/). 
فالنيسابوري يوضع أن الآيات تعالج أسلوب المنافقين اللذين يستخدمون 
ذكاءهم وفطنتهم اللغوية في خداع المسلمين والكيمد لهسم وحقيقة اللحن 
ذهاب كلامك إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتوريسة 
قال: 

لقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذوو الألباب 

وقال الكلبي: لحن القول› كذبه وعن ابن عباس هو قولهم ما لنا إن 
أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا إن عسصينا من العقاب (والله يعم 
أعالكم سورة محمد/٠ ٠‏ فيميز خيرها مسن شرها وإخلاصها من 
نفاقها("'!. 

وفسروا اللحن بالتورية والتعريض كما قال العنبري :حطوا عن جملي 
الأصهب واركبوا ناقتي الحمراء أي: ارتحلوا عن الصماء والحقوا 
بالدهناء''2» وقد التبس هذا المعنى اللذي كان بارزاً في القرن الأول 


1( المواردي : النكت والعيون 1" 

.٠١۳/١ انظر: الخازن‎ )١۷( 
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الهجري في أذهان بعض ممن حضر مجلس معاوية 5 عندما أوصسى 
زياداً الخطيب البارع بإصلاح لسان ابنه فذكروا له لحن عبيدالله مع أنه 
ظريف! فأجاب بأنه يجد لحنه على التورية أظرف! "". 
وعن عيسي ابن عمر أنهم قالوا عن ابن زياد ظريف لأنه يلحن ! قال 
معاوية فذاك أظرف له ! وقال أبو على القسالي معلقاً : ذهب معاوية إلى 
اللحن الذى هو الفطنة وذهبوا إلى اللحن الذي هسو الخطأ وعلق السدكتور 
فايز الداية مبيناً أن دلالة اللحن بمعنى الخطأ لم تكن قد تمت لها الظبة 
والبروز على سائر المعاني!""!؛ ومن ذلك قول القتال الكلابي : 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ووحيت وحيا ليس بالمرتاب 
قال الكلبي : في معنى المداراة وقال الصولي: في الحث على استخدام الفطنة 
والتورية في الحديثء تأتي بالشئ تريد غيره وتميل ظاهره عن باطنه مثل قول 
مالك بن أسماء الفزاري: ١‏ 
منطق رائع وتلحن أحيانا وأحلي الحديث ما كانا لهت" 
وقد عارض العلماء تفسير الجاحظا"''! لهذا البيست عندما قال : تعجب 
من الجارية أن تكون غير فصيحة وأن يعترى كلامها لحن › فجاء في 
مجمع الأمثال"ء إنما تعرض في حديثها فتزيله عن جهته من ذكائها 
وفطنتها واحتج بالآية الكريمة وبيت القتال الكلابي السابق. 
وقد جاء هذا المعنى في النثر في غزوة الخندق عندما أرسل سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة إلي بني قريظة ليتبينوا أمرهم من نكث العهد أو 


(۲۲) انظر: ابن دريد: الملاحن ص١١ء‏ 1۷ء ويوهان فك - مرجع سابق - ص 16. 
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(15) قال الميداني؛ غلط بعض كبار الطماء في تفسير بيت الفزاري وأودعه البيسان 
والتبيين. انظر الميداني؛ مجمع الأمثال ٠۹/١‏ وكذلك كان موقف الصولي من 
كلام الجاحظ؛ مرجع سابق؛ وعلى بن يحيى المنجم (توفى 1507ه) وابن دريد 
وابن الأنباري» وقد تابع الجاحظ على فهمه ابن فتيبة وأبو حيان التوحيدي. اتظر 
يوهان فك العربية ص12؟2 .۲٤١‏ 
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إنفاذه » فقال يإ ((فإن كان حقًا فالحنوا لي لحنا أعرفه؛ فلما رجعوا 
ذكروا للرسول &# لفظي: ( عضل والقارة..!)» وهما قبياتان غدرتا 
بأصحاب النبي ا" . 
وقد رتب ابن قتيبة على فهمه لقول الجاحظ دلالة ظنهسا صحيحة فذهب 
إلى أن العرب تستحسن اللحن في كلام النسساء؟0*). وقال ابن الأنبساري: 
قوله عندنا من المحال؛ لأن العرب لم تزل تستقبح اللحمن مسن النسساء كما 
تستقبحه من الرجال؛ وقدّم ابن الأنباري الأدلة والبراهين التي ترد هذا 
التأويل الخاطئ للبيت!"". 
واين قتيبة يخلط هنا بين قيمتين مختلفتسين للحن وهمو ما تظهره 
الجارية من تدلل وترضخ في مواضع ومواقف مع زوجها في أوقات 
الملاطفة والمداعبة و بين ما يجرى علسى المرب في حياتهم الجادة وقد 
وفر التباس الدلالة عند الجاحظ هذا الخطأ عند ابن قتيبة. 
وقد شاعت تلك الدلالة (الفطنة وسرعة البديهة) وجرى لها تصريف 
خاص بها في بناء الكلمة فقالوا “ اللاحن " العالم بعواقب الكلام واشستقوا 
لها صيغة مبالغة على وزن فطن فقالوا لحن كفرح وقطنء ولاحنهم 
ملاحنة أى فاطنهم ومنه قول عمر بسن عبدالعزيز : عجبت لمن لاحن 
الناس ولاحنوه كيف لا يعرف جوامع الكلم ؟! أي فاطنهم وجادلهم قال 
الطرماح: 

وأدت إلى القول عنهن زولة 20 تلاحن أو ترنو لقول الملاحن 
أي: تكلم بمعنى كلام لا يفطن له ويخفى على الناس غيري!:". 
وقد فسر الطبري بعض الأمساليب القرآنية بأنها نوع من التوريسة 
والتعريض والمفاطنة في الكلام وقال وهذا من لحن الكلام ... تعريضا 


)١0(‏ يوهان فك - المرجع السابق - 1417؟. 
(۲۸) السابق نفسه 7145. 

(14) انظر: ابن دريد الملاحن ص١7‏ - ۷۲. 
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بالجميل من الخطاب ولحن بما عرفوا معضاه من الكلام بأحسن اللحن!'”, 
كما في قوله تعالى: (فل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية عند الله من لفه 
اش) المائدة/ ٠١‏ وقوله تعالى (قل يا أيها الناس إن كنتم فسي شك من 
ديني فلا أعبد الذين تعبدون ... ) [الآية يونس/ ]٠١4‏ قال وهذا تعريض 
ولحن من الكلام لطيفء وإنما معنى الكلام إن كنتم في شك من ديني فلا 
ينبغى لكم أن تشكوا في اللذي أنتم عليه من عبادة الأصنام"". 

وأورد الزمخشري"": ولح ذلك (بکسر الحماء) فهمه وألحنته إياه 
وهو لحن بحجته : فَهمٌ فط بها يصرفها إلى أي وجه شساء و فلان لسن 
بخ ين قل ليد : 

متعود لحن يعيد بكفه قلما على عسب ذبلن وبان'") 

ولا عجب بعد ذلك أن يقول القرطبي واصفاً العرب بأنهم أربساب البلاغة 
واللحسن وعسنهم تؤخذ الفصاحة واللسن”؛ فاللحن قرين البلافة 
والفصاحة وطلاقة الحديث . 
ومن خلال العلاقات التداولية في النصوص السابقة نتبين دلالة اللحن علسى 


النحو التالي : 

-١‏ اللحن ( الميسل عن المعنى الظاهر للكلام إلى معنسى خفئ يدركه 
ذو فطنة ) . 

قصدية الشر ( قيمة سلبية ) قصيدة فنية ( قيمة إيجابية ) 


عالجها القرآن الكريم بالتنبيه إلى مستحبة ومرحب بها في الشعر والنثر 
الحيطة والحذر من أساليب؛ المنافقون لما فيها من التعريض بالجميل من الخطاب 
في الخدع و المراوغة واللطيف في الكلام 


.444 4149/٠١ الطبري (التفسير)‎ )۳١( 
.111//18 الطبري السابق‎ )۳۲( 
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والشكل التوضيحي التالي (الدائرة الدلالية ) يوضج عملية التوالد 

الدلالي المستمرة من خلال كثرة الاستخدام ومن خلال العلاقات الشبكية 
ويمكن ملاحظة التغير الدلالي في إطارين:الإطار الداخلي علسى مسستوى 
بنية الكلمةء والإطار الخارجي على مستوى بيئة الكلمة. 


شكل توضيحي يبين عملية التوالد الدلالي 


أقوى إقناءاً 


أبين كلاماً 









أنعب بها ي 
بعض الجهات 
التمريض باللطيف من الكلام العالم يعواقب الأمور 

التعريض بالجميل 

من الخطاب فهم - لقن - لبن 
فحوى القول 
الوجه الخفي مفاطنة 
المواراة في القول وا 
استخدام الفطئة قاطن -چارل 
استخدام التورية 
استخدام الوحي ( الإبحا) إنهمته بطريقة 
عن وجه ظاهر الإيماء والإشارة 
تصرف الكلام 


ولحن القول: نحوه وأسلوبه المؤدى إلى النفاق (عن النيسابوري )؛ 
كذبه (عن الكلبي ) 


ملحوظة : داخل الدائرة التطور الداخلي للكلمة ذاتها 
خارج الدائرة المحيط الدلالي المتوالد 


ام 


-١‏ اللحن مركز اللدائرة والجزء الأعلى المصادر والمشتقات والأسفل 
الأفعالء يتقاطع الجزء الأعلى مع الأسافل في تكوين الدلالة المركزية 
للحن . 
؟- صنفت الدلالة المشار إليها محيطا مولداً من العلاقات المعجمية نعده 
من الآثار التداولية بين الملقى والمتلقي!". 
*- تزامن مع التوليد الدلالي توليد اشستقاقي مثل: ( لحن - لحن ) لحن 
- اللاحن). 
ب قعل + حرف جر 
وتوليد تراكيب مثل: 22 - فعل + مفعول توليد دلالي 
تركيب إضافي 
4 - ارتبطت الدلالة في القرآن الكريم والحديث الشريف بقيمة أخلاقية 
بينما ارتبطت في الشعر والنثر بقيمة فنية وأسلوبية. 


وقد أنتجت هذه الدلالة مضامين فكرية وأسلوبية مبكرة بدأها بشكل 
ملموس أبو بكر بن دريد (۲۲۲ 78١‏ ) في كتابه المعروف ب 
(الملاحن )ا حيث يستعمل اللفظ ضمن التركيب المستعمل بدلالة 
مزدوجة إحداهما قريبة غير مقصودة وأخرى بدلالة بعيدة مقصودة لا 
تدرك إلا بعد تأمل قد يتطلب عودة إلى أصلية الاستعمال أو أصلية المعنسى 
أو تلك التي في سياق مناسبة اجتماعية ونحو ذلك وعمرض ابن دريد 
بضع مثات من الكلمات التي لها دلالات مزدوجة:؛ ولكن بينها بُعدّفي 
الدلالة على المشترك اللفظي|ة". 


(5”) انظر الشكل البين على الدائرة الدلالية. 

(۳۷) انظر كتاب الملاحن لابن دريد , تحقيق إبراهيم أطفيش الجزائري ‏ القاهرة /1741هب. 

(78) انظر النبهان (عبد الإله اعد البهان) ؛ مجلة التراث العربي العدد ٠١١‏ السنة السادسة 
والعشرون.دمشق. الحرم /4717 أها/٠5ام.‏ 


-- 


تسمية الكتاب باللا هن: 

قال أبو بكر: معنى قولنا: الملاحن اشتققنا له هذا الاسم من اللغة 
العربية الفصيحة التسي لا يشوبها كدرء ولا يستولي عليها التكلف؛ لأن 
اللحن عند العرب الفطنةء ومنه قول النبسي - صلى الله عليه وسلم - : 
((لعل أحدكم ألحن بحجته عن بعض)) أي أفطن لها وأقدر عليهاء وذلسك 
أن أصل اللحن أن تريد شيثا فتوري عنه بقول آخرل"". 

وجاء في تذييل كتاب الملاحن: والملاحن طرق من الكلام؛ كانت العسرب 
تتعمدها إذا أرادت التعمية والتورية وهي من باب إخراج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر('“. 

وقال الخفاجي في شفاء العليل!''): ملاحن العرب إلغازها وهسي 
المحاجاة؛ لأنها تظهر الحجى والمعايساة والرمز المعمىء والمتأخرون مسن 
الأدباء اصطلحوا على التفريق بينها وهو ليس بأمر لغسوي؛ وقد تطلق 
على كناياتهم لقولهم للخمر أشقرءو للماء أشهب. 

وبعد أن قدم ابن دريد رؤيته لمفهوم اللحن بدأ في سرد الملاحن؛ 
تقول: والله ما سألت فلانا حاجة قط: والحاجة ضرب من الشجر له 


شوك ا 
والله ما رأيت فلانا قط ولا كلمته؛ فمعناه: أي ما ضربت رئتسه وما 
جرحته!'"). 


وعلى هدي ابن دريد جاءت ملاحن ابن فارس (ت ٣۹١‏ ه) في 
حواره الفقهي المعروف ب (فتوى فقيمه العرب)؛ وقدم فيها جملة من 
الملاحن بالمفهوم السايق نفسه عند ابن دريدء ولكنها في إطار الفتوى 


(۳۹) ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن بن ريد الأزديء الملاحسن تحقيق إبسراهيم اطفيش الجزائسري ل 
بیروت ۱۰۷ ه/0۱۹۸۷. 

)٠١(‏ المرجع السابق ص 14ل. 

(11) السابق نفسه. 

(47) ابن دريد المرجع السابق ص۱۸ 1۹. 


لضفه 


التي فيها إلغاز دلالي أو تورية دلاليةء واعتمد على الكلمات التي أوردها 
ابن دريد لكنه لم يستخدم المعاني التي مشبق إليها”'ء وأفساد من التعسدد 
الدلالى الموجود لتلك الألفاظ وعلى غرار ذلك تأتي مؤلفات المعاريض 
والكنايات (يراد بها الملاحن ) وقد اعتمد على ذلك من جاء بعدهم في هذا 
الفن اللغوي وقد بينوا أن الغفرض من ذلك له بعمدان أحدهما: تعليمسي 
لغوي, والآخر ثقافي سياسي بأن يتجنب الحنث في اليمين عند الحاكم 
الظالم وكذلك قد يتجنب الكذب7'')؛ فالملاحن والمعصاريض نوع من 
الفطنة والذكاء وقد جعلوا أصل الدلالة عنسدهم القول المأثور ( لعل أحمدكم 
ألحن في حجته من بعض ). 


العنصر' اللي الغالي : اللشن لمعنس اللفة واللهجة 

جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب 4: تعلموا الفرائض والسنن 
واللحن كما تتطمون القرآن؛ قال الأزهسري: معنساه تعلموا لغة العسربا““ء 
وفى رواية أخرى عن عاصم عن مورق قال: قال عمر #: (تطموا 
اللحن والفرانض فإنه من دينكم) اء وفى رواية أخرى قال : تطموا 
اللحن كما تعلمون حفظه!"') وورد عنه أيضاً في بعض المصادر في 
وصف قراءة ' ابي ' ((لبي أقرؤنا وإنانرغب عن كثير من لحنه )) 
وجاء عن عبدالله بن مسعود 5ها*'): تطموا اللحسن كما تتعلمون حفظه › 


)٤۳١(‏ النبهان (عبد الإله التبهائ) المرجع السابق نفسه. ومن الأمشلسة التي قار اما البهاي: الآس بممنى 
الرماد (عند ابن فارس ) , بمعنى المسل (عند ابن دريد ) ؛ رالعجوز : بمعنى السيف (اين فسارس) » 
وبمعنى المعبة (ابن دريد) . 

(44) انظر: عبد الإله نيهان ؛ المرجع السابق نفسه. 

(45) این منظور ء لان العرب ( لحن ) *99/1”. 

(45) ابن أبي شيبة ( الصف ) .٠١١/۷‏ 

.1 48/١ ابن بطال رالشرے‎ )٤۷( 

.11۸/١ انظرء أبو عبيد الله القاسم بن سلام كار العمال‎ )٤۸( 


4~ 


وعن أبي بن كعب ( تعلموا اللمن في القسرآن كمسا تعلمون القرآن) '', 
وقال ابن حزم'“: اللحن اللغسة ولحسن فلان بلحنه إذا تكلم بلغكه . قال 
الشاعر : 

وما هاج هذا الشسوق إلا حمامسسة تبكت على خضراء سمر قيودها 

صدوح الضحى معروفة اللحن لم تزل 20 تقود الهوى من مسعد ويقودها 

وقال أبو زيد الأنصارى :( اللحن :تكلم الرجل بلحنسه يلحسن لحناً إذا تكلم 
بلفته)!'", 

وعلق 'يوهان فك" على هذا العضصر الدلالي بقوله: على أن الغالسب 
استعمال اللحن في معنى الطريقة غير المألوفة في التعبيرا'"). 

وجاء في الأثر: إن القرآن نزل بلحن قسريش؛ أي بلغتهم"ء وعن ابسن 
مهدية الأعرابي ليس هذا من لحني ولا لجسن قومي7'”)؛ أي ليس من 
لغتي ولا من لسان قومي . 

وجاء في مناسبة نزول قوله تعالى : ( ومكروا مكسراً كُبُارأ)1”*, لم 
يعرف هذا اللحن ' يريد كلمة كارا العا رون ولا یا ا فيا 
هم كذلك إذا أتى أعرابي قد أقبل غريبا فدخل على رسول الله و فسسلم 
عليه وقال : يا محمد إني رجل من كبار قومي (بضم الكاف وتشديد الياء) 
فعلم الحاضرون أن هذه اللفظة نزلت بلحن ذلك الأعرابي'. 


(4۹) البيهقي» شعب الإعات 5114/0 

زعم الإحكام ۲۰۸/۲. 

(81) أبو عبيد الفاسم » الغريب المصيف 11۸. 

(۵۲) الظر: يوهان فك ء العريية ص) 4 ؟. 

(06) الزبيدي ... تاج العررس ( فصل اللام ) .. 

(24) اين منظور ؛ لسان العرب ( لحن ) 7095/17 والزمخشري »› أساس البلاغة 1737/1 . 
(٥ه)‏ سورة نوع /۲۲. 

. ۲۹۲/۲ ابن عرب الفتوحات المكية‎ )۵٩( 


-fFo— 


وأورد السمرقندي في بحر اللوم" في قوله تعالى: (يوم يأت» 
هود/ ٠١5‏ بغير ياء في الوصل والقطع.؛ وبالياء عند الواصل قسراء 
آخرون» قال أبو عبيدة : القراءة عندنا على حذف الياء في الوصل 
والوقف» قال: رأيت في مصحف الإمام عشان © (يوم يسأت) بغيسر يساء, 
وهى لغة هذيل» وروى عن عثمان أنه عرض عليه المصحف فوجد حرفاً 
من النحن فقال لو كان الكاتب من ثقيف والمملي مسن هذيل لم توجسد فيه 
هذه الحروف» فكأنه قدم هذيلاً في الفسصاحة. وجساءت عن عثمان بن 
عفان # رواية أخرى مفادها: أن في المصحف لحناً سستقيمه المرب" 
بألسنتهم فقيل له أفلا تغيره ؟ فقال دعوه فإنه لا يحل حراماً ولا يحرم 
حلا . 

ويتضح من هذا النص أنه يريد ' اللحن ' بمعنى الميل اللهجي وهو 
الميل الذي سيقيمه كل عربي بلسانه وقد التبس على كثيسر مسن الناس هذا 
القول وظنوه من اللحن الذي اشتهر عند النحاة بمعنى الانحراف عن 
الأسلوب العربي السليم! واستعظم كثير من الطماء كلمة اللحسن في نص 
عثمان ! وبعضهم طعن في السند وبعضهم تعرض للمتن والعجيب أن 
العبارة واضحة تماما من خلال قوله ستقيمه العسرب بألسسنتهم ولعل مسصدر 
الخطأ هنا هو أن بعض الرواة في وقت لاحسق لعهد الراشدين قد فسروا 
كلمة عثمان 4 واستبدلوا لفظة اللحن بلفظة الغلط أو الخطأ ومقّل بعضهم 
ببعض الآيات فازداد الالتباس وكلمة الغلط والخطا إنما جاءت في راويسات 
تفسيرية عن عثمان©4 فيقولون وحكي عن عشان وعن عقشة 
رضي الله عنها وهى صيغة من صيغ التضعيف المعروفة عبارة في كونها 
محكية وليست نصا منقولا عن عثمان 4 أما نص عثمان بن عفان 4 
فواضح وظاهر كما رأينا وقد استدعى هذا اللبس العلمساء للرد مسن أمشال 
(۵۷) السمرقندي» بحر العلوم ؟/588. 

(08) انظر: عبدالخائق عضيمة » دراسات لأسلوب القران .46/١‏ 


رده الخازن (الغسير) ۲۰۸/۲. 


ست 


ابن الأنباري والزمخشري وفى التحرير والتنويرا'": ((وهذا نص متقول 
على عثمان» ولو صح. لكان يريد باللحن مسا رسم في المسصدف مسن 
إشارات مثل كتابة الألف في صورة الياء إشسارة إلى الإمالة؛ ولم يكسن 
اللحن يطلق على الخطأ )). 

وقد لحظ الطبري تلك الدلالة ويبدو أنهسا كانت لازالت سائدة قفي 
زمانه فيقول في بعض الأخبار ( فدعاه بلحن الشيخ يا شماويل ) ثم يقول 
واللحن اللغة واللهجةء وفى التاريخ شمويل وظاهر هذا الخبر يدل على 
أن شمعون هو شماويل؛ وأنهما لغتان بمعنى واحمد'": فالطبرى هنا 
يجعل اختلاف النطق بين شماويل وشمويل نوعا من الميل اللهجى ويذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك كاختلاف لغتين أصلهما واحد فتصير كل واحدة 
بالقياس إلى الأخرى لحنا . 

والملاحظة الجديرة بالتأمل عند صاحب التحريسر والتنسوير نظره إلسى 
"اللحن' في نهاية حديثه على أنه في ذلك الوقت لم يكن قد شاع بمعنسي 
الخطأ في الإعراب وهذا هو مصدر الالتباس فمن فسسر قول عثمان لله 
تكون خلفيته عن دلالة اللحن الدلالة السشائعة في عصره وبالتالي يصطدم 
مع حقائق معرفية في نقل المصحف الشريف بالتواتر ومع أن صاحب 
التحرير لحظ هذه القضية إلا انه لم يجعلها أصلا في اسرد بسل دفع بهافي 
نهاية رده . 

وهناك نص يبين ملاحظة ابن هشام المصري ( من النحاة ) عن 
الإمام أبى عبدالرحمن النسائي من (المحسدثين )ويبين أن اللمن بمعضى 
اللغة واللهجة قد أحدث أثرأ معرفيًا في قضية الاحتجاج بالحديث النبوي 
يقول النسائي : لما سأله ابن هشام عن اللمن في الحديث: قال: (إن كان 
شيئا تقوله العرب» وإن كان غير لغة قريش فلا يغيّر ؛ لأن النبي ل كان 


٠١8/۲ . ابن عاشور التحرير والتتوير‎ )٠١( 
.۲۹۸ /۵ الطيري المرجع السابق‎ )11( 


FY 


يكلم الناس بلسانهم؛ وإن كان لا يوجد في كلام العرب فرسول الله ل لا 
يلحن )07 

وهذا الفهم يحل لنا مشكلاً عند المحدثين في دلالة المصطلح فهناك مسن 
كان يروى الحديث الشريف بلحنه أى بطريقة اللهجة التي رواها النبسي 
5ل حتى ولو كانت على غير اللغة المشهورة لقسريش وهناك من كان 
يروى الحديث على اللغة المشهورة لتعم الفافدة فلو قال النبي ل ( ليس 
من امبر امصيام في امسفر ) هناك من يتمسك برواية الحسديث على تلك 
الرواية ولو كان قرشيًا وهناك من كان لديه الرواية على اللغسة المسشهورة 
أو يشرح الرواية التي فيها الميل اللهجي على اللغة المشهورة مادامت 
الرواية بالمعنى جائزة لتعم الفاقفدة ليس من البر الصيام في السفرء 
وهذان المنهجان واضحان عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ثم 
اختلط ذلك على الجيل التالي لهم بسبب تداخل اصطلاح اللحن بمعنى 
الخطأ في الإعراب وبالتالي وقعت مشكلة معرفية أدت ببعض النحاة إلى 
عدم الاحتجاج بالحديث النبوي لأنه في زعمهم يروى بالمعنى ! وكذلك 
وجود فريق يجيز الرواية باللحن! 

قال سليمان الخطابئ وجماعة: إن لفظ الحديث تناقلته أيدي العجم حتى 
فشا فيه اللحن وتلاعبت به الألسن اللكن حتى حرفوا بعضه من مواضسعه: 
وما هذه سبله فلا يحستج بألفاظه المختلفة لأن النقلة لم ينقلوا الحديث 
بضبط الحفاظ حتى يحتج بها بل بمعانيها فإنهم أجازوا نقل الحديث 
بالمعنى ولهذا تختلف الألفاظ للحديث الواحد اختلافا كثيرا"". 

و دلالة اللحن بمعنى اللهجة انمسحبت على القراءات القرآنية فقالوا 
'ولغير القراءات السبع حكم اللحن' ولا شك أن اللحن غير المغير للمعضى 
لا يبطل الصلاة ولا القراءة. 


(1۲) ابن بطال المرجع السايق 1428/1 
(59) الشبراملسي: غهاية امحعاج إلى شرح المنهاج ."1//٠١‏ 


م 


هذا التعليق الأخير يبين لنا أن المقصود هنا( حكم اللحسن ) أى أنبهافي 
حكم اللهجات التى لم يكتب لها الذيوع والانتشار فهي قراءات غير 
متواترة أي: شاذة"", 

وقولهم في التعليق على اختلاف القسراءة :(( اللحن الشامل للإبدال 
ليس المراد به اللحن المتعارف عند النحصاة )اء وتلسك التعليقات 
والتنبيهات دليل آخر على إدراك العلماء للقضية دون أن ينعكس ذلك على 
حل المشكلات المعرفية المرتبطة يها . 

ومن تلك الجوانب احترازهم في لغة القسم فلو قال: بال (يحعذف الألف 
بعد اللام المشددة) قال المصنف (مصنف مغني المحتاج): ينبغسى ألا تكون 
يمينا وإن نواها قال : لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالى أو صفته؛ والقسول 
بأن هذا لحن ممنوع ؛ لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب؛: بل هذه كلممة 
أخرى وقال الزجاجئ؛ وهذه شائعة فينبفسى أن تكون يميناً عند الإطلاق 
قل الأنرعي: ولو استحضر النووي ما قاله ابسن الصلاح لماقال ما 
قال" . 

ووجود نلك المشكل القديم الجديد حول دلالة ' اللمن " عند المحدثين 
في رواية الحديث وعند النماة وبعسض اللغسويين في القراءات القرآنئية 
والحديث النبوي على حد سواء س وكذلك مادار بين النصاة والنقاد 
واللغويين من حوار حول ما يجوز للشاعر من وجوه تصريف للأساليب 
...فوجود ذلك المشكل الدلالي في كل الدوائر اللفوية السابقة يسدفعنا أن 
نقدم عرضاً تطيليا للمشكل الدلالي للمصطلح في مجال القسراءات؛ ورواية 
الحديث؛ وكذلك الضرورات الشعرية مما يتيح لنا رؤية التداخل السدلالي 


14 انظر: الشرران (الحاشية على الهاج ۳۹/۲. 
(18) الجمل ر الحاشية على المنهاج ) 49/1/6. 
)1١(‏ الشربيني : مغن الحاج إلى ععرفة ألفاظ المنهاج 371/14 


له 


أولا: في مجال القراءات: 
(ونكتفي في قراءة دلالة اللمن في هذا المجال بما جمعه الدكتور 
عبدالخالق عضيمة) 
صتر الدكتور عبدالخالق عضيمة كتابه» دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
بدراسة شاملة حول قضية تلحين القراء من قبل النحاة وقدّم لها باستهجان ما 
سماه ' الحملة الآئمة ' التى حمل لواءها نحاة البصرة وتابعهم اللغويون 
والمفسرون ومصنفو القراءات"")؛ وبيّن ما اعتمد عليه النحاة في تلحين القراء 
من احتكام إلى ما وضعوه من قواعد وما سنوه من قوانين“"ء ونظرهم إلى 
الشائع من اللغات وإغفال غيرهل'"؛ وكذلك افتقارهم إلى الاستقراء الشامل 
للظاهرة النحوية أو الصرفية فإذا خفي عليهم توجيه القراءة سارعوا إلى 
تلحينهال' ')؛ وقد عرض تفاصيل هذه القضية بطريقتين: 
- الأولى: بيان نصيب كل قارئ من القراء من التلحين!'". 
- الثانية: عرض الطوائف التى لحنت القرّاء"'", 
وقد أتاح هذا العرض جمعا وافرا لتراث تلحين القراء وقامست رؤية ' 
عضيمة ' تجاه هذه القضية على رفض تلحين القراء”": أيا كان الققل 
بذلك بناء على ما قدم من أدلة وبراهين؛ وهو يتوافق مع ما قدمه أبو 
حيان الأندلسي من القدماء!؛'). من موقف صارم إزاء هذا الأمر؛ ونحن 
نتفق مع تلك الرؤية إذا أريد باللحن الخطأ والغلط والوهم ؛ انطلاقا مسن 


(1۷) عبداقالق عطيمة ء المرجع السابق 15/1. 

رحج السابق 52/١‏ 

ر۹ المابق 33/1 50 

)/١(‏ انظر أمثلة لكل ذلك المرجع السابق ۲۲/۱ ر11. 

(۷۹) المرجع السابق ؛ انظر المفحات ۱/ 19-18 )"ساو 
(۷۲) المرجع السابق » انظر الصفحات 4/١‏ 59-14, 

(۷۳) المرجع السابق , انظر الصفحات 015/1١‏ 51-57 
)۷٤(‏ المرجع السابق , انظر المفحات 58/١‏ 7. 


-ى ع لاسا 


المجال المعرفي لطم النحو والصرف أو أنظمة القواعد النظريسة المختلفسة: 

الصوتية والمعجمية... كما نحتفي بما قدمه مسن إبطال مااعتمدوا عليه 

في تلحين القراء من أدلةء ولكن قراءة جديسدة لتسراث اللحن في مجال 
القراءات القرآنية نحسبها ممكنة وربما منتجة نرتب عليها استخلاص 
جوانب معرفية وثقافية وتاريخية جديدة تساعدنا فسي استجلاء القلال 
والأطياف الدلالية المشكلة المتعلقة باصطلاح اللحن فسي القمراءة وتمثشل تلك 
الجوانب المعرفية مصادر إمداد وتوايد دلالي لها ويمكن أن تقارب 
الجوانب المعورفسية حول هذه القضسية في إطارين''انس 

- الأول: يتطق بوصف إجمالي لتراث التلحين(من خلال جمع 

- الثاني: تحليل تلك الظاهرة وفق ما قدمنا من معطيات . 

وفى الإطار الوصفي نرصد النقاط التالية: 

-١‏ وجود مواقف متناقضة مروية عن كثيمر من العلماء في تلحسين 
القراءات فنجد العالم يلدّن قراءة في مؤلف ثم في مؤلف آخر نجده 
يدافع عن القراء ويهاجم من يلحنهم! . 

؟ - التلحين لبعض القراءات ورد عن فنات متعددة ابتداء من طبقة 
الصحابة والتابعين والمفسرين وانتهاء بطبقة اللفويين والنحاة 
وليس مختصا بنحاة البصرة بل شارك فيه نحساة البصرة والكوفة 
وغيرهم وهذا يؤكد وجود مشكل دلالي . 

*- نصوص تلحين القراءة شملت المتواتر والشاذ وعموم القراء السيعة 

؛- نصوص التلحين يرد فها اللحن مقرونا بالوهم أو بالسضعف والخطأء 
ويرد أيضا غير مقترن بذلك . 


زه ۷) هذه المقارنة من خلال ها جمعه الدككور عضيمة من تسراث تلحين القراء رهن خلال التحليل 
الدلالي الذي نقوم به حول مصطلح اللحن. 

(8/) مغال ابن جني انظر عبدالخالق عضيمة ”8#-797/١‏ رمال الزمخشري انظر المرجع السسابق 
Fools‏ 


£ 


وفى الإطار التحديئي نرصد النقاط التالية: 

-١‏ اقتصار العلماء الذين لحنوا القراءات و الذين هاجموا من لحن 
القراءات على عنصر دلالي واحد هو محل الجدل والخلاف وهو 
الاتجاه بدلالة ' اللحن ' إلى المعغى المنطلق من المجال المعرفي 
لطم النحو والصرف والقواعد بشكل عام أى بمعنى الخطا أو الغلط 
وغياب شبه كامل للعنصر الدلالي الذي يمل لنا هذا الإشسكال وهو 

؟- هناك روايات عدة نقلت نصوصا لتلحين القراءات تبين للعلماء عند 
التحقيق» أنها لا تثبت ومثال ذلك ما نقل عن الشافعي وأحمد بسن 
حنبل من كراهة قراءة حمزة وتبين للعلماء مسن أمثال أبي حيان 
الأندلسي أن ذلك محمول على قراءة مسن سمع ناقلا عن حمزة و 
كان حمزة نفسه يعترض على طريقة أداء بعض تلاميذه فسي أنسواع 
من المذ!"”. 

۴- ارتباط بعض الروايات في التلحين والغلط والوهم بمسائل لغوية 
وقواعد نظرية ليس للقراء فيها نظر"'ء فليس كل القراء من 
النحاة واللغويين وهذا أمر لا يعيبهم ولا يقلسل مسن شسأنهم فهم 
يؤدون كما سمعوا وتخطلتهم في وزن الكلمات انسحب عند آخسرين 
على القراءة وهما أمران مختلفان . 


(/الاع المرجع السابق  ۳۲/١‏ . 

(۷۸) نريد بدلك عموم القراء مثل ما ذكره المازي عن أحكام ياء المتكلم وكيف أن القراء ليست هسم 
قياسات يعتصمون بما ! والموضوع تحليل الإذغام رالإمالة والقارة علسى وزن كلمسة ( قسوة) 1 وكسل 
هذا لا بعيب القارئ لى شئ لأنه كما قال الماز نفسه إنما يخلدون إلى طبائعهم وكما قال ابن جني 
ئيس عن أمانة الأداء انما ضعف دراية والدراية هو أن يعرف الوزن الصرلٍ كلمة قسوة؟ انر 
المرجع السابق 51-901١‏ والمصادر هتاك. 


-؟غآ- 


؛- قول بعض العلماء بتلحين القراءة أو القارئ في مؤلف ودفاعه 
عن القراءة في مؤلف آخرء واسستهجانه لمن يلحسن القراءة مسرده 
في رأيي إلى أمرين : 
- إما أنه يستخدم ' اللحن ' بدلالتين مختلفتين أى اللفة واللهجة في 
سياق والخطاء النحوي أو القاعدي في سياق أخر . 
- وإما أن يكون قد رأى رأيا في بداية حياته ثم تبين له الأمر بعد 
ذلك . 
ونخلص من هذه القضية إلى إن دلالة المصطلح في موضصوع 
القراءات وتوزعها بين دلالتين مختلفتين أحدثت إشكالا في هذه القضية لا 
يقل أثره عن الخصومات المدرسية والشخصية والمبالغسات التى نجدها 
عند ابن قتيبة وأبي حاتم السختياني وفى هذا التلحين؛ لكن كثيرا من 
العلماء ناقش هذه القضية يعيدا عن احتمال دلالة ' اللحن ' للفة أو 
اللهجة في النقول وانصبت دفوعهم على أدلة أخرى90". 
ولقد توارت هذه الحملة من التلحين بعد التبعر في علوم العربيية 
وجمع الروايات وتمحيصها واستقرٌ الرأي عند أهل العلسم فسالقراءة مسمنة 
متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن 
للذكر ( كما قال أبو حيان ) وصار القصد تصحيح العربية بالقراءة وليس 
تصحيح القراءة بالعربية. 
وقالوا عن ابن عامر القارئ الذي نسب إليه اللحن في بعض الروايات 
( يريدون اللحسن بمعنى الخطأ ) ونسبته إلى اللحن افتراء وبهتان كما 
قال ابن الجزري . وحسم ابن جني الأمر في المحتسب بقوله ليس ينبغى 
أن يطلق على شيء له وجه من العربية قسانم؛ وإن كسان غيسره أقسوى من 
أنه غلط!:6, 


(۷۹) واجع مجموع الآراء والتقول والردود فى المرجع السابق .51-15/1١‏ 
(80) انظر تفاصيل تلك الآراء . المرجع السابق ۴۳-۳۰/۱. 


ع 


ثانيا: في مجال رواية الحديثت 

في بداية الرواية للحديث الشريف وجد منهجان في الرواية: مسنهج 
يروى اللفظ كما سمعه» وهناك من يروى معناه ومضمونه. وياتي 
مصطلح ' اللحن ' ليسؤدى وظيفة ثقافية مزدوجة في الرواية والدراية 
فالفريق الأول يروى الحديث بلحنه؛ أي بلغته ولهجته التي روى بها كما 
سمعه دلالة على أمانة الرواية: فقد يكون له وجه فسي لغة العربء أو له 
تفسير لا يدركه والراوي وظيفته النقل والأداء كما سمع وعلى رأس 
هؤلاء نافع وربيعة الرأي ومالك بن س وكذلك ابن أبي شيبة!”*)؛. وقد 
رتب "يوهان فك" على ذلك تساهل أهل المدينة في إقامة القواعد النحوية 
والإعراب7'*)؛ وفى ظني أن الأمر ليس كذلك فهؤلاء كانوا حريصين علسى 
طريقة الأداء واللحن عندهم معناه اللفة واللهجة وهو جزء من السياق 
العام لذلك المنهج ومن الوظائف التي يؤديها اللحن: أي رواية الحسديث 
باللغة التي تحدث بها النبي 86 ولو كانت غير مشهورة؛ هي بيان ذلك 
المنهج الصارم في نقل الحديث الشريف . (إتظرالملحق الأول فسي نهاية 
البحث ). 

وتلك وظيفة معرفية يؤديها مصطلح اللحمن فسي منهج الرواية وهذا 
الفريق كان غالبا في مرحلة التسدوين الأولى لأن الدلالة كانت أقرب إلسى 
هذا المعنى وهو الميل اللهجسي ولسم تكن دلالة الخطأ و الغلط أو الوهم 
كعناصر وظلال جديدة للكلمة قد أسست لنفسها مكانا بارزا فسي المجسال 
المعرفي لعلم الحديث وانطلاقاً مسن هذه الوظيفسة الدلاليسة للمصطلح التى 
ترتبط بمنهج رواية الحديث يمكن أن نفهم عناصر دلالة اللحن فيما روى 
عن ابن جريج قال كنا أن نرد نافعاً عن اللحن فلا يرجع! ". 


(81) انظر: البيان الإحصاني في الملحقين الأول والثاي. 
(۸۲) يوهان فك العربية ص٤۹‏ س .٩٩‏ 
(۸۳) ابن أبي شية المرجع |١‏ ۲۳۲ . 
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فهذا القارئ المدني والراوي لأحاديث النبي 4 وهو إحدى حلقات 
الإسناد ومن أعلى سلاسل الإسناد عند البخاري # وعرفمت بسلسلة 
الذهب ٠‏ يتمسك برواية ما سمع عن النبسي قل سواء عل لفة قريش أو 
على أية لغة من لغات العرب أو لحون العرب المختلفة ولذلك يمكن أن 
نقرأ النصوص الواردة عن " بندار ' وعن أبي شيبة من المحدثين أن مسن 
( أعرب لم ينبل ) فالنبسل والسمو أن تحافظ على اللحن - أي أللفة - 
التي سمعت بها الحديث وبينته على لغة قريش فأفت لست راويا للحديث 
بل شارحا من شراحه وعلى ضوء فهمنا لدلالة مصطلج اللحن يمكسن إن 
نتفهم ما قيل عن العلامة والمحدث والقارئ الحسن البصري يقول محمد 
بن مسلم بن مسعدة ا؛ثلاثة يشددون في الحروف وثلاشة يرخصون فيها 
وجعل ممن يترخص في الحروف الحسن البسصري وكان يقول : يحكى الله 
تعالى عن القرون السالفة بغير لغاتهساء أفكذب هو؟ وكان محمد بن 
منصور يؤيد ذلك بقوة ويقول : أحسن الحسن جداً والطريف هنسا أن من 
يُعرب ويبين على اللغة المشهورة هو من المترخصين فأما مسن يسروى 
اللغة ويحافظ على اللحن فهو من المتشددين! 

أما الفريق الذي أصر على إصلاح اللحن(انظر الملحق الشاني) فهو 
ذو منهج مختلف فالحديث عنده ليس مجرد نقل ورواية بل علم ودرايسة 
ومن مقومات ذلك تحسرى الدقة والسصواب ؛ ووجود اللحن س بمعنسى 
مخالفة الشائع المستعمل عند العسرب - مرده إلى النقلة والرواة وليس 
إلى أصل مصدره وعلى رأس هذا الفريق الشعبي والأوزاعي وحماد بن 
سلمة والحسن الحلواني وآخرون7'*), ونلحظ أن الفريسق الثاني يلب عليسه 
المتأخرون مما يدل على بداية ظهور دلالة جديدة للحن مصدرها النحاة 
واللغويين وهى الدلالة التي ترادف الخطأ ويبدو أن الأمر لم يكن ذا بال 
بين الفريقين في أول الأمر يقول زرارة بن أوفى: (لقيت عدة مسن أصحاب 
النبي 8 فاختلفوا في اللفظ واجتمعوا في المعضى ) وهذا أمر ظاهر في 


(84) انظر الحاشية وفيها نميل إحصائي لهذا الفريق ومنطلقاته. 


مع آ- 


طريقة أداء اللفظ الذي يختلف مسن بيئة لهجية إلى أخرى وهسى ففروق 
طفيفة لا تخل بجوهر المعنى قد يكون النبي ك خاطب بها كلا بلحنه أى 
بلغته ولهجته فأداها كما سمعها لفظا أو أداها كما سمعها حكما ومضى 
غير متقيد باللفظ وقد اعتمد الفريقان على فهمهسم للحديث: (نضتر الله عبداً 
سمع مقالتي فبلغها كما سمعها أو قال فوعاها ثم أداها كما سمعها). 

ومع وضوح هنين المنهجين فسي الحديث إلا أن شيوع دلالة . 
اللحن على الخطأ ومخالفة الفصيح في الحقبة التاليسة من مرحلة التدوين ؛ 
جعل الغلبة للفريق الثاني وكلما شاع الخطا في النقل وكثرت السقطات 
كلما زاد تشدد العلماء والأئمة فسي ضبط الحديث وانسحبت دلالة اللحن 
بظلالها الجديدة المستحدثة من داخل المجال المعرفي النحوي على كل 
تراث اللحن عند المحدثين سواء من كسان يريد به اللغة واللهجة أو من 
يريد منه تقويم الخطأ الواقع بالفعسل في بعسض الروايات مسن جسراء 
التصحيف والتحريف والضعف اللغوي في العصور التاليسة وترتب علسى 
ذلك النظر إلى اللحن على أنه ذنسب وإثمء فأبو أيوب السختياتي كان 
يستغفر من الخطأ فإذا لحن قال استففر الله وكذلك الأعمش 47 اهار 
عبد الوارث بن سعيد يتحرز جداً من اللحن ويقسول: مسن لحن فسي حديثي 
فقد كذب على أما أبو أيسوب إدريس الأودي إذا لحن في حضرته تلميذ 
فض الدرس وانصرف!7**)؛ ولاشك عندي أن المتقدمين مسن الفريسق الأول 
لا يريدون من اللحن ما يريده المتأخرون مسن الفريق الثاني ولتا نظر 
العلماء من أهل الحديث في ذلك الخلاف الذي ظاهره يسوحى بخلاف 
الحقيقة في التطور المعرفي للاصطلاح لجأوا إلى النظر في تراث 
السابقين من المحدثين فوجدوا أن ما قيل عن أن نافما كان يجيسز اللحن 
ويصر على الرواية به وكذلك مالك بن أنس و ربيعسة السرأي وابن سخبرة 
هو إما سيق على سبيل الحكاية أو أنه من الرواية وقليل منهم رجع إلسى 
تدبر إشكالية المصطلح فقالوا : من الحمديث مسا جاءت به ألفاظهم على 


رهم انظر يوهان فك , السابق 2055 ۹۷. 


-945- 


غير كلام العرب كقولهم نهى عن الإقران وأحرمه العطاء ...وأشسباه نلك 
ومنه على وجه الحكاية مثل قولهم سئل النبسي $ عن ( السائهون ) 
فقال : ( اللصائمون ) كأن من تقديره سلل عن قوله عز وجل (التانبون 
العابدون الحامدون السائحون) يحكى اللفظ في التنزيل("“. 

ونضيف ومنه ما جاء على لغة قوم من العرب بوجه من الوجوه 
مثل وجوه القراءات فما جاء على الحكاية أو على لغسات العرب لا يغيسر 
لأنه شيء يقوله الرسول #6 له وجه في لفة المرب وكذلك ما كان أثر 
اللغات فيها واضحاً!"". 

ويرى يوهان فك أن الخلافات المنهجية بين المدارس وكذلك بض 
الخلافات المذهبية أدت الى المبالغة في وصف المحدثين والفقهاء فخصوم 
اين سخبرة - كما نقل الجاحظ سيرمونه بأنه يجوز الخطأا في الرواية! 
ويرمون مالك بن أنس وأبا حنيفة باللحن وهم من الموشوق بهم وكذلك 
هناك من كان يقول أن الشعبي يغير في إعراب الحديث | والمأثور عنه 
أنه لا يلحن حتى في المزاح*ء وترتب ذلك الجدل في موضع 
الرواية باللحن دون النظر إلى الخلفية المعرفية للاصطلاح أن حملت 
بعض الشروط اللاحقة عند المحدثين على الجيل الأول وهم بعيسدون عن 
ذلك فقالوا مثلا : ينبغى ألا يروى بقراءة لحان أو مصدف وعلى طالب 
الحديث أن يتعلم من النحو واللفة ما يسلم من اللحن أو التصحيف ... 
('"ا ليأتي بعد ذلك من يقول لا يجوز الاستشهاد بالحديث لأنه روى 
بالمعنى أو لجواز اللحن فيه ومن أمثال ذلك ابسن السضائع وأبي حيان 
الأندلسي وغيرهم('")؛ وذلك لما رأوه من خلاف بين المحدثين ولماشاع 


57 سورة التوبا/ .1١‏ 

(۸۷) انظر : الرامهرمزي » انحدث الفاصل بين الراوي والراعي ۱۹٤/۲‏ س ,11١4‏ 

رضم يرهان فك , السابق ص35 › لاق, 

(85) العووي : التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث 18/1١‏ 

٣ط‎ .1١١- ۹۷ أنظر تفاصيل القضية عند رمضان عبدالتواب, فصول لي فقه العرية م‎ )٠١( 
. القاهرة > الخانجي 1146 م‎ 
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وانتشر من دلالة اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب ومخالفة الفصيح على 
حساب اللحن بمعغنى الميل اللهجي الذي له وجه في لغة العسرب ومسن 
الأسباب التى ساقها المائعون للاحتجساج بالحسديث النبوي أن أكثشر رواته 
من الأعاجم وهذا أوجد قدراً كبيراً من اللحن في رواية الحديث . 


فالا : في مجال نقد الشعر والضرورة الشعرية 

توجهت المؤلفات النقدية في قسم منها!'') إلسى ملاحظة مخالفات 
الشعراء على المستوى السصرفي والدلالي!'')؛ حيث لا تفيها الجهود 
النحوية حقها وقد استندت تلك المؤلفات على ما قدمه العلمساء المهتمسين 
بإصلاح اللحن الواقع عند عامة المثقفين أو قل إن شئت إصلاح المنطق 
من اللحن وخير من قام بهذا الجاتب الكسسائي ٠١١‏ ها" ء والفراء 
۷ه "'ء وأبو عبيدة ٠١‏ همه واين السكيت ٤٤۸۲ء‏ 
وثعلسب ۲۹١‏ ه-"“ء وأيسو بكر الزبيدي ٠۷١‏ ها“ وأبو هلال 
العسكري ١۳۹هاأ""ء‏ وقد اعتمد النقاد سواء من عاصرهم أو مسن جاء 
بعدهم بملاحظات هولاء العلماء بشكل كبير وقد اس تخدمت تعبيرات 
إضافية في المؤلفسات النقدية إلسى جانب المقياس المعياري من حيسث 


(41) حيث توجه قسم آخر إلى الجوانب الأملوبية والبلاغية وجوالب السدوق ولسيس هنا مكان عرضها 
أو الحديث عنها. 1 

(؟) هناك مسائل حوبة أيضا ولكنًا لركز على الكثير الغالب في تلك المؤلفات. 

(۹۳) انظر :الزبيدي , طبقات الدحویین واللفرين ص۱۲۷ لب .١7٠‏ 

٤(‏ ) انظر : المرجع السابق ص11 

(48) المرجع السابق ص99 .١‏ 

(45) المرجع السابق ص۲۰۲ س 5١14‏ 

(۹۷) المرجع السابق ص١٤۱‏ س .٠١١‏ 

(44) المرجع السابق نفسه. 

(44) المرجع السابق. 


لمع ا 


الصحة والخطأ فنجد تعبيرات الآمسدى ۳۷١‏ ها" في الموازنة مثل: 
أخطاء أبي تمام في المعاني والألفاظ أو ما غلط فيه أبو تمام في المعاني 
والألفاظ أو كثرة خطئه وإخلاله وإحالائه ونجد مصطلحات في الجانب 
الدلالي مثل الركاكةء السخافة أو ألفاظ العامة أو تعبيرات مباشرة مثشل 
معنى غير جيد بعيد عن الصواب أو عبارة مشل القباحة والهجانة 
والغافة!'''). والقاضسي الجرجاني!':') في الوسساطة يربط اللحن 
بالإعراب والخطأ باللغة ( يريد متن اللغة في دلالة المفردات) فالمختل 
المعيب والفاسد والمضطرب له وجهان : أحدهما ظاهر يسشترك في معرفته 
ويقل في علمه وهو ما كان اختلاله وفسسلاه من باب اللحسن والخطأ مسن 
ناحية الإعراب واللغة ويتبع الجرجاني أخطاء وأغاليط المتنبي ويبحث 
عن الصواب المفترض عند أهل الإعراب أمسا قدامة بسن جعفسر في نقد 
الشعر فيجعل مصطلح اللحن شاملا لكل عيوب اللفسظ والمعيار الذي يحتكم 
إليه يحدده أهل صناعته ( مسن أهل النحو والإعراب) يقول قدامة: ( إن 
عيوب اللفظ أن يكون ملحونا وجاريا على غير سبيل الإعراب واللفة وقد 
تقدم من استقصى هذا الباب وهم واضعو صناعة النحوء وأن يرتكب 
الشاعر ما ليس يستعمل و لا يتكلم به إلا شاذا)""". 

ولا يبعد كلام ابن قدامة عن رؤية ابسن جفسي في التفنسير الكبيسرا''') 
للصحيح وهو ما وافق القياس والخطأ منه ما خالف القياس أو وافق كلام 
العامة والشق الأخير هو رأى ابن دريد كذلك وقد استدل عليه قدامة مسن 
كلام عمر بن الخطاب في حق زهير ( كان لا يتبع حواشي الكلام ) 
فحواشي الكلام ) هو ما يتكلم به العامة" . 


. فابز الداية : علم الدلالة العربي ص۱۳۳ - م17‎ )٠٠١( 

1١1‏ مرجع السايق ص15 

(؟١٠)‏ المرجع السابق عن ,١179‏ 

(*(0 المرجع السابق ص۲٤۱‏ 3412. 

.١799نع المرجع السابق‎ )٠١4( 

. أبو هلال العسكري »كاب الصناعتين » ط۲ نشرة صبيح (دون تاريخ)‎ )٠١6( 
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واستخدم أبو هلال المسكري/””') مسصطلح الخطأ والقلط في فصل 
خاص من كتابه (الصناعتين) باسسم (أخطاء الشعراء) وهو قريب مما 
صنعه أحمد بن فارس في كتابه (الصاحبي) ا" وترتسب علسى ذلك التدلول 
الدلالي للمسصطلح أمسران: الأول: أن المسائل النحويسة!*'' والصرفية!''') 
والدلالية!''' التي ركز عليها العلماء وسميت عند بسضهم ب اللحمن» 
وعند آخرين بالخطأ والغلط أو بكليهما قد ظهرت في تعبيرات جائزة أو 
مبررة. 

الشاني: ظهور مصطلحج مثل لغة؛ وضرورة؛ وجائز لوجه مسن 
العربيةء ومجاز؛ قد مهد الطريسق لانحمسار مصطلح اللحن والخطا في 
الشعر ليتوارى شيئا فشيئا وتحل محله مؤلفسات كتسب الضرورة أو السضرائر 
الشعرية فضد مراجعة كتاب مثل ما يمتصل المشعر مسن السضرورة لأبسي 
سعيد السسيراني توفي اهم ما يجوز السشاعر في الضرورة للقمزاز 
القيروانسي رتوني !1+ هس ) ا" أو خسرائر المشعر لابسن صصفور الاشسبيلي 
۹ه" والضرائر للألويسي؟'''). وكذلك مباحث ضرورة الشعر 


.١78نم فايز الداية : المرجع السابق‎ )1١5( 

)١ ٠۷(‏ التعدية الباشرة للفعل اللازم أو التعدية بخرف الجر للفصل السدى يعدي بتقسمة رحلف حرق 
النون وزيادة هاء السكت لى الكلام المتصل وجعل حرف جر مكان آخير.... 

)١١۸(‏ مدل الخطا فى استعمال المسشتقات والخطا لف الجمسع ؛ انظر ؛ قايز الداية ء المرجع السابق 
ص46 1. 

.٠١١ = ۱٤۹ص انظر المرجع المابق‎ 1١6( 

11١‏ نشر كتاب القزاز القيروان بتحقيق المنجى الكعبي » نونس ١۱۹۷م‏ . ولسشر كتساب مما ممل 
الشعر من الضرورة للسيرالي »بتحقيق رمضان عبد الراب وتلعه نشرة عرض القسوزي ١404‏ 
أكخكام. 

,لها١8‎ 141١ ونشر الضرائر للألرسي ء المطبعة السلفية , القاهرة‎ )11١( 

(117)انظر : ابسن عسصفور ‏ ضرائر السشعر ؛ تحقيسق السميد إبسراهيم محمد ط ١‏ بسيروت 
PAA‏ 


YO 


بالمؤلفات المختلفة!''') نجد أن ما كان يعد لحناً أو غلطاً أو خطأ عند 
الطماء السابقين في بداية تطور المسصطلح صار جائزا للمشاعر تحست 
عنوان جديد هو " الضرائر " صحيع أنه وجدت إشارات عند هؤلاء 
العلماء تحاول التخفيف من وقع كلمة 'اللحن ' كأن يقول بأنها ' لغة * أو 
أنها وافقت كلام العامة أو يشير بعضهم إلى وجود من يبرر ذلك ضرورة 
للوزن وكان ابن فارس هو الذي ألمح بشكل منهجي إلى حصر اللحسن - 
الذي هو خطأ أو غلط ‏ في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب 
واستبعد ظواهر أخرى مسن سيق اللحن مشل قصر الممدود أو مد 
المقصور أو الإيماء بلفظ عن أخر أو الإشارة الدالة وكذلك الاخمتلاس 
للحركة ونقل الدلالة على سبيل الإعارة أو الاستعارة!"'"): فالشعراء 
أمراء الكلام يقصرون الممدود ويمدون المقصور ..... 

وعند النظر في تلك المؤلفات للسيرافي والقيرواني وابسن عصقور 
وغيرهم نجد التشابه الكبير على مستوى الرؤية:؛ والأمثلة التطبيقية 
والاختلاف في المقدمات والتفاصيل. 

ونمثل بالقيرواني من علماء القرن الرابع الهجريء وابن عصفور 
الإشبيلي من علماء القرن السابع الهجري. 

لقد بدأ القيرواني كتابه بهجوم على كثير ممن يطلب الأدب؛ وأخذ 
نفسه بدراسة الكتب» فإذا مر به بيت الشاعر فيه تقديم أو تأخير أو زيسادة 


)١١١(‏ نظر : أبو حيان الأندلسي » ارتشاف الضرب من لمات المرب » تحقيق رجب عدمان » | ۲۳۷۷ س 
irs‏ 

)١١٤(‏ انظر نص ابن فارس عند فايز الداية ص۱۳۸ والمراجع هناك» ومع وجود هله الفكرة الجديدة للعخقيف 
من حدة اصطلاح اللحن عند ابن فارس فل الشعر إلا أنه قد سبق وألف كتابا كاملاً يكشف فيه عن أخطاً 
المتنبي لابن عباد من خلال مفهوم الخطأ رالغلط انطلاقاً من الفواعد المعيارية التي رضعها النحاة رقد عسرف 
هذا الكتاب ر ذم الخطأ في الشعر ) نشرة القدسي ١769‏ هب 

,8-١1/ انظر :ابن عصفور ء المرجم السابق‎ )١٠١( 


لوقام 


في التشنيع والطعن على عمله والإجماع على تخطئته''". 
وقد رفض القيرواني هذا السشنيع وتك التخطنة لمبنيسة على حفظ 


بعض الأصول لسببين: 
-١‏ لو نظر (الذي يشنع ويخطئ) بعين الحق لعلم أنه جائز لعلل تغيسب 
عنه. 


؟ - الوهم الذي لو نبه إليه أعاد نظره؛ فليس للناظر في الأصول مع 
تأخره عن الإحاطة بسائر الفروع الهجوم على مسا لعلله جائز عنسد 
المتقدمين في العلم؛ الناظرين بعين الحق'"'". 
وعذها الناس من اللحن والخطأء كأن يجري الشاعر الفعل المعتل مجرى 
السالم» فلا يحذف حرف العلة في حالة الجزم؛ وأن يذكر المؤنث اتسساعا 
لمعضى» أو أن يجري النون الزائدة في كلمة (بنون) مجرى الأصليةء ونحو 
ذلك 
مثل سرف ما لا ينصرق» وتنوين الاسم المفرد في النسداء وإثبات 
انلف في (أنا) هي الوصل لإجراء الوصل مجرى الوقفء وإظهار الضمير 
في موضع أنت مستغن فيه عنه!"'!, 
ونبه القيراوني لأنواع من عيوب المعاني لا يتسضمنها كتابه مثل 
الفساد في المعاني والخطأ في اللغة واللهن في دقائق العربية وفساد 
التشبيه؛ واختلاف القوافي؛ لأن ذلك ليس غرضًا لكتابه!'"". 


)١١5(‏ القزاز القيروان ما عبوز للشاعر ف الضرورة؛ تحفيق المنجسي الكعسبي تسونس 1878ه/1911م 
ص 77 بتصرف. 

(11) المرجع السابق ص4 ؟ بصرف. 

)١١8(‏ انظر المرجع المابق ص۰٠‏ - ۸۰ ها بعدها. 

.5٩ - انظر المرجع السابق ص 8ه‎ )١١5( 


1م 


أما الإقواء والسناد والإيطاء والإجازة فهي في نظر القيروانسي 
ظواهر لها مايبررها في الشعر. وهي موجودة عند المتقدمين 
والمتأخرين. 
وهو النهج الذي سار عليه ابن عصفور الإشبيلي في ضرائر السشعر 
حيث نجد أن الزيادة الصوتية في حركة أو صامت أو زيادة حرف من 
حروف المعاني!' '') أو زيادة كلمة لا يعد لحناً لا يجوز في متسع الكلام 
ويجوز للشاعر مضطرا إليه أو غير مضطر ومثلما جعل الزيادة ضرورة 
كذلك جعل النقص ضرورة للحركات والأصوات الصامتة وكذلك لحصروف 
المعاني والضمائر وأسماء الإشسارة'""'ء وكل هذا يدخل في معيارية 
الجانب النحوي أو الصرفي والقياس عليها وكذلك في الجانب الدلالى 
بحمل أدوات على أخرى وكذلك التغيسرات التي تحدث بين الحركات مما 
يدخل التغيرات الصوتية أو الدلالية أو تغير الوظيفة للأدوات و ذلك خلافا 
لشروط النحاة أو الصرفيين أو المعجميين ولم يعد يعامل على أنه ' لحن ' 
بل هو ضرورة جائزة للشاعر والأديب والناثر وارتبطت بها دوائر أدبية 
متعددة ونلحظ من خلال هذه القراءة أن اصطلاح اللحن بدأ على أنه 'لفة" 
أى لهجة تخالف ما اعتمده العرب إجماعاً فيما بينهم لغة مشتركة عرفت 
بالفصحى ثم اشتبكت الدلالة بدلالة اصطلاحية حادشة مصدرها مجال 
المعرفة النحوية والصرفية والمعجمية المبنية على قواعد الكثرة والشيوع 
وكذلك على قواعد زمانية وجغرافية محددة فالتبس معنى اللحن بمعنئ 
الخطأ والغلط في الشعر وما لبث أن تحرر الشعر من دلالة ' اللحن * 
بمفهومه النحوي القاعدي واستبدل بمصطلح 'الضرورة "الذي ساد وغلب 
بظهور مؤلفات الضرورة نهائيا فنحن أمام تطور معرفي في نقد الشعر بدأ 
باللحن الذي هو الخطاً انطلاقا من مفهوم النحاةً وتخصص بجوانب 


.۸۳-١۷ انظر :ابن عصفور, المرجع السابق‎ )١7١( 
.1١١ ¬ 84 انظر : المرجع السابق‎ )١11( 


-or- 


الإعراب في مراحل محددة ثم تحرر كليًا من ذلك ليتجه إلى النقد الأسلوبي 
والجمالي تحت مصطلح جديد اسمه ' الضرورة الشعرية '. 


النمسسن «الأداء الصوتي) 

وتولدت عن دلالة اللحن بمعنى اللفة والميل اللهجسى دلالة فرعية 
هى طريقة خاصة بالأداء الصوتي حيث يري كل مسن الأصمعي وابن دريد 
أن لفظ " اللحن ' يرادف لفظة ' اللغة ' فمعضى لحنء نطق بلفتكه الخاصة ' 
أماء الفيروزبادى فيرى أن لفظة ' لحن ' ترادف لفظة 'لغة' وعن بني 
كلاب خاصة""'. 

لقد تخصصت الدلالة في النغم الصوتي دونما سواه لما له مسن أثر 
في التميز اللهجي أكثر بروزا مسن غيره وصار مرادفاً للغناء والتغنسي 
وأورد ابن القيم أن عمر بن الخطساب كسان يقول لأبسي موسي الأشعري ( 
ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسي ويتلاحن ) وقد فسر وصف أبي موسي بأنه 
يتلاحن أي: يقوم بتحسسين الصوت وتطريب السامع في آيات الوعد 
والترغيب وتحزين السامع فسي آيات الوعيسد والترهيب7”'"؛ وجاء في 
الأثر اقرعوا القرآن ' بلحون المرب ' أى بطريقة أداء العرب لكلامها'"', 
ولحن في قراءته تلحيناً ؛ أى طرب فيها وغردا*'")؛ وجاءت روايات قد 
تكون أقوالا لعلماء أو لتابعين معناها صحيح وسندها في رواية الحديث قد 
يكون ضعيفا كما جاء في الأثر : (( اقرءوا القرآن» بلحون العرب 
وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتايين وأهل الفسق فإته سيجيء بعسدى 
قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم!'"". 


(17؟١1)‏ انظر :يوهان فك : المرجع السابق 44 ؟ والحواشي ص4؛ .١‏ 
)١15(‏ انظر: اللموهري المحاح 1۳۹/۲ رابن سيدة والمخمصص 17/7 . 
)١14(‏ انظر :الميداي ؛ مجمع الأمدال 5/1 "7. 

. 4۳۹/۷ , انظر : الألباي , تخريج السيوطى محيح الجامع الصفير‎ )١۲١( 
.۷/١ : انظر التغني بالقران‎ )١77( 


وجاء في وصف القراء ثناءً علسيهم ( هو ألحن الناس قسراءة ) 
يريدون هو أحسنهم قراءةا""')» وقد وقع جدل بين العلمساء في المأثور 
الصحيج عن النبي 8 أنه رجع صوته في قسراءة سورة الفتح (إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً)» ودار الخلاف حول صفة الترجيع هل كانست اختيارا أم كان 
اضطرارا لهزّ الناقة وقد عرض ابسن القيم لتلك الآراء في زاد المعاد 
ولخصها صاحب التغني بالقرآن“"'. 

وقد شاعت لفظة اللحسن في الاستممال المتأخر دلالة على أنمساط 
مختلفة من القناء 

يقول جهم بن خلف7'"): (يصف هديل حمامة): 

تغنت عليها يلحن لها يهيج للعين ما قد مضى 
وكذلك قول الشاعر في مصادر عدة'"': 
يرددان لحوناً ذات لوان باتا على غصن بان في ذرى فئن 
واستعملت دلالة “ لاحن ' أى حسن الصوت وتدل عليه رواية المثل 
ألحن من الجرادتينء وألحن من قينتى يزيد . 

والجرادتان أفضل من غنسى بلحنه مسن قيان النساء في الجاهلية 
والقينتان مغنيتا يزيد أفضل من غنى بلحنه من قبل النساء في الإسلام . 

وصار اللحن والتلاحن مسن مصطلحات الموسيقى والغناء منذ أن 
ألف أبو الفرج الأصفهاني كتابه المشهور ب (الأغاني) وقد بناه على 
اللحن الخاص أو الألحان الموسيقية المعروفة في عسصره ولو نظرنا إلمى 
لفظة ' اللحن ' في هذا الإطار الثقافي الخاص بالنقم والصوت وارتباطها 
بمجالين مختلفين ثقافيا ودلاليا : مجال القسرآن الكريم طريقة أداء القسراءة 


15/1 : انظر التفني بالقران‎ )١79( 

)١74(‏ عن الماحظ فى كتايه ا یوان 51/7 ءو انظر يوهان للك 147 ؟. 

(4؟١)‏ السابق نفمه والمصادر انظر الحاشية رقم (۷) . 

(170) انر : ابسن جن › الخصالص ١١ -1١/۲‏ وانقسر : البخساري بالأدب المفسرف7/ ٣٠١۳‏ 
ره ". 


-هة!!- 





ومجال الطرب والغناء والموسيقى لأمكن أن نضع العلاقة الدلالية في 
القائمة التالية: 








في الأداء الصوتي المتواتر المأثور في القران الكريم 

القائمة (أ) متداولة ومقبولة في كافة العصور . 

القائمة (ب) مقبولة في القرن الأول والثني الهجري 

القائمة (ج ) ازتبطت بقيم ثقافية مختلفة في القرن الثالث الهجري 
في مجال مختلف عن الأداء الصوتي . 

ولتشابه بعض الألفاظ بين القائمتين (ب)؛ (ج) صارت الدلالة 
محظورة لكثير مسن مفردات القانمة (ب) عند الاستخدام المجرد لغلبة 
المجال الثقافي في غير القرآن على تلك الدلالة واتجاه تخصيصها . 
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العنصر الدلالي الرابع * اللحن بصعنى الخطأ اللغوي 


تقد سم : 

رجع ابن جنسي بظهور تلك الدلالة إلى العهد النبوي حيث ترد الآثار 
بقوله قل عن الرجل يلحن في كلامه “ أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل ' ولا 
وصل كتاب لعمر بن الخطاب فيه خطأ إعرابي كتب للوالي ' أن قنسع كاتبك 
سوطا " ولما سمع على لسان أحدهم الصاد تنطق سينا (يقول :أسبت » 
يريد أصبت ) قال عمر :سوء اللحن أشد من سسوء الرمسي وما سبع مسن 
حديث على له لما قرئت الآية الشهيرة على وجه خاطئ يغير معناها ( إن 
الله برئ من المشركين ورسوله ) فكان ما يروى من أغلاط الناس ملد 
ذاك إلى أن شاع واستمر"'. 

أما ' هسن عون ' فيرى أن اللحن وجد في العربية قبسل الإسلام 

ولم يكن في طبيعة العرب الخلشص ويقي محصورا فسي طبقة الأعاجم 
الموجودين في المدن لكن الرافعسي ( على مصطفى صادق الرافعمى )يرى 
أن اللحن لم يكن في الجاهلية البتة وكل ما كان في بعض القبالل من خور 
الطباع وانحراف الألسنة فإنما هو لغات لا أكثر". 

وانطلق أبو بكر الزبيسدي في فكرته عن تطور دلالة المصطلح 
بتطور أوضاع العرب الدينية والسياسية والاجتماعية ' ولم تزل العرب 
تنطق على سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتهاء حتى أظهر الله 
الإسلام على سائر الأديان فدخل الناس فيه أفواجاء وأقبلوا إليه أرسسبالاء 
واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة واللفات المختلفة؛ ففشا الفساد في اللفة 
العربية واستبان منه الإعراب الذي هو حليها والموضوع لمعانيها""'. 


.١١ص انظر: محمد ضاري » حركة التمحيح اللفري؛‎ )١191( 

(1۳۴۲) المرجع السابق ص١١‏ 

(17) انظر يوهان فك المرجع السابق ص۲۲۹ - ۲١٠‏ وانظر ملاحظة ابن عمر في تفيسسر حقي 
.YAYIY‏ 


ينه 31 


وحاول ' يوهان فك ' أن يقدم تاريخاً تقريبياً لبداية تداول دلالة * 
اللحن " على معنى الخطأ أو مخالفة سمت كلام السرب فسرأى أن معنسى 
اللحن نقل إلى معنى الخطأ في الكلام عندما تنبه العرب بعد اختلاطهم 
بالأعاجم إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير الملحون ودلسل علسى 
ظهور ذلك بشكل بين عند الأعاجم في الأصوات الحلقية وأصوات الإطباق 
ورجح ' فك ' أن نهاية القرن الأول للهجرة هي الفتسرة التي برزت فيها 
تلك الدلالة عند رؤبة ويحيى بن نوفل والحكم بن عبدل الاسبدي واستشهد 

ليت الأمير أطاعني فشفيته ‏ من كل من يكفى القصيد ويلحن 

ويعده من أقدم الشواهد اللغوية حيث أنشده على وجه التقريسب سنة 
(10-١٠ه‏ )ويبدو أن مظاهر اللحن كانت ملحوظة للعرب منمذ 
ظهور الإسلام وان لم تشع تسميتها باللحن فهذا ابن عمر ينتقد مؤنتا 
بشدة لكونه يزيد المد كثيرا في لفظ الجلالسة ويقسول: (بلغني أنك تغني) 
وفسرت عبارة ابن عمر بأنه يريد اللحن وهذا يؤكد وجود الظاهرة وتسأخر 
الاصطلاح ومع التقدير لمحاولة ' فك ' في التحديد الزمنسي الصارم لظهور 
المصطلح إلا أننا نقول بالظهور التدريجي للاصطلاح في بيلة اللفوبين 
والنحاة أولا ومن ثم انتشاره لدى عامة المثقفين!'"". 1 

وتعريسف ابسن جني لاصسطلاح * اللهمن ” يمكن استمداده من تعريفه 
لاصطلاح ' النحو ' فالنحو : هو اتتحاء سمت كلام العرب . في تصرفه 
من إعراب وغيره ؛ كالتشبيه والجمع والتحقير والتكسير والإضافة 
والنسبء والترلكيب وغير ذلك ليلحسق من ليس من أهل اللغسة العربية 
بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم» وإن شذ بعضهم رأ به 
إليهاا””')؛ ويفهم من تعريف ابن جنى للنحو أن ' اللحن ' عنده هو ما 


"8/١ ابن جني, الخصاتص‎ )١74( 
. ١۲۸ص فايز الداية , علم الدلالة‎ )١7( 


لخ88- 





ولا نجد كبير اختلاف بين ما قدمه أوائل العلماء حول مفهوم اللحن 
في المجال المعرفي لطم النحو؛ وبين ما قدمه المتأخرون. 

فهذا ابن كمال باشا إت ٠+9ه]‏ في رسالته القصيرة (التنبيه على 
غلط الجاهل والنبيه)؛ يعرف اللحن بقوله: اللحن كلال الكلام؛ ودليل 
القصور في الفهم والأقهام؛ وصحة الكلام على اللمسان وطن مسن مواطن 
التأهل للقيادةء ودليل قوة فهم وحجة ومدعاة للفخر""'. 

وأرجع ابن كمال باشا شيوع اللحن بين المثقفين (الأصحاب) لثلاشة 
أسباب: قلة الإإسف باللغسات؛ وميسل النفسوس إلى العسادات أو عسدم 
اللتفات""'. 

وجعل من بين أهداف رسالته إقامة اللسان وصيانته بالاهتمام 
بالألفاظ وضبطها والحفاظ على سلامتهال2"') 

ولا عجب بعد ذلك أن يقدم لنا ابسن كصال باشا جل شواهده مسن 
العصر الأموي"'. 

وقدم الدكتور رضان عبسدالقواب وصفًا مختصرا كشف فيه مجسل 
مقالات العلماء قبلهء ووافقه عليه الدكتور فايز الداية ' مخالفة العربيسة 
الفصحى في الأصوات أو في الصيغ؛ أو في تركيب الجملة وحركات 
الإعراب أو في دلالة الألفاظ ' وهذا هو ما كان يعنيه كل مسن لف في لحن 
العامة من القدلمى والمحدثين!''", 

ويسربط الدكتور المسدي ادلالة المعرفية للاصطلاح بالعلاقفة 

الجدلية القائمة بين ' المعيارية " اي تمثلها قواعد اللغة والنحسو 
والإعراب والدلالة المعجمية من جهة وبين 'الوصفية ' التي تمثلها حركية 


.81 ١١ص ابن كمال باشاء التنبيه على غلط الجاهل والتبيه‎ )١77( 
.4 المرجع السابق ص5‎ )179( 

(178) المرجع السابق م248 45 بتصرف. 

(۱۳۹) انظر شواهد رسالة ابن كمال باشا ص81 وما يعدها. 
(+11) المسدي » اللسانبات العرفيةء ص١1‏ و 417. 


-84؟- 


اللغة في المجتمع من جهة أخرى يقول : إذا كان سفير المعيارية اللغوية 
إلى الإنسان هو " النحو فإن ممشل سوسيولوجية اللغفة هو ' اللصن ' 
بمعناه الأول الذي هو الخروج عن النمط وتجاوز للسطر المرسوم وعدول 
عن القاعدة السكونية إلى السنة المتحركة المتغفايرةء ولسم يكن اللحن في 
تاريخ التنظير اللغوي العربي إلا مراوحة الحدث اللساني في صلب الزمن 
بصرف النظر عن الشحن المعياري السذي فرض أن تسمى الظاهرة 
بالأحكام الحافة بها لا بمنظومتها الذاتية وهكذا سمي بالتهجين؛ كما 
سميت ظاهرة التحول قساداً('"'. 

ولا نستطيع التسليم بهذه الفكرة التي يطرحها 'المسدي' يمسهولة 
لسبب مبدئي مؤداه أننا لا نضع مفهوم اللحن نذا ومقابلا لمفهسوم النحو 
فنحكم على الأول باه متغير؛ والثاني به ثابست؛ ونرتسب علسى ذلك النظمر 
إلى اللحن بأنه تطور وتحول لغوي سماه القدماء فساذاء ولكن الأمسر ليس 
كذلك فالنحو نظام لغوي شامل؛ واللحن خروج وانحراف غير منظم عسن 
تلك المنظومةء والجماعة اللغوية الواحدة لا تقبل الخروج عليهاء أا 
التحول والتطور فهو سنة الحياة» ولكنه يتم وفق قوانين خاصة محكمة 
تقننه وتمهد له وتتفق الجماعة اللغوية على قبوله»ء وهذا لا يتوفر للحسن» 
وإن توفر لبعض مظاهره. 

ويربط علماء البلافة من أمثال (الغزالي في معيار العلم والسكاكي 
في مفتاح العلوم ) وظائف العلوم البلاغية بالاحتراز عن اللحن بمفهومه 
الشامل أي مخالفه سمت كلام العرب فكما أن النحو احتراز عن الخطأ في 
التعبير اللغوي؛ فإن علم المعاني يحترز به عن الوقوع في الخطأ فسي. 
تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره؛ وعلم البيسان الاحتراز عن الخطأ 
في مطابقة الكلام لتمام المراد منسها''')؛ ويبسين لنا البغدادي؟'"): أن 


)١41(‏ انظر فايز الدابة » المرجع السابق ص ١17"‏ ؛ وانظر الشاشية ١ ١‏ 4والمراجع هداك. 
)١45(‏ المرجع السابق نفمه. 


.١1 ١ انظر قول البغدادي نمه عند قابز الداية , المرجع السابق ص‎ )١55( 


ا 


التمايز الذي وقع بين العلوم البلاغية والعلوم اللغوية (يمفهومها السضيق ) 
مستمد من التفريق بين العلوم المختصة باللفظ والعلوم المختصة بالمعنى 
لا بالدلالة الذهنية ؛فصورة اللفظ الصوتية ودلالته المعجميسة وكذلك صيغته 
الصرفية والتركيب النموي كل هذه لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب 
القدماء فيما يعرف بأصول الاحتجاج اللغوي ؛ أما العلوم البلاغية مشل 
البيان والمعاني والبديع فإنه يمكن الاستشهاد عليها بكلام المولدين إذ هو 
أمر راجع إلى العقل. 

ويبدو أن الأمر في بدايته كان يرتبط بالنظر إلى ما يتعلسق باللفظ 
المتواضع عليه على أنه علم يرتبط بالنقل والإسناد أما علوم البلاغة فهي 
علوم تتعلق بالنظر والتأمل والعقل ويتضح ذلك في قراءة سعيد الأففاني 
لدلالة الاحتجاج اللغوي بأله إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو 
تركيب بدليل نقلى صحيح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة!'؟". 

وإذا كان اللحن يرادف الخلل والخطأ والفساد فإن مقابلته عند كثير 
من العلماء هي الإصلاح؛ ولقد عقد ابسن جني باباً في إصلاح اللف ٠“‏ 
وبرر ذلك بأن العرب أولتها ‏ أي الألفاظ - صدراً في التثقيف 
والإصلاح لأن الألفساظ للمعساني أزئّة وعليها أدلة وهى الموصلة 
للمعاتي!''')؛ والأمثلة التي قذمها تبين أن الحرف لا يدخل على الحصسرف 
فيحدث تكرارا في الصوت أو تكراراً في المعنسى"“') فالإصلاح عنده 
نوع من التوازن والاعتدال بين أركان الجملسة في كلام المرب واللعن 
فقدان لهذا التوازن والاعتدال وربما يشير بشكل غير مباشر إلى تأثير 
اللغات الأجنبية في البيئات الجديدة الحاضنة للغة العربية. 


)١ ٤ ٤(‏ المرجع السابق نفسه, 

(ه ٤‏ ۱) انظر ابن جني الخصائص › ۳۱۲/۱ -۲۲۲ . 

.17/1 المرجع السابق‎ )١45( 

)١419(‏ قال:( تمرة) تجمع على ر رات ) كرهوا إقسرار التساء ناكرا لاجتماع علامتي تأتِك في لفظ 
واحد فحذفت وهى في البة لا لشى إلا لإصلاح اللقظ السابق 14/١‏ رانظر ها بعدها. 


ا 


وعقد باباً لما أطلق عليه (إسقطات العلماء) “'ء واللسقطة عنسده 
معناها القلط والخطأ والخلل والفساد والتخليط وأشار إلى ماصنعه' أبو. 
العباس محمد بن يزيد المبرد' في تتبعه لمواضع في كتاب سيبويه سماها 
(مسائل الغلط)!'''"؛ وكذلك ما وقسع في كتاب الجمهسرة من اضسطراب 
التصنيف وفساد التصريف ومرد ذلك إلى التصحيف في الكتابسة والخفط 
ويقدر بعضه في أغلاط العرب!""'). 

ولعل ذلك يكون حافزا للنظر فيما قدم الطماء القدلمى مسنهم 
والمحدثون من جهود في دراسة تراث اللحن وما طرحوه من أفكار وإن 
كان نظرنا يتجه نحو الأطر المعرفية التي حكمت تلك الجهمود من خلال 
رصد تراث اللحن وتحليل بعض أشكاله ومسصادره وطرائق انتقاله ففي 
تراث اللحن القديمءترك العلماء قدرا كبيسرأ من المؤلفات التي تعالج " 
اللحن ' بالمفهوم الذي حددناه في بداية هذا الجزء وقام العلماء بحصر 
هذا التراث وتصنيفه في قوائم . أشار إليها الدكتور رمسضان عبدالتواب 
في عشرة قوائم وقدم خلاصتها بعد تصحيح أوهام القوائم السسابقة فسي 
قائمة قوامها اثنان وخمسون تصنيفاًل”*'!؛ وقدم تلك القائمة تمهيدا 
لدراسة التطور اللغوي في لحن العامة وظهرت قائمة الدكتور عب دالعزيز 
مطر متزامنة معها ولكنها تتوقف عند القسرن السادس الهجري"'. كما 
قدم الدكتور محمد ضاري تصنيفا لتراث اللحن أطلق عليسه تراث التصحيح 
اللغوي وقسمه على صنفين : 


.351- ۲۸٣/۳ المرجع السابق ص‎ )۱٤۸( 

)١45(‏ المرجع السابق ص/50؟ » وقال ابن جني معقباً وقلّما يلزم صاحب الكتاب(بريد سييويه) منه إلا الشيء 
الزر. 

)١ 8:‏ المرجع السابق ص 551/١‏ ر ۲۹۹. 

. ٠١٠١ = ۷ انظر: رمضات عبد التواب» لحن العامة والطور اللفوي,‎ )١81( 

Y1 حركة التمحيح اللفوي‎ ١ انظر محمد ضاري‎ )١١۲( 


-- 


الأول : تراث التصحيح الخاص وضمنه ما يتطق بتلحين ألمة 
القراءات أو تلحين المحدثين أو الشعراء أو أعلام اللغويين و أغانيط 
الرواة وسقطات العلماء وخطأ الغريبين. 

الثسافي: تراث التصحيح العام وذكر أكشر مسن خمسة عشر علماً 
ومؤلفاً من أعلام المؤلفين فيه ابتدأه بالكساني 184 هس وختمه بابن 
كمال باشا 54٠١‏ ه وابن الحنبلي ٩۷۱‏ ه. 

ولعل الفكرة التي عالجها ابن جنى حول مفهسوم اللحن وقدمها برؤية 
معرفية شاملة وأشرت إليها منذ قليل تجد جذورها التفصيلية فيما كتبه 
ابن قتيبة( 1۷١‏ ه ) في ' تقويم اللسان ' "" والزبيدي في" لحسن 
العامة"وبناء على ما تقسدم سنقوم بعرض تحليلسي لأهم المؤلفات التي 
عالجت تلك الظاهرة في المسستويات اللغوية المختلفة بما يبسرز أهمية 
المصطلح ويكشف عن آثاره الطمية وجذوره المعرفية ويمهد لاستخلاص 
قراءة منتجة للفهم أو منتجة للدلالة أو لهما معا. 

ويمكن أن نقسدم لسبعض الجوانسب التطبيقيسة مسن خلال عسرض 
تطيلي مموجز لأهم تلك المؤلفات مبتسدئين بأقدم تلك المؤلفات السذي كان 
دة لسن جاء بعسده. وهو كتساب: رما تلحسن في العامسة) للتسسائي. نقد 
عااح منهوم اللحن ببسشكل تطبيقسي ارتكزت مليه جل تنك المؤلفسات المحشار 
إليها. 

يعد الكسائي من أوائل العلماء المرب القدامى؛ السذين اهتموا في 
وقت مبكر [115- 85١1ه]-‏ بالتفريق بين المستوى الفصيح وغيسره 
من مستويات اللغةء وقد قَدُمْ الكتاب لأهل الفصاحة"' لئلا يتحدثوا با 
يتحدث به العامةء ومع قلة المواد اللغوية التي تناولها الكتاب بالقياس إلى 
غيره إلا أن المنهج الذي اتبعه والمصطلحات التي رددها كان لها الأثر 


(۳) المرجع السابق ص18١.‏ 
)١84(‏ الظر: ومضان عبد العواب؛ مقدمة التحقيق ص 5 5, حيث قدم الكتاب للخلبفة هارون الرشيد. 


ضافة 





الواضح فيمن جاء بعده من المؤلفين في هذا المجال؛ ويمكن أن 
نستخلص الملامح العامة لمنهج الكسائي في ملمحين أساسيين: 
الأول: جعل الكسائي إيراز الاستعمال الصحيح الفصيح الأصل الذي 
ينبني عليه الكتاب من أوله إلى آخره ويتضح ذلك من خلال الخطوات 
الإجرائية التالية: 
- الاكتفاء بذكر الفصيح دون غيره والاحتجاج له:؛ وإهمال ما يقوله 
العامة» وعبارته السائدة في جل مادة الكتاب يقال بكسر الياء.. بتشديد 
الياء.. بفتح الميم .إلى آخره. 
- ذكر ما يقوله العامة وله وجه شاع فسي لغة العرب. مثال: ولا يقال 
شكرتك ونصحتك'"')؛ وهذا كلام العربي قبل القرآن"*'. 
- ذكر ما يستخدمه العامة في غير موضعه وهو فصيح في الجانسب 
الصوتي والصرفي وغير دقيق في الدلالة مع وجود علاقة دلالية. 
مثال: بخصت عبنهء بالصاد ولا يقال بالمسين؛ إنما البخس والنقص أن 
تنقص الرجل حقه!"*'. 
الثاني: جعل القرآن الكريم المعيار الذي يحتكم إليسه ويقاس عليه*"*", 
والكلمات التي لم ترد في القرآن الكريم يقيسها على ما وردا'*". مثسال: 


في كلمات مثل البطريق والطنجير والحلتيت .....يردها إلى وزن فعيل 
مثل سجّين وسجيل. 

. ويمكن أن نعرض لملحوظات الكسائي في الجاتب الصوتي على النحصو 
التالي: 


.١١ الكسائي المرجع السابق ص ؟‎ )١150( 

)١87(‏ هذه العبارة وردت في إحدى النسخ؛ وهني تدل دلالة مباشرة على أن امستخدام شكرتك 
ونصحتك له وجه شائع في لغة العرب. انظر: المرجع السابق ص ١١7‏ والحاشية رقم .١‏ 

)١٠۷(‏ المرجع السابق ص ١١١86‏ كدل, 

)٠١۸(‏ الشاهد الأول في أكثر من خسين مادة لغوية من أصل ماتة تقريبًا هو القرآن الكرم. 

,١١7نم انظر الكسائي المرجع السابق‎ )١85( 
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)١(‏ الالتباس عند العوام في الاستعمال بين الكلمات المتقاربة صسوتيا 

ودلانيًا. 

- الأصوات الصامتة 

بخصت عينه صفيق الثوب 

بخست حقه سفيق الوجه("''. 

يخلط العامة بين السين والصاد لتقارب المخرج والصفات؛ فكلاهما 
صوت لثوي أسناني مهموس من النوع الاحتكاكي الصفيري المستمر؛ 
ويختلقان في الترقيق والتفخيم. وهناك تقارب في المعنى. 

سكت عنه الغضب ؛ سكن عنه الغضب3"''", مع أن كلتا العبارتين 
في مستوى واحد من الفصاحة إلا أن الكسائي رجّح عبارة (سكت 
الغضب) على عبارة (سكن الغضب) لكون العبارة الأولى تتمتع بورودها 
في القرآن الكريم [سورة الأعراف: .]١54‏ 


الحركات: 
إضلع] (بكسر الضاد) ضا لإنسان. 


ضلعك علي (بفتح الضاد) (ميلك علي) 79" 

(اختصت صيغة بناحية معنوية وأخرى بناحية حسية) 

مسك الشاة: جلدها””")؛ اختصت الصيغة التي بفتح الميم بمادة ضلبة. 
المسك: الطيب؛ اختصت الصيغة التي بالكسر بمادة سائلة أو طيارة. 
الصُفّر كوز صفرا'”" ( تختص بشيء مادي ) . 

الصفر الخالي من كل شيء ( تختص بشيء معنوي ). 

مَعْدِنُ العلم بكسر الدال ( في شيء معنوي ). 


166 المرجع السابق ص51 .١‏ 
(111) المرجع السابق ص 1٠١‏ 
(۹۲) المرجع السابق ص١71١.‏ 
(1) المرجع السابق صن 2178 ۱١١‏ . 
(115) المرجع السابق ص75 . 
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معنن نفيس بفتح الدال ( في شيء حسي ). 
وقر بكسر الواو حملا" 
وقر بفتح الواوء صمم!'' استخدم القرآن الكريم. 


(؟) التداخل بين صيغة ة وأخرى مثل الماضي وصيغة المضارع: 
حرص ونقم وعجر نفذ وتفذا""'. 
حيث يقول العامة بسر عسين الفعل في الماضي لوجوده في 
المضارع وحدوث العكسء فقه العلم فهمه. ونقه من المرضء أي 


,)14( 
ئ ` 
وتداخل اسم المرة مع اسم الهيئقجرية المساء والجرية اسم 
11( 
مره 


)٠(‏ تخفيف المشدد مثل: المضي › والجبْن؛ والجينٌة!:"". 

هو حذف للصامت الساكن؛ وذلك عند الوقف عليه [آية قرآنية سورة 
يونس 1۷]. 1 

ی ى سل هی دشنن ەن ا تحت تاثير قفتون 
المخالفة (تأثير رجعي). 

وقد تحدث العكس بتشديد المخفف؛ وذلك في غير نهاية الكلمة 

السخان »دد سخ س لوده لش خخ س لت تحست 
تاثير قانون المماثلة (تأثير تقدمي 


(156) المرجع السابق ص 1۳۳. 
(15) المرجع السابق ص9 11. 
(10) المرجع السابق ص6 ؟. 
(158) المرجع السايق ص5١‏ 
(11) المرجع السابق ص .١ ١86‏ 
١70‏ ) المرجع السابق ص79 1. 


-- 


- فك التضعيف بأحد حروف الذلاقة مشل: إجانة وأترّجة.... إجاة 
وأترنجة("'. 


وعبارة الكسائ:(يقال بدون نون ) 
GG‏ 
جج نج تحت تأثير قانون المخالفة. 


الجانب الصرفسي: 
-١‏ التداخل بين صيغة فعل وأفعل 
- أحديت السكين حددت حدود الدار. 
حدت المرأة (من الحداد) حددت الرجل ضربته في حد""'. 
اختصت كل صيغة بدلالة من خلال المصاحبة اللغوية مع اتحاد (فعل 


+ مفعول) 
صرفت فلانا ‏ أصرفت الدابة""٠‏ 


فعل +مفعول فعل+ فاعل 
(فعل متعد) (فعل لازم) 


أصحت السماء إصحاء صحا السكران صحوا 

(فعل لازم) (فعل لازم) 

وعدته (وأوعدته) خيرًا شرا شغلني (وأشغلني) الأمر 
دفقت (وأدفقت) الإناء هرقت (وأهرقت) الماء"'. 


اتحدت صيغة (فعل وأفعل) في حالة اللزوم وحالة التعدي إلى مفعول 
واحد أو إلى مفعولين واتحدت في للدلالة والكلمة المصاحبة. 

عقدت الخيط قبسته النار صدقته الحديث صدقا بالجانب المعنوي. 
(09/1) المرجع السابق ص١١١.‏ 
(۱۷۲) المرجع السابق ص58 ١‏ . 


(10) المرجع السابق ص١ .١١‏ 
)١7/4(‏ المرجع السایق ص .۱١۷ -١8"8‏ 


ااا 


أعقدت العسل أقبسته العلم أصدقت المرأة الصداق!*"". 
(بالشيء المعنوي) 

صيغة أفعل صيغة قعل 

تختص بالسائل تختص بالمفعول المادي المحسوس 

أفعال متعدية والدلالة مختلفة في شيوع الاستعمال. 


١‏ - دخول (أل) التعريف على الاسم العلم المعرفة. 
وهو تسرب لعادة أجنبية في النطق دخلت لسان المستعربينء شم دخلت 
الألسنة بعد ذلك. 
وسجل لنا دخولها على اسم دجلة وعرفة'"'). فقال بدون الف 
واللام. 
*- تغييسر حركات بعض الأبنية المعرّبة بالحركة أو بنقص بعصض 
الصوامت؛ وجعل الكسائي المقياس فيها الكلمات القرآنية علسى وزن 
فظول (حلقوم) [الواقعة ؟١]؛‏ وعرجون [يسس ۳۹] وخرطوم [نون: 
5 ولم تكن تلك الكلمات قد دخلها اللحن وإنما الكلمات التي دخلها 
الفستح هي: صندوقء وقرأبسوس وعصفور وبُهلول وقرقسور 
ويُرغوث7"7". 
وكذلك وزن فعيل مثل: سجيل وسجين [المطففين: لا ۸]ء وهذا لم 
يدخلها اللحن وإنما دخل كلمات مثل : بصل حريف. وخل ثقيفء ورجل 
سكير وعربيد وعنين7"')؛ ونقص أوزان بعض الصيغ مثشل وزن أفعولة 
أحدوثة (حدوثة) بتخفيف الهمزة؛ الأضحية"'"' ولا يقال: الضّحية, 
وتقول: (جاءت الأضحى). 


.۱١۷ - ١78 المرجع السابق ص‎ )١76( 
, ١*4 المرجع السابق ص‎ )1۷١( 
.11١ المرجع السابق ص‎ )1077( 
.١١* المرجع السابق ص‎ )١/8( 
.۱١١۲ المرجع السابق ص‎ )١79( 


“A 


؛ - صيغ الجمع النادر قليل الاستعمال 
جذى أجد أو الجداء لا تقل: جدايا. 
لخي الح 
جرو أجر أو الجراء!:*) 
منادهن منوات أمناء كثيرة 
دواة دواتان دوي (يضم الدال) '*. 


-٥‏ صيغ التذكير والتأنيث 
صيغة فعيل: هذه امرأة جميل (عجوز عقيم) [الذاريات: ۲۹]. 


وليلة مطير (لعل الساعة قريب) [الشورى: .]1١‏ 

عين كحيل!'*'! لحية دهين 

وعبارة الكسائي (بغير ضاء) أي أن إضافة الهاء لتلك السصيغة من 
اللحن الذي دخل على لغة العوام. 


ونلحظ في الأمثلة أنه جمع أنواعا من المؤنث الحقيقي و المجسازي؛ 
وما فيه علاقة التأنيث وما كان خاليا منهاء ومعيار الاستعمال الصواب هو 
ما ورد في القرآن الكريم. 
صيغة فحول: امرأة ولود - امرأة ودود - امرأة جموح 

(توبوا إلى الله توبة نصوحا) [التحريم: 4]. 
صيغة مفعال: امرأة معطال - امرأة مكسال("*٠‏ 
(إن جهنم كانت مرصاد) [النبا: ١؟].‏ 
صيغة فاعل: امرأة طالق - امرأة طاهر - امرأة حافض - ريح عاصف 
صيغة فعل: ‏ امرأة جنب - نسوة جنب - رجل جنب - رجلان جنب!/*". 
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صيغة (فعالة) بهاء التأنيث فعلى المبالغة 
رجل علامة /جوالة/ سيارة / راوية / داهية. 
برذون برذونة!**') 

غلام غلامة 

رجل رجلة. 


وبعد ذلك العرض التحليلي لمادة كتاب الكسائي ومن خلال دراسة 

المؤلفات التي جاءت بعده نلحظ ما يلي: 

-١‏ تركيز الكسائي على إبراز الجانب الفصيح أدى إلى نشوء اتجاه لغوي 
يعرض جانب الفصيح ولا يتعرض للخطا الذي على ألسنة العوامء 
ونجد ذلك عند أقطاب المدرسة الكوفية مشثل الفصيح لأحمد بن يحيى 
ثطب» ودارت حوله عدة شروح:؛ وكذلك إصلاح المنطق لابن السكيت. 

۲- الاهتمام بالجنب الصوتي والجانب الصرفي جعل السيادة لهذين 
المستويين في مؤلفات اللحن» فهو ما يغلب على المؤلفات التي جاعت 
بعده. 

۳- اهتمام الكسائي بالتفريق بين فمل وأفعلء والملحوظات المنوعة التي 
دراسات وافية لحقيقة الصيغتين وطرق استعمالهما . : 
وقد جاء ذلك في مؤلفات مستقلة للأصمعي وأبي عبيد القاسسم بسن 
سلام» وأبي إسحاق الزجاجي وغيرهم. 

4 - المؤنث والمذكر وما يقع فيهما من لحن فتح الباب على مصراعيه 
للتأليف والجمع في هذا الميدان على أساس بيان الفصاحة. 


استخدم الكسائي أكثر من وسيلة لتوضيح دقة الاستعمال السدلالي لكسل 
صيغة من خلال المصاحبة اللغوية ومن خلال وضع المقارنات في 


(186) المرجع السابق ص 58 .١‏ 


ل 


الاستعمال ووضع معيار ثابت ومرجعية يحتكم إليهسا عند الاختلاف وهسي 
الاستعمال القرآني في المتواتر من قراءته. 

لس الكسقي امجموعة عن الصطحت قتي تاليا المؤتف ين في 
هذا المجال المعرفي من بعده مثل : مصطع العامسةء والعوام , لاتقل لا 
يقال » يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

وكانت عبارته في اللحن معتدلة ومخففة فلا نجد عبارات المتأخرين 
مثل :أنه خطاء أو خطأ فاحشء أو غلط ؛وإنما اكتفى بعبارة مثل : لا يقال 


وبمقارنة يسيرة مع كتاب تقويم اللسان لأبي الفسرج بن الجوزي مسن 
علماء القرن السادس الهجري أي بعد كتاب الكسائي بأربعة قرون» 
ورسالة ابن كمال باشا (40 84ه)!1*". 

نجد أن تلك الملحوظات التي بدأها الكسائي قد توسعت عند ابن 
الجوزي ودعمت بالأمثلة التي طرأت على لغة العامة:؛ والتفريعات؛ لكنها 
لم تتجاوز الأفكار الأساسية لكتاب الكسائي'*'!؛فابن قتيبة جعل مسن 
وسائل تقويم اللسان › إدراك مصادر اللحن المختلفمة وكيفية حدوشه 
وطرق تسريه إلى اللفة الأدبية وممامثئل به: تقارب اللفظين صوتيا 
واختلانها دلاليًا والتباس ذلك على العامة مشل الئل والحشل فيضعون 
أحدهما موضع الآخرا*")؛ ( واللحن تتجه دلالته عند ابسن قتيبة إلسى 
معنيين الأول بمعنى الفطنة!'*')؛ والشاني بمعنى الخطأ في الكلام وهذا 
الأخير هو ما أولاه عنايته في أدب الكاتب) ومما يحتاج إلى تقويم اللسان 
اختلاف الأبنية في الحرف الواحد لاختلاف المحاني مثل قولهم : (رجل 


)١۸١(‏ انظر: مقدمة التحقيق عبد العزيز مطر ص١٤‏ - ١۷؛‏ رفارن ذلك بما جاء عند الكسائي. 
(۱۸۷) اسم الرسالة: التنبيه على غلط الماهل والدبيه؛ ضبط وتحقيق محمد سواعي؛ دمشق ٤‏ ۹۹١م.‏ 
(۱۸۸) انظر الأمئلة التي قدّمها م7 ۲۲۳ ر ۲۲۹ بالمرجع السايق نفسه. 

(186) المرجع السابق 48 ؟ قال: اللَحْنء الفطنة, راللحن الخطأ فى الكلام. 
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مَبَطّن ( خميص البطن ) ورجل مبطان"' (ضخم السبطن مسن كشرة ما 
يأكل ) وقد يلتبس المعنى بينهما عند العامة و دلسل على مورد مسن 
مصادر اللحن بأمثلة من اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالفة 
واسم المفعول وكذلك المصادرا"'"' و ضرب أمثلة من اختلاف عمين 
المضارع مثل : كبر (أسن ) وكبرٌ ( عظّم ) وضرب أمثلة للاخستلاف 
الدلالي الحاصل بين فعل وفمّل وأفعل!''' والالتباس بين الفعل الواوي 
واليائي مثال: هو يحذو النعل؛ وشراب يحذي اللسسان7''). ومن مصادر 
اللحن وأسبابه ما يكون مهموزا بمعنى وغير مهموز بمعنى آخر مثل: 
سبأت الخمر( اشتريتها ) و سبيت العدو ( أسرته ) " والتباس ذلك 
على العامة . ومن مصادر اللحن زيادة القفصح حيث يهمزون مالا يهمز 
كقولهم أعزب في عزب أو تخطات إلسى كذا وإنما هو تخطيت""ء وقد 
يشددون ما جاء خفيفاً مشل الكراهية والدخان'''), ويحركون ما جاء 
ساكناً مثل جبل وَغْر ورجل سمْع وهى حلقة البابا"". 

وقد يكون السبب التخفيف مشل تُحَفَة وتُخمة واللقطة 
والزهرة (نجم ) فيجطونها سساكنةا“"'» ومن مصادر اللحسن الأخطاء 
الصوتية في الثاء وتحولها إلسى تاء أو بين السين والصاد""'ء وكذلك 


, 5817 انظر: ابن قتية  المرجع السابق‎ )١5( 

(155) المرجع السابق 818 ؟ ) 819 ؟. 

(۱۹۲) المرجع السابق ۲۹۷ 2 5/241 . 

(155) المرجع السابق 58؟. 

(154) المرجع السابق والأمئلة ص۲۸۱ ۲۸۲ رانظر ۲۸۲ ¬ ۲۸4. 
(۱۹۵) انظر: المرجع السابق ص۲۸۹ ¬ ۲۸۹ ؛ ص٤۲۸‏ -5م؟, 
)۱۹٩(‏ المرجع السابق ۲۹۲ - 986؟, 

(۱۹۷) المرجع السايق 5415-5419 

(118) المرجع السايق ۲۹۱ ۲۹۸, 

(155) المرجع السابق ۲۹۸ = 7.1 


!ا الو 


الأخطاء المتعلقة بالحرك ات( ''ء ومن مصدر اللحن عند ابن فتيبة 
استعمال صسيفة المبسنى المعلسوم مكان صيفة المبنى للمهول''', 
وتعريب بعض الكلمات الأعجمية'". 


أما أبو بكر محمد بسن حمسن الزبيسدي ۲۱۹ - ۲۷۹ هس فبسين 
مراده بلحن العامة أي اللحن المتسرب إلى جماعة المثقفين في كتاباتهم 
وأحاديثهم الجدية في المجال العلمي ومواقف الجد ومصدره لغفة التخاطب 
في الحباة اليومية!؟'". 


وأوضح أسباب ظهور اللمن فذكر أن من أهم أسباب ذلك 
اختلاط العرب بغيرهم مخالطه التعايش في فتح المدائن وتمصير الأمصار 
وتدوين الدواوين فاختلط العربي بالنبطي والتقي الحجازي بالقارسي!''") 
وربط الزبيدي بين فشو اللحن وتطور النحوء وأن الخشية من فساد اللغة 
ووقوع الخلل في الكلام كانت باعثا للتأليف في العلوم العربيسة ومثل لها 
بالنحو والغريب وإصلاح المنطق وكان ذلك بقدر الحاجة ويحسب 
الضرورة تحصيناً للفتهمل''"). 


ويمكن أن نقسم ملحوظات الزبيدي حول اللحن إلى قسسمين : 
ملحوظات تتعلق بسمات اللحن وأخرى تتعلق بمصادر اللحن . 


أولا: الملحوظات المتعلقة بسمات اللحن: 
-١‏ أن اللحن يقع في كلام المستعمل أكثر من الوحشي من الألفاظ . 


.۴١۱ ۳۰۰ المرجع السابق‎ 0٠٠0 

001 المرجع السابق ۳۱۰ ۴۱۲, 

.۴۹۸ المرجع السابق‎ )۲٠۲( 

)۲١۳(‏ رمضان عبدالتواب مقدمة (لحن العوام ) ص6. 
)٠١ ٤(‏ الزبيدي » لحن العوم 4. 

.4 › المرجع السابق صه‎ )۲٠٠( 


ضنفة 


؟- أن مادة الكتاب اللغوية يكثر عليها المستعمل!''). 

*- أن الوحشي من الألفاظ مصون عن التغير والإحالسة بقلة الاستعمال 
وجهل عوام الناس به(" "). 

4- أنه لم يقصد إلى إحصاء ما أفسده الدهماء والسقاط وإنما ذكر منه 
ما يتوقع من الخاصة فيه!* ). 

ه- أن الطريقة التي يسلك اللحن بها سبيله إلى اللغة الأدبية تأتى من 
ثم يتسرب إلى الشعراء وجلة الكتاب وعلية الخدمة!"'). 


ثانيا: ما يتعلق بمصادر اللحن: 

استخدام الدلالة الاصطلاحية في الدلالة العامة للألفاظ مشل 
استخدامات العامة لمسصطلحات أهسل الكلام ومصطلحات أهل المنطق 
فالخطيب الذي يصف الله سبحانه وتعالى - بأنه ' أزلي ' يقع في الخطا 
واللحن من وجهة نظر الزبيدي لسببين : أحصدهما سبب لغوى فعبارة " لم 
يزل عالما ' قالوا : ' أزلي ' حيث اشتقوا مما لا يسصح منسه الاشتقاق 
والتصريف وسبب آخر نقلى ( شرعي ) فلا يجوز لأح د أن يصق الله عسز 
وجل بغير ما وصف به نفسه في الكتاب والسنة الصحيحةا'". 


.5 حن العوم ص‎  يديبزلا‎ )٠١5( 

(7١؟)‏ المرجع السابق نفسه. 

(م١؟)‏ المرجع السايق ص۸. 

(705) المرجع السابق ص۷ + ۸. 

١8ص الزبيدي عن العوم , المرجع السابق ص١١ وانظر مال كلمة  * الذات*‎ )۲٠١( 
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بعض أمثلة الزبيدي في ضوء التحليل اللغوي : 
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(119) اخدب : دريبة تالف الاء.. 

(111) مسك أذفر ؛ بالذال المعجمية لكل رائحة ذكية من طيب أو غيره. 

(119) الجشيش : لما طحن من البر وغيره. 

(114) اص ( ما بلاط به البيوت ) أما الس فهو الرجل الضعيف.. 

(116) العدبس : الأسد. 

(111) الْقَمّع : ما يصب فيه الماء فى القرب رالزيت فى الزفاق ؛ المرجع السایق صم" - ۳۹. 
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(۲۹۷) اليلد الذي بط للطمام وغيره. 

(114) الخ : الظرف يوضع فيه أفواء العطر وأصناف الل . المصادر نفسه. 

(119) الكنف : الوعاء الذي يجعل المسافر متاعه من سكين وغيرة المصدر نفسه. 

)17١(‏ الستيطل : الإناء المخذ من العثفر وهو طاس غير . المصدو نفسه, 

)۲۲١(‏ جدف اللملاح يهدف » جدف الطائر رد جتاحه خلفه , الصدر نفسه. 

(۲۲۲) العرعر شجر يكون لى الجبال والعرعر يعخذ منه القطران. المصدر نفسه, 

(۲۲۳) نحو ( جعت هن برا ) والتقدير السليم: جئت برا أو جدت من بر » فركب المملستين على سل 
الوهم واللحن . المرجع السايق ص 1" 
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ونلحظ على تلك العينة أن اتجاه اللحن وأشكاله يعتمد في الجانسب 
الأكبر منه على الأخطاء الصوتية الناتجة عن قرب المخضرج أو الأخطاء 
التي يدخل للمتكلم فيها الوهم أنه يتحسرى الفصيح فيخطئ زيسادة فسي 
التفصع!'"'). 

ومع ذلك أشار الزبيدي إلى أخطاء إعرابية وصرفية و أسلوبية 
ولكنها قليلة مثل تأنيث كلمة ( عروس )"'" أو حذف التعريف في 
التركيب الإضافي الذي هو معرفة مثل: نحو الأخفش أو شسعر الأخطصل!") 
وهناك مجموعة لا بأس بها من طرائسق النطق المتعددة للكلمات المعرية 
من الكلام الأعجمي!""". 

وجعل الزبيدي تخصيص المعنى بدلالة محددة ضربا من مسصادر 
اللحن مثل قولهم ' الوادي ' للنهر خاصة"'') وريحان للآسي خاصة دون 
سائر الرياحين!''') ويقولون اللحاف للذي يكون على الأسرة'"" و 
الإسكافي للخراز خاصة!'” وأيضاً جعل اختفاء صيغة المبنى للمجهول 
مثل استقتل واسنتضحكا!'”". 


تشقيف اللسان وطقيح الجنان لابن مكي الصقلي: 
أوضح ابن مكي السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب وهو 
استشراء اللحنء حتى دخل في الححديث المشريف وتغيبر أشسعار العسرب» 


)۲۲٤(‏ المرجع السابق ص1517. 

(8؟1) المرجع السابق ص1١‏ ؟. 

)۲۲١(‏ الْكبّر : بات ينبت ف القيعان وأسافل الجبال. 
(۲۲۷) مثل كلمة قُلنْسوة . المرجع السابق ص٥۲۵‏ - ۲۷. 
(۲۲۸) المرجع السابق ص١4‏ ؟. 

(۲۲۹) المرجع السابق ص41؟. 

180 المرجع السابق ص49 ؟. 

(0193) المرجع السابق ص٦٤۲‏ - .۲٤۷‏ 

(197) المرجع السابق ص۵٣۲‏ -98؟. 
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وتصنيف الفقه ووصل الأمر ان تمد الوقف في مواضع لا يجوز الوقف 
عليها من كتاب الله عز وجل""". 

ويفرق ابن مكي بين موقفين لأهل التدقيق والتحقيق عند المباحثة 
والمكاتبة وقراءة الكتب ومواضع التحقيق يتميمزون ويتحرون السصواب: 
أما عند المخاطبة والمحاورة فلا يستطيعون مخالفة ما تداوله الجمهور 
واستصله الجم الغفير . 

( وقد وزع الصقلي الأصوات التي يقع فيها الخطأ واللحن فجمع الشاء 
والتاء"" والسين والشين!''') والصاد والضاد"""' .... إلى آخره . 

ويبين زيادة التفصع الصوتي في تلك الحروف"' بالإضسافة إلى بض 
الملحوظات الصرفية كالأخطاء في التسذكير والتأنيث والمفرد والجمع") 
ولكن الأخطاء يغلب عليها الجانب الصوتي حيث ودّعها على حروف 
المعجم التي يقع بينها التبديل أو التغيير . 


)١7(‏ انظر ابن مك , نتقيف اللسان 49 سہ 41 بتصريف, 

(14) انظر مرجع السابق 4۸ ؟8. 

.1۷ انظر للرجع السايق‎ )۲۴١( 

(76؟) انظر المرجع السابق رقد سرد أكار من تلالين كلمة ف الاجتلال الصون رالدلالي بيسها لى 
المرجع السابق ص 4١‏ وما بعدها. 

(۲۳۷) انظر الأمغلة ص٥٠‏ 586, 

(۲۳۸) انظر الأمغلة المرجيع السابق ص٤‏ ©. 


ملالا 


الخاتهسسمة: 

قد كشفت تلك الدراسة عن الجوانب المعرفية المختلفة لدلالة 
مصطلح ' اللحن * وكان المنطلق لتحديد تلك الجوانب هسو رصد التغيسر 
الدلالي للفظ عبر الزمن من جهة وقراءة الدلالة في الإطار الثقافي القكري 
وكان المنطلق الفكري الذي تتجه إليه دلالة المصطلح يعيد النظر في 

المفاهيم من خلال محورين . 
الأول : تكوين رؤية شاملة عن اصطلاح اللحن تستخلص نتساج 

التراكم المعرفي والثقافي . 
الثاني : تجزئة الدلالة الأساسية إلى مكونتها ومن ثم إعادة قراءة 

مفاهيم تلك المكونات ومحاولة تصنيفها ومسن خلال تطبيق تلك المعادلة 

قدّم البحث النتائج التالية . 

-١‏ تقديم مقارنة منهجية في دراسة المصطلحات تراقسب اللفظ في 
مجالات معرفية متعددة تعيد النظر بكل المفاهيم المقدمة وتتوجه نحو 
التجربة التطبيقية من خلال تحليل النصوص . 

۲- الوقف على أصل دلالة اللحن عند المعجميسين وتبين أريعة مكونات 
دلالية أساسية هي: (اللحن بمعنى التوريسة؛ واللحن بمعنى اللفة 
واللهجة:؛ واللمن بمفى الأداء الصوتي» واللحن بمغضى الخطأ 
اللغوي). 

"- قراءة كل مكون دلالي في إطار الحقل المعجمي الخاص به والمجال 
المعرفي والثقافي مع ملاحظة التطور الدلالي التاريخي . 

؛- تبين من خلال قراءة اصطلاح اللحسن في المجال المعرفي لعلوم 
الحديث والقراءات ورواية الشعر أن الدلالة الأساسية للحن تتجه في 
مرحلة معينة ( العصر الجاهلي حتى نهاية القرن الأول الهجسري ) . 
نحو معني اللغة واللهجة ثم التبست بدلالة الخطا اللوي ( الإعرايبي 
والصرفي والنحوي والدلالي ) . وقد أدي ذلك إلى وجود مسشكل 
دلالي في الاحتجاج بالحديث النبوي وتلحين القراءات وتخطله 
الشعراء وقد أوجدت الدلالة لنفسها مسارا جديدا يتجاوز ذلك المسشكل 


~4 


وقدم البحث رؤية تعتسد التطسور الدلالي وتحليل التسصوص وفق 
الإطار الزمني والمعرفي . : 

-١‏ في دلالة اللحن على الخطأ اللغوي رصسد البداية التاريخية للسصطلح 
وتعريف العلماء له من خلال زوايا مختلفة متبعا ذلك بدراسة تحليلية 
لبعض مؤلفات اللحن والاهتمام بالجانسب الفكسري لتلك المؤلفسات مع 
تقديم رؤية شاملة لجل ما دار حسول اللحسن مسن دراسسات وتصنيفات 

-٦‏ يمكن أن نستثمر الجهود و المحاولات التي قدمها السابقون في علاج ما 
تتعرض له اللغة العربية من مشكلات معاصرة وننطلق في وسائل العلاج 
من أسس معرفية تتمثل فيما يلي: 

ه إبراز الجانب الفصيح وتيسير تداوله بين العامة والخاصة كما فعل 
الكسائي وثعلب وابن السكيت 

٠‏ التقريب بين أنماط الاستعمال و القواعد المعيارية؛ ينبني على أسس 
معرفية تتلق ببنية اللغة الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية ولا 
يقتصر على مجرد التقريب. 

٠‏ لاينبغي الاعتماد على الجهود الفردية في بيان الأسس التي بمقتضاها 
يكون القبول أو الرد بل يجب اعتماد جهود المؤسسات اللغوية 


هن اسم 


المحصسق الأول 
الطرف الحافظ على الرواية بلحن الحديث 
- وإني سمعت سهل بن موسى؛ يقول سمعت بنداراً يقول (من أعرب لم 
ينبل). 
- قال عبدالرازق عن جريج ( كنا نريد أن نرد نافعاً عن اللحن فلا 
يرجع ) ومن اللحن ما جاء على وجه الحئاية مشل قولهم سئل النبي ` 
كه عن ( السائحون ) [سورة التوبة »]1١١‏ فقال: ( الصائمون ) كأن 
تقديره سئل عن قول الله عز وجل ( التائيون العابدون الساتحون ) 
يحكى اللفظ في التنزيل . (المحهدث الفاصل بين الراوي والواعي 
للرامهرمزي .)5١4- ۱۹٤/۲‏ 
علق شارح ابن أبي شيبة على رواية ( الرصغ ) بدلاً من الرسغ 
قال لغته وفى الحديث دعا شفرة يريد ( دعا بشفرة ) ثم ققال : وقد تركئا 
نص الحديث على حالة؛ لأن الراوي آثر أن يذكره هكذا كما سمعه: وهذا 
مذهب عند بعض أهل الحديث برواية المديث أو الأشر كما هو حتى لو 
خالطه اللحن. (انظر مصنف ابن أبي شيبة 171/56؟). 
وممن كان يلحن إتباعا لما مع فسي الرواية يزيد بن هشام 
التسترى. (انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطينب البدادي 
). 
قال رجل للأعمش : كان ابن مسيرين ليسمع الحديث فيه اللحن؛ 
فيحدث به على لحنه؛ فقال الأعمش : إن كان ابن سرين يلحن فإن رسول 
يل لم بلحن. (الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ؟/157). 
قال أبو عمر: وكان ممن يأبى أن ينسصرف عن اللحن فيما روى 
عنه نافع مولى ابن عمر #؛ وأبو معمر عبدالله بن صخر الأزدي وأبو 
الضحى مسلم بن صبيح ومحمد بسن سيرين. (انظر جسامع بيسان العلم 
وفضله لابن عبدالبر ۳۹۲/۱). 


—A\- 


اللحق الثاني 
القول في تقويم اللحن بإصلاح الخطا 

-١‏ عن الشعبي قال : لا بأس أن يقوم اللحن في الحديث. 
؟- ممع عن الأوزعي يقول : أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. 
*- عن الأوزاعي لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث. 
؛- عن حماد بن سلمة ( من لحن في حديثي فليس يحدث عنى ) . 
ه- عن الحسن بن على الحلواني قال :. 

ما وجدتم في كتابيءعن عفان لحناً فعربوه فإن عفان كان لا يلحن؛ 
وقال عفان ما وجدتم في كتابي عن حماد بن سلمة لحنا فعربوه؛ فسبن 


حمادا كان لا يلحن . 
وقال حماد : ما وجدتم في كتابي عن قتادة لحنا فعربوه. فان قتادة 
كان لا يلحن. 


- عن حماد بن زيد قال : كذا عند أيوب محدثنا فلحن؛ وعنده الخليل بن 
أحمدء فنظر إلى وجهه الخليل فقال أيوب : استغقر الله . 
- عن عمرو بن عثمان قال : * إذا سمعت الحديث فيه اللحن والخطاء فلا 
تحدث إلا بالصواب؛ إنهم لم يكونوا يلحنون * 
- سألت الحسن بن محمد الزعفراني عن الرجل يسمع الحنديث ملحوناً 
أيعربه ؟ قال : نعم . 
- سمعت عفان بن مسلم قال : (( قدمنا الكوفةء فأقمنا أربعة أشهر؛ وما 
رأينا لحنا مجوزاً )) . 
قال القاضي: أما تغيير اللحن فوجوبه ظاهرء لأن اللحن كثيرا ما 
يزيل المضى ويغيره عن طريق حكمه» وكثيرا من رواة الحديث لا 
يضبطون الإعراب ولا يحسنونه وربما حرفوا الكلام عن وجهه و وضعوا 
الخطاب في غير مضمونه وليس يلزم من أخذ عن هذه الطائفة أن يحكي 
ألفاظهم إذا عرف وجه الصوابء إذا كان المراد من الحديث معلوما ظاهرا 
ولفظ العرب به معروفاً فاشياء 
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ألا تسرى أن المحصدث: إذا قسال: ( لا يؤم المسافر المقيم ) فضصب 
المسافر ورفع المقيم ... كان قد أحال. 
قال الأوزاعي: (كنوا يعربون) وإنما اللحن مسن حملة الحديث 
فأعربوا الحديث.... 
(الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ٠١١/١‏ ). 
قال أبو عبيدة: ما كتبت اللحن في كتابيء وان لحن المحدث فربما 
رايت في كتابي اللحنء فأتهم أنى أنا الذي أخطأت. (السابق ٠١۹/۲‏ ). 
وقال البغدادي: رأيت أحمد بن حنبل يغير اللحن في كتابه السابق 
يه 
وأورد ابن بطال قال أحمد بن حنبل : يجب إعراب اللحعنء لأنهم لم 
يكونوا يلحنون؛ وإنما جاء اللحن بعدهم شرح ابن بطال .158/١‏ 
- وكذا عند عبدالله أحمد بن موسى عبدان يوما وهو يحدثناء وأبسو 
العباس سريح حاضر فقال عبدان: مسن دعي فلم يجب فقد عصى الله 
ورسوله ففتج الياء من قوله (يجب) فقال ابن سريع ؛ إن رأيت أن تقول: 
يجب يعنى بضم الياء فأبي عبدان أن يقول وعجبست مسن صواب ابن 
سريج كما عجب ابن سريج من خطنه ؟ فهذا ونحوه يزيل المعفى فلا يقيسد 
بألفاظ هذه الطائفة؛ ولا يلتفت إلى كراهيتهم الإعراب وذمهم لأهله. . 


م 


الملحق الثالث 


أما تراث اللحن ( في العصر الحديث ) فقام السدكتور " محمد ضاري" 


برصد حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث فبين الأسباب التي دعت 
إلى تلك الحركة من تزايد اللحن في لغة الكتابة إلى درجة هددت كيسان 
اللفة الفصحى(انظر محمد ضاري - حركة التصحيح اللشفوي في العصر 
الحديث ص ؛ ١)؛:‏ وتزامن ذلك مع قيام حركة نهضة شاملة في العالم 
العربي بدأت في هذا الجانب بإحياء تراث اللمن وشرحه وإعادة تقديمسه 
(المرجع السابق ص؛ ؟)ءوتلا ذلك ظهسور مقالات في السصحف والمجلات 
تناقش قضايا اللحن والخطا ومن أشهرها: 


لغة الجرائد إبراهيم اليازجي5١؟1‏ هل / ۱۸۹۸ م. (مثل شهاب 
السدين الخفاجي المسصري ۹ هي ومحمود عبدالله الألو سسي 
۷ ه/؛ ١٠١١۷‏ ه وانصبت جهوده على شرح وتهذيب درة 
الفواص فى أوهام الخواص للحريري انظر المرجع السابق ٠١‏ - 
(٦‏ 

الأخطاء الشانعة أحمد أبو الخضر منسي 1777 ه/ 1918 
م(استمرت المقالة ثمانية سنوات وأثارت حركة نقدية ونقاشية واسععة 
انظر المرجع السابق ۳۷ - 8"). 

تذكرة الكاتب أسعد خليل داغر ٠۳١۳۹‏ ه/ 1450 م. (تتناول 
الأخطاء الشائعة فى محيطه الصحفي والأدبي انظسر المرجسع اللسابق 
(t۹‏ 

قل ولا تقل مصطفى جسواد على ١١54‏ ه/ ۱۹٤٤‏ م.( وقد تحاور 
حواراً حادًا مع الكرملى ومصطفى ج واد انظسر المرجع السابق +١‏ - 
4(« 

العثرات في اللغة والأدبْ حسن القاياتى ۱۳۷۷ ه/ ٠١۹٣١۷‏ م. 
(نشرت تلك المقالات المتتابعة فى مجلة عالم الفد وقد أثرت تلك 
المقالات الحياة اللغوية لاشتراك عدد من كبار العلماء فى تقييمها 


-84؟9- 


التالية: 


ونقدها من أمثال خالد الدرة ومحمود الملاح وعباس محمود العقاد 
وشكيب أرسلان .... وآخرون كسا تناولتها عدة دراسات بالتحليسل 
والوصف انظر المرجع السايق 48 - .)٤١‏ 

فصول في التصويب اللغوي إبراهيم المنذر 1554 ه/ ٠۹٣١۰١‏ م. 
(شملت العثرات أكثر من مائة مقالة فى لفة الإذاعة والصحافة والمشعر 
والمصطلحات الحديثة وصدرت ٠١١١ - ٠١١١۲‏ ه انظر المرجع 
السابق 58 .)۷١-‏ 

لغويات محمد على النجار ٠١۸١‏ هس 19556م. (نشرت فى عدة 
مجلات ومن ثم جُمعت فى عمل واحد انر المرجع السابق ٦۲‏ - 
7( 

ومن المؤلفات الشاملة المرتبة هجائيا أو موضوعيًا رصد المؤلفات 
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أخطاؤنا في الصحف والدواوين ١75+‏ هس / ۱۹۳۹ م .( نشرت 
بانتظام فى مجلة الأزهر وشملت تحقيق سسبعة وخمسين وماتة بحصث 
لغوي السابق ص47). 

الكتابة الصحيحة (مرتب على حروف المعجم ) زهدي حمسن جار الله 
۸ ه/ 508 ام. (السابق .)٤۳‏ 

أزاهير الفصحى عباس أبو السعود هط / ۹۷۰م (السايق 
ص8 ؛4. وقد بدأ بمعالجة أخطاء المؤسسة التي يعمل بها مؤسسة 
الشرق الأوسط للتحرير والترجمة والنشر ببيروت ثم جعله شاملا). 

معجم الأخطاء الشائعة ٠۳۹۳‏ هس/1507م. (بلغت فصوله مائة 
لقد أنتجت تلك الحركة الإحيائية مسن مقالات ومؤلفات زخما فكرياً 
انكس على إصلاح التعليم وكذلك لغة العلم والآداب والكتابة فنشأت فكرة 


اللفوي المصري ٠١٠١١‏ هس/۱۸۹۲م؛ والمجمسع اللغوي السوري ثم 
ترسخت الفكرة في الواقع الفطي ١٠١١١‏ ه ٠۹١١‏ م والمجمع اللي 
العراقي ٠١١١‏ ه/147ام والمكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط 
٠١‏ هه ۱۹١١‏ والمجمع الأردني ١58‏ هل 47/8 1م. الدراسة 
التطبيقية.( أوسع معجمات التصحيح الحديث وأغزرها مادة وكان يسستفتي . 
الجهات المختصة في المستحدثات ويراجع مكتب تنسيق التعريسب»› المرجع 
السابق .)5١ - ٠١‏ 


الات 


المسسادر والمراجسسع 


- آن ايفو : مراهنات دارسة الدلالة اللغوية ‏ ترجمة د/ خليل أحمد وآخرون › 
ط دمشق ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۰ م . 


- ابن أبي شيبة : المصنف( تصنيف ابن أبي شيبة) C.0‏ 
مصدر الكتاب : موقع يعسوب 
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


- الأصفهاني (حمزة بن الحسن الأصفهاني):التنبيه على حدوث التصحيف 
تحقبق: محمد أسعد طلس سمشق ۱۳۸۸ /۱۹۹۸م 


- الأصفهاني :(الراغب الأصفهاتي) 
غريب القرآن مصدر الكتاب : موقع يعسوب 
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


- الجعسري :(علي بن حمزة البصري) بقية التنبيهات على أغلاط الرواة تحقيق 
مخلرل ار !هيم للعطية. وزيايةالثقلفة. ر الإعلدم يقد .4 4.لم .2 


- أبن بطال : شرح البخاري 
مصدر الكتاب : ملف وورد المكتبة الشاملة 
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] 
- البيشقي : شب الإيسان ٥.0‏ 


مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث 
http fwww.alsunnah.com‏ 


-AY- 


بسونتفج (كارل ديتر بونتنج) المدخل إلى علم اللغة ترجمة سعيد بحيرى 
القاهرة 1497 ١1/١٠٠م‏ 


الجاهظ : الحيوان 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 
http: //www.alwarraq.com‏ 


الجمل : حاشية الجمل ٣.50‏ 

مصدر الكتاب : موقع الإسلام 

[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ] 
httpjfwww.al-islam.com‏ 


ابسن جني (أبو الفتح عثمان ابن جني) :الخصائص تحقيق» محمد علي 
النجار» ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 515١م‏ 


ابن الجسوزي (أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي)تقويم اللسان تحقيسق عبد 
العزيز مطر القاهرة 7م 


الجوهري :الصحاح في اللغة 60.7 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 
hittp:/www.alwarraq.com‏ 


الحريسري (القاسم بن علي الحريري)ءدرة الغواص في أوهام الخواص تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ٠۹۷۰‏ 


ابن هزم: الإحكام في أصول القرآن .° 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 

[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] 
http: /www.alwarraq.com‏ 


~FAA~ 


- هسام الدين (كريم زكي حسام الدين) 
-١‏ أصول تراثية في اللسانيات المعاصرة ط" القاهرة١‏ ؟1١/1١٠٠م‏ 
۲ - العربية.تطور وتاریخ ط۱ ؟1؟47١/1١١1م‏ 


- هسين نصار : كتب غريب القرآن ٣.5‏ 
مصدر الكتاب : موقع الإسلام 
http://www.al-islam.com‏ 
[ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام » ترقيمها غير مطابق للمطبوع ؛ 
وغالبها مذيلة بالحواشي ] 

- همادي (محمد ضاري حمادي) حركة التمصحيج اللفوي في العصر 
الحديث(١١١١-۳۹۸١هجريسة‏ ١٠۸٠-1۱۹۷۸م)وزارة‏ الثقافة والإعلام 
العراق ۹۸۰١م‏ 


- الخازن ( علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي ) 
لباب التأويل في معاني التنزيل 6.7 
مصدر الكتاب : موقع التفاسير 
http://www.altafsir.com‏ 


- الخطيب محمد الشربيني الخطيب 
مخني المحتاج إلى معرفة أنفاظ المنهاج 
مصدر الكتاب : موقع الإسلام 
http://www.al-islam.com‏ 


- اہن دريك (أبو بكر بن دريد) 
-١‏ كتاب الملاحن تحقيق إبراهيم أطفيش الجزائري القاهرة ٠١١١‏ 
؟ - جمهرة اللغة ,© 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 
http /fwww.alwarraq.com‏ 


-م؟- 


- الرامشرصزي (ستهل بن مُوستى الرامهرمزي ) 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرلمهرمزي 1.:© 
مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث 
http:yfwww.alwarraq.com‏ 


- الزبيدي (محمد بن عبد الرزاق المعروف بمرتضى الزبيدي) تاج العسروس . 
من جواهر القاموس .]€ 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 
وتتمة الكتاب من ملفات وورد على ملتقى أهل الحديث 
htip:/fwww.alwarraq.com‏ 


- المزبيسدي (أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي) لحن العوام تحقيق »رمضان عبد 
التواب» القاهرة 5511 ام . 
http fwww.alsunnah.com‏ 


- الزمخشري : (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ) أساس 
البلاغة 72,:© 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 


- اين سلام (أبو القاسم عبيدالله بن سلام) : الغريب المصنف تحقيق د/ صفوان 
عدنان ط دمشق 1455 ه/ ۲٠٠۰١‏ م . 


- السمرقندي : بحر العلوم 6.1 


مصدر الكتاب : موقع التفاسير 
http://www.altafsir.com‏ 
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ابن سيده ( أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ) : المخصص 60.0 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 
1720.1 ق/لا/ 2 _الالاباباا//: 17/1 


السيرافي (أبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي) ما يحتمل الشعر مسن 
الضرورة تحقيق عوض بن حمد القوزي الرياض 4١41١1557/1ام‏ 


الشبراملسي ( أو الضيّاء علي الشبراملسي ) 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( منهاح الإمام النووي ) 60.5 
مصدر الكتاب : موقع الإسلام 

http: ywww.al-islam.com 


الشوكاني ( محمد بن على بن محمد ) 

١‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير » نشرة دار 
الخير بيروت ١417اه‏ / ١55ام‏ . 01 

۲- نيل الأوطار 6237© 

مصدر الكتاب : موقع الإسلام 

http Jwww.al-islam.com 


الصولي : ( إبراهيم الصولي ) أدب الكتاب 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 
http://www.alwarraq.com‏ 


العفيري (أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري) جامع البيان في 
تاويل القرآن تحقيق : أحمد محمد شاكر ٠٠٠١/١47١‏ 0.2 

مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
www. qurancomplex.com‏ 

[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ؛ والصفحات مذيلة بحواشي أحمد ومحمود 
شكر] 


لووك 


الطنطاوي (محمد الطنطاوي) نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة مكة المكرمة 
pot‏ ْ 


عادل صصطفى. فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظرية التأويل من 
أفلاطون الى جادمر القاهرة 4؟45١//1٠1م‏ 


ابن عاشور ( الطاهر بن عاشور ) : التحرير والتنوير C°.5‏ 


مصدر الكتاب : موقع التفاسير 
http: /www.altafsir.com‏ 


عبد البساقي ( محمد فؤاد عبد الباقي) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
القاهرة ١٤١٠م‏ 


عبد التسواب (رمضان عبد التواب) فصول في فقه العربية 47١هجريسة‏ 


۲ مم 


أبن قربي : الفتوحات المكية5.° 
مصدر الكتاب : موقع الوراق 


ابن عصفور الإشبيلي: ضرائر الشعر . 6.7 
تحقيق للسيد إبراهيم محمد 


عضيحة (محمد عبدالخالق عضيمة) دراسات لأسلوب القرآن الكريم دار 


الحديث القاهرة 741 ١هجرية‏ ۱۹۷۲ م . 
بيروت ط ۲ - ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 


A 


} 


ابن عطيسة › أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الاندلمسي : المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؛ تحقيق عبدالسلام عبدالشافى محمد - 
بيروت : ٠١١١‏ ه/ 1148م ٠.‏ المكتبة الشاملة ومركز التراث 
للبرمجيات 6.0.2 


عمر (أحمد مختار عمر) 

.م١۹۷۰/۱۳۹۰ تاريخ اللغة العربية في مصر القاهرة‎ -١ 
؟- الدلالة ط٣ القاهرة 1554م‎ 

*- صناعة المعجم الحديث 


ابن ققيبة ( أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري) : أدب الكاتب › 
تحقيق؛ محمد محيي الدين عبد الحميد؛القاهرة C.D 41 / ٠١۸۲‏ 


القرطبسي ( تفسير القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن ) 

تصحيح أحمد عبدالطيم البردواني . القاهرة ۱۳۸۷ ه-/ 1577م . 082 
مصدر الكتاب : موقع يعسوب 

[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع والكتاب مذيل بالحواشي ]. 


ابن القيم الجوزية : زاد المعاد 00.1 
مصدر الكتاب : موقع الإسلام 
«رم» .17 قاع | -/ قت بلاناها :10 

[ الكتاب مشكول وترقيمه موافق للمطبوع ] 


بن كراد (سعيد بن كراد ) السميائيات:النشأة والموضوع عالم الفكر عدد؟ 
مجلد 5" يناير -مارس ۲۰۰۷ م 


ا 


- الكسائي (أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي) › ما تلحن فيه العامة تحقيسق 
رمضان عبد التواب القاهرة ط١ ff‏ [؟كقكام 


- ابن كمال باشا التنبيه على غلط الجاهل والنبيه تحقيق محمد سواعي دمشق 
4 م. 


- كلاوس هيشن : القضايا الأساسية في علم اللغة › ترجمة سعيد بحيسرى - 
مؤسسة المختار 4174اهد/ ۳١٠٣م‏ . 


- الماوردي : (أبوا لحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب) النكت والعيون 
مصدر الكتاب : موقع التفاسير 
http: jwww.altafsir.com‏ 


- المسدي (عبد السلام المسدي) 
1 - الأسلوب والأسلوبية طرابلس ۱۹۸۲م ط ۲ 
١‏ - اللسانيات وأساسها المعرفية تونس 1585. 


- مفتاح (محمد مفتاح) أوليات منطقية رياضية في النظرية السميائنية عالم 
الفكر عدد" مجلد 6" يناير مارس ۷١١٠م‏ 


- ابن مكي الصقلي (عمر بن خلف بن مكي) تثقيف اللسان وتلقيح الجنان 
تحقيق عبدالعزيز مطر المجلس الأعلى للشئون الإسسلامية القاهرة ٠٤١١‏ 


/ ثم 
- ابن مفظور(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ): لسان المرب 
CD‏ 


الناشر : دار صادر - بيروت الطبعة الأولى 
مصدر الكتاب : برنامج المحدث المجاتي 
[ مرفق بالكتاب حواشي اليازجي وجماعة من اللغويين ] 


دوقو 


د الميداني: مجمع. الأمثال 6.0 
موقع الوراق 
01 2/3113 ,بابلالا م1:01 


الضبهان ( عبد الاله أحمد النبهان) مجلة التراث العربي العدد ٠١١‏ السنة 
السادسة والعشرون دمشق 4117١/5١10م‏ . 


النووي (أبو زكريا النووي) 

-١‏ رياض الصالحين تحقيق»محمد عبدالله الطمالبي المدينة المنورة 
0011م 

؟ - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث 6.7 

مصدر الكتاب : موقع الورلق 

http://www .alwarraq.com 


الفيسابوري : تفسير النيسابوري 0.° 
مصدر الكتاب : موقع التفاسير 
http: /www.altafsir.com‏ 


ابن هشام اللخمسي» شرح الفصيح,تحقيق مهدي عبيد جاسم بغداد ١405‏ 
٨۸‏ وزارة الثقافة و الاعلام 

الكتاب : كنز العمال (1.© 

مصدر الكتاب : موقع يعصوب 

[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


يوهان فك : العربية دراسة في اللهجات والأساليب ٠‏ ترجمة د/ عبدالحليم 
النجار › ط القاهرة ۲٠٠١‏ م . 


40~ 


كتاب إحكام الأساس فى أن أول بيت وضع للناس»4 
تأليف الفيخ 
مرعى بن يوسف بن أبى بكر المقدسى الحنبلى (ت ٠٠١١‏ ه) 
دراسة ونتحقيق 
الدكتور/ محمد بن عبد الله بن على باجودة 
مدير مكتبة الحرم الكى الشريف 





ترجمة مختصرة للمؤلف 

: أسفه ونسبه‎ ٠ 
مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف بن أحمد‎ 
الكرمى نسبة ل «طوركرم» قرية بقرب نابلس.‎ 

: مولده ونشأته‎ ٠ 
ولد فى طوركرم بفلسطين › وانتقل إلى القدس ؛ ثم إلى القاهرة ؛ وكان أحد‎ 
أكابر علماء الحنابلة بمصر › كان إمامًا محدنًا فقيهًا ذا اطلاع واسع على‎ 
نقول الفقه ودقائق الحديث › ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة.‎ 

* مشايخه : 
أخذ عن الشيخ محمد المرداوى وعن القاضى يحيى الحجاوى؛ ودخل مصر. 
وتوطنهاء وأخذ بها عن الشيخ الإمام محمد حجازى الواعظ والمحقق أحمسد 
الغنيمى وكثير من المشايخ المصريين » وأجازه شيخه وتصدر للإقراء 
والتدريس بجامع الأزهر ؛ ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن » ثم أخذه 
عنه معاصره العلامة إبراهيم الميمونى.ووقع بينهما من المفاوضات ما يقع 
بين الأقران › وألف كل منهما فى الأخر رسائل. 
وكان منهمكًا على العلوم انهماكا كليّاء فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس 
والتحقيق والتصنيف فسارت بتأليفه الركبان » ومع كثرة أضداده وأعدائه ما 
أمكن أن يطعن فيها أحد ولا أن ينظر بعين الإزراء إليها. 


7 لاض 


له من المؤلفات الكثيرة فمنها كتاب غاية المنتهى فى الفقه قريب من أربعين 
كراسا وهو من جميع كراسا وهو جمع من المسائل أقصاها وأدناها مشى فيه 
مشى المجتهدين فى التصحيح والاختيار والترجيحء وله كتاب دليل الطالب فى 
الفقه نحو عشرة كراريس» ودليل الطالبين لكلام النحويين» وإرشاد من كان 
قصده لا إله إلا الله وحده ٠١‏ ومقدمة الخائض فى علم الفسرائض › والقول 
البديع فى علم البديع › وأقاويل الثقات فى تأويل الأسماء ؛ والصفات والآيات 


المحكمات والمتشابهات وغيرها. 

* وفاله : 
وكانت وفاته بمصر فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وألف رحمه 
الل 


)١(‏ «خلاصة الأثر» »)٠١۸/4(‏ وقد سبق التعريف بالمؤلف فى مقدمة تحقيقى لكتاب «محرك 
سواكن القرام» (11- 1۸). 


ةا 


زل ا ألك” 


فزن ا 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى ؛ زم با ست الحنبلي المَقْدسِيَ : 
حَمْدًا لِمَنْ جعل الكعبة المشرفة أل بيت وضع ناسء وأبرزها في الوجودٍ 
عروسًا يفيض إلى حِمّاها الذاكرٌ والناس» فهي البيت الذي بابكة» مُباركًا 
وهدّى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان من الآمنين» 
وصلاة وسلامًا على المَبْعوثِ لِكافَةِ الناس رسولا المُزل عليه : ويل عَلَ 
الت حح الْبَيتٍ من استَطاع إله سيلا لآل عبران:۹۷]» وعلى آله الناسكين» 
وأصحابه السالكينَ سبل الخير» والمفتفين . 

ت أما بعدٌ: 

فهذه عباراتٌ لطيفةٌ» وإشارات مُتيفةٌ» سي ءٌ حاسدًا وتسر خليلا في الكلام 
على أ واو و ين للا اك ممران:4] و وَل عل الاس مج لدت من اطا 

ليه سي سیه لال عمران qv:‏ جانحًا في ذلك سبيل الاختصار لا التطويل» > مبينًا ما 
فيها مِنَ الأحكام لإيضاح الدليل؛ والله تعالى حَسْبِي ونِعمَ الوكيل. 

أمّا قوله تعالى : ل اول بت ومح لاس (آل عمران ۰ فمعلوم : أن إنٌ» 
معناها التوكيدء وإ أ إن كان بمعنى : اأسْبّق0» فهو ممنوعٌ من الصرفي 
للوصف ووزن الفعل» وإِنْ كان بمعنى : «مُتَقدّم؛ أو : «قَبْل فَمَضْروف. 

وقوله : وض صفة ٍي والواضع كما في 'الكشَّاف» هو: الله 
تعالى» يدل عليه قراءةٌ مَن قَرَا: (وَضَمَّ للناس) بتَسْمِيةِ الفاعل» وهو: الله 
سبحائه" . 


.)5١9/1(»فاشكلا«‎ )١( 
-9994- 


وسببٌ نزول هلو الآية: أن اليهود قالوا للمسلمين : بيثُ المَقْدسٍ لتنا 
وهر أفضل مِن الكعبة وأقدم؛ وهُو مهاجّر الأنبياءء وقبلئهم» وأرض 
المُحْشّر وفي الأرض المُقَدّسة. 

وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل ۔ ۰ 

فبلغٌ ذلك رسول الله وك › فنزلّث : وإ ول بت وح نا-6 الآية ال 
TT: Ips‏ . 

واختلفت المفسَرونٌ في كونه أوّل بيت وضع للناس هل المرادٌ بالأَرّلية : 
الأوّلية في الوضع والبتاءء أو : البركة والمَسْجديّة؟ 

ت قولان: 

أحدهما : أنه أرَّلُ في الوضع والبناء. 

قال مجاهدٌ : خلقّ الله هذا البيت قبل أن يخلقٌ شيئًا من الأرضين. وفي 
رواية عنه : إن الله خلقٌ موضع البيت قبل أن يخلق شيا من الأرض بألقّي عام . 

وقال في "تفسير الكوائ شي» كما في «الكَشَّانِة : أول بيت وْضِمٌ » آي : 
هر على وجو الماء عند خاي السمواتٍ والأرض» َة الله تعالى قبل لق 
الأرضٍ بألقّي عام وكان رَبْدَةٌ بيضاءَ على وجه الماء» فُدُحيت الأرض من 
تحيه . انتهى9 . 

وهذا قول ابن عُمَرء ومجاهدٍء وقتادةًء والسّدّيّ. 

وعَن عبد الله بن عُمر و قال : خُلقَ البيت قبل الأرض بألْقّي عام ثم 
() الواحديء أسباب التزول 0/00 این حجر العسقلاني» العجاب )/ <(Y1A-Y1¥‏ 


السيوطي»ء الدر (4۳)ء أخبار مكة للأزرقي (1/ )1١0(0171‏ وإسناده حسن . 
(۲) 7الكشاف»:(١1/‏ 207 تفر الطبري .)۸/٤(‏ 


مد 


۳ 


دُحِيّتِ الأرض منه 
وعن ابنٍ عباس و قال: قال رسول الله يِه : ول بعد وضعب في 
الأرضٍ : وضع البيتء فم مُدّت منها الأرضء وان اول بل وَصَعَُ ضَمَهُ الله على 
وجه الأرض : ابو قِيسِ» رواه البيهقيٌ” . 
وقيل : هو اولي تبني على الارض . فَعَنِ ابن عباس موا في قولِه تعالى : 
¥ ارد 751 أ] بیت وح لاک لال عراد::] هو : الكعبة» وضعَهًا الله تعالى 


في الأرض قُبَالةَ البيتٍ المعمور". 
[وقال]" علي بن الحُسَيْنٍ ويا: إن الله تعالى وَضَمْ تحت العرش ياء 


وهو البيتُ المعمورٌ» فَأمَرَ الله تعالى الملائكة أن يُطوفوا وء ثم أمَرَ الملائكة 
الذين هُمْ سان الأرض أن يبوا في الأرض بيا على ماله وَقَذْرِوء واسمّه: 
الصراح» وأمَرَ من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهلٌ السماء بالبيتِ 
المعمور. روا ابن الجوزي". 

وأوردَةٌ الكواشيٌ في اتفسيره؟ . 

روي : أنهم بََوْهُ قبل آدم بلقي عام وكانوا يحجونه؛ فلما حجّه آدمُ قالت 
الملائكة: : بَرّحجُكَ حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام*. 


)١(‏ البيهقى فى «الشعب» (۷/ 1-041 0) (۴1۹۷) قال محققه : إسناده ليس بالقري. 

(۲) حديث ضعيف: رواء البيهقي في «الشعب؟ (۷/ 5414()047) وضعفه الشيخ الألباني في 
اضعيف الجامع» (19115). 

(۳) أخرجه المفضل الجندي ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتتاهيات؛ (۲/ ۵۷١‏ رقم 
۷ وضعفه جدًا ابن الجرزي» وزاد السيوطي في «الدر المثور) (1/ 0591 نسيته 
للديلمي . 

. يباض بالاصل؛ والمثبت بين المعقوفين موافق للسياق‎ )٤( 

(0)أخخرجه الأزرقي في (أخبار مک (۱/ 18 رقم ۸) وقال محققه : إسناده ضعيف» ولم أجده في 
امثير الغرام الساكن» لابن الجرزي . 

(5) أخرجه الأزرقي في لأخبار مكة؛ (1/ 80 رقم 71): والمففل الجندي ومن طريقه ابن - 

#1 


وَعَنِ ابن عباس وه قال : لما حح آدم لقينه الملائكةٌ بهالمازمين» 
فقالوا : بر حك يا آدمٌ؛ إِنّا قد حَجَجُتًا هذا البيت قَبْلَكَ بألْفّي عام . 

وعن أبي شُريرة ب قال : حح آدم» فَقَضى المَنَاسِكَء فلمًا حَجٌّ قال الله 
تعالى : «يا آدمٌ قد غفرثٌ لكَّء وأمًا دَرَيّك: قَمَنْ جاء منهم هذا اليك مُتِرًا 
بذنبه غفرثٌ له1. فح آدمُ فاستقبّلئه الملائكةٌ فقالوا: يَرّ حك يا آدمُ؛ لقد 
حَسجنًا هذا البيت بلك بألْفّي عام . 

وعن سعيد بن سالم : أن آدم 8# سج على رِجْلَيهِ سَبْعِينَ حَبجةٌ ماشيًا » وأنَّ 
الملائكة لقي ب«المازمين» فقالوا : بر حَجُكَ يا آدمٌ؛ إِنّا قد ًا قبلَكَ بألنّي 
عام 

وقيل : إِنّه أوّلَ بيت بء آدمٌ في الأرض . وقاله ابن عباس . 

وعن ابن عْمَرٌ ا قال : قال رسول الله ي: ١بَعَثَ‏ الله جبريل إلى آدم 
وحَوَّاءَ فقال لهما : ابيا لي بينًا . فط جبريل: فجعل آدمٌ حفر وحَوَّاءُ تنقل 
الترابَ» حتى أجابه الماءٌ. قَنُودِي من تَحْيهِ: حَسْبّكَ يا آدمُ. قلمًا بناهُ أوحى 
الله تعالى إليه أنْ يطوف به؛ وقيل له: انك أل الناس» وهذا أو بی“ . 

= الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 01/١‏ رقم 4۳۷)ء وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 

رقم )١7‏ وقال محقق «أخبار مكةا: فإسناده ضعيف!. 
() المازمين: مرضع بمكة المكرمة. 
() أخرجه المفضل الجندي ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/4784/9): وكذا ابن 

الجوزي في العلل المتناهية» (۲/ 51/١‏ رقم ۹۳۷)» وأخرجه الأزرقي في #أخبار مكة» /١(‏ 

٦‏ رقم 17) وقال محقق «أخبار مكة١:‏ (إسناده ضعيف!. 
(؟) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ 87 رقم 77): وقال محققه : «إسناده ضعيف جدًاء . 
(4) انظر: «الدر المتثور» )۴١١ /١(‏ للسيوطيء و«الترغيب والترهيب» للمنذري (۲/ ٠١۹‏ رقم 

924 وةشعب الإيمان» لليهقي (7/ 458 رقم 07988 . 


(5) الهندي في اكتر العمال» (17/ ۲۱۳ برقم ۷۱۸٤۴)ء‏ ابن عساكر في "تاريخ دمشق (/ا/ 
(TY‏ 


o 


تم تتَاسَحتٍ القُرونُ» حتى رفح إبراهيمٌ القواعد منه». أخرجه الببهقي في 
«الدلائل*' . 

وعن عطاء : أن عُمَرّ هه سأل كبا فقال : ني عن هذا البيتِ» ما كان 
آم فقال: إِنَّ هذا البيت أَنْوْلَهُ اللهُ من السماء يَاقُونةٌ حمراء مُجَرة مع آدم» 
فقال: يا آدمٌ: إن هذا بيتي َف حَؤْلهء وصّلٌ حَوْله كَمَا رأيْتَ ملائكتي 
يطوفون حول عرشي ويُصلون. 

ولت معه الملائكة فرفعوا قواعدّه من حجارق» ٣ُ‏ وضع البيت على 
القواعدء فلا أغرّقّ الله قوم وح رَقَمَهُ ويقيث قواعده. رواء البيهقي في 
(شعّب الإيمان». 

وذكرٌ بعضّهّم : أنه لما هبط آدمٌ من الجنةٍ قال الله له : يا آدمٌ» ابن لي ينا 
بجذَاءِ بتي الذي في السماء بد فيه أنت وولدك كَمَا َب ملائكتي حول 
عرشي. وهبطتٍ الملائكةٌ فحفرث حتى بلغ الأرض السابعة فقذفت فيه 
الملائكةٌ الصخرّء حتى [/ ب] أَشْرَفَ على وجه الأرض» وَمَبَظ آدم معه 
ياقوتةٌ حمراء محفورةٌ لها أربعة أركانٍ نض فَوَضْعهَا على الأساسء فلم رل 
الیاقوتة كذلكَ حتی رفعها اللهُ إلى السماءء وبقيث قواعده؛ فى بو آدم ن 
بَعْدها مكانها بیتا بالظین والحجّارةق» فلم يرل معمورًا يَمُمرونه ومّن بعدهم ٠‏ 
حتى زمنٌّ نوح عليه السلام فلمًّا كان الخرق حَفِيَ مكائه: فلمًا بَعَتَ الله 
إبراهيمَ . عليه السلام ‏ طلبٌ الأساسسّ . ساس الملائكة . لِيَبِْيَ عليه» فضربٌ 
جبريلٌ . عليه السلام . بجناجه الأرضن فابررٌ عن أن ثابتِ على الأرض 
(1) حديث ضعيف: خرجه البيهقي في «الدلائل» (۴۷۷) من طريق ابن لهيعة عن يزيد أبي الخير 

عن عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وابن لهيعة : ضعيف سيئ الحفظ . 


(؟) في الأصل : قواعدء والمثبت هو الصواب. 
(؟) ضعبف : خرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (*47؟) من طريق عطاء عن عمر؛ وهو متقطع . 


a 


السُمْلىء فقذفث فيه الملاثكة الصَّخْرَء ما يَطيقٌ الصخرة منها ثلاثون رجلاء 
ونی عليه البيت”". 

وعن وهب: آنه لما نزل دم اشتدٌ بكاؤه وحُرْنه فوضع الله له خيمةٌ بين 
ياقوتةٍ حمراء من الجنّة فيها ثلاثةً" قتاديل مَوضعٌ الكعبة» فانتهى نورّها إلى 
محل أنصاب الحرم . 

وعن عروة ب بن الزبير و أنه قال: بلغني : أن البيتَ وضع لادم عليه 
السلام يطوف به ويُعبد الله عند وأنَّ نوحًا قد حه وجَاءه وعشّمهء فلا 
أصاب الأرضي الغرقٌ حين أل الله قوم نوج أصاب البيت ما أصاب الأرض 

مِن الغرق» فكان ريوةٌ حمراء معروفٌ مکانه تم لّم يَبَعثِ الله نيا إلا حه . 
رواهٌ البيهقغ©. 

القول الثاني : أن المرادَ من الأَرّية : كونه وَل بيت وضع للناس مبارگاء 
ويدلٌ عليه : سياف الآية وهو قولّه تعالى: وزی پیک مار لال عمراذ:ده]. 
قاله ان الخازنِ في تفسيرو00© 
َعَنْ علىّ. كرّم الله وجهه. : أن رَجُلا قال: ألا تُخُبرني عن البيتء أَهُرَ 


(1) أخرجه الأزرقي في #أخبار مكة» (۱/ ۸۲ رقم 114): وقال محققه : «إسناده ضعيف جدًا». 

(؟) في الأصل : ثلاث» والمثبت هو الصواب. 

(؟) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (1/ ۷٤‏ رقم ۲ وقال محققه: «إسناده ضعيف وفي متله 
نكارة»؛ والفاكهي في «أخبار مكة؟ (۲/ ۲۷١‏ رقم 1۷١۱)ء‏ وزاد السيوطي في الدر المتثور» 
(١/١١9؟)‏ لابن المنذر. 

(4) أثر ضعيف : خرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (0/ ۱۷۷) وإستاده ضعيف فيه مُبْهَمْ . 

(۵) وهو : «لباب التأويل في معاني التتزيل» (۱/ 781- .)۲٠۲‏ 

(1) أخرجه ابن جرير في «التفسيره (1/ 42569 وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ 7٠١‏ رقم 
,© والحاكم في «المستدرك» (۲/ ١۴۲)ء‏ وزاد السيوط في «الدر المتثرر» )٠۷/١(‏ 
نسبته إلى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في #المسند»؛ وعبد ين حميد والحارث بن أبي 
أسامةء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء». 


f 


اول بيتِ وُضِمَ في الأرض؟ قال: لاء قذ كان قله بيرت ولكتّه [أول بيت]“ 
وضع للناس مُباركًا وهُدَىء وفيه مَقَامُ إبراهيمَ» ومن تله کان آمئًا . 

وقال الحَسَّنٌ : هو أل مَسْجِدٍ عبد الله فيه. 

ال مقا هو أو مسجد وضع لتاس 

وقال مطر: هُو أوّلُ بيت وضع للبّادة. 

وقال الضّكَاك : هُو اول بيب وْضِعَ فيه البرَكة. وأوّلُ بيت وضع للناس 
يج إليه» وال بيتٍ جُعِلَ بل للناس . 

وفي «الكَشَّافِي» معنى : وَضَعَْ الله للناس بينًا: أنه جَعَله معدا لهم . 

فكأنه قال : إل ول مُتَعَيّدِ الناس الكعية. 

أخرجٌ الشيخان البخاري ومسلء" عن أبي ذرٌ طب قال: سألت 
رسول الله 4 عن أَرّلِ مسجد رُضِمَ في الأرض؟ قال: «المَسْحِدٌ الحَرَام 
قلت : ثم أي؟ قال: «المَسْجِدٌ الأقْصَى؛. قلت: كم بَيْنهما؟ قال: «أَرْيَعُونّ 
اما . 

وَكَانَ قبلة إبراهيمَ وعَيْرٍه من الأنبياء . 

وكان النبئٌ يل يُصَلي مُدَةَ إقامته بمكّة إلى بيت المَقْدسٍِء ولا يُستدبرٌ . 
الكعبة» بَلْ يجعلها بَيْنّ يديه ء فلمًا هاجَرَ أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المَقْدسٍِ 
تما لليهودء فصلَى بعد الهجرة سِنّةعَشَرَ شهرًا أو سبعّة عشَرَا". 


(1) تفسير الطبري /٤(‏ ۷). 
ما 


2 لاصحيح البخاري» (0۷0)» واصحیح مسلم؟ (۱/ )٥۲۰‏ . 
(6) انظر: «تفسير الطبري! (۲/ ۰)۲۰۵ و#تفسير أبن كثير» (1/ :)١971-199‏ واالدر المنثور» 
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واتلف العلماءٌ: هل كان [4/أ] شرع التوجّهُ إلى بيت المَقُدِسٍ بالمدينةٍ 
بالسنّة أو بالقرآن؟ على قولين: حَكَاهُما القاضيء وذكَرٌ ابن الجوزيٌ"' عن 
الحَسَنٍ وأبي العالية والرّبيع وعكرمة : أنه كان برأيه واجتهاده . 

وقيل : له اول بي وْضِعَ بُح إلبه . 

وقال ابن عبّاسٍ : هُو أو بيت ححجٌ بعد الطوفان . 

وقيل : هُو أل بيت حص بالبركة وزيادة الخيرٍ. 

ت قُلتٌ: 

وينبغي أن يقال : لا تعارضي بين جميع هذه الأقوال؛ إِذْ كل ذلك صحيح 
في حقّه» ولا بين ما مرن الْأزّليةٍ وهو : أن الله خَلَمّه أولّاء ثم به الملائكة 
م بنا ادم ثم باه بو آدم» فم بناه إبراهي» ثم ناء العَمَالقةٌ ثم باه جرهم ثم 
اء ْصَيُ ‏ ثم ناء ريشن » ثم بََاهُ عبد الله بن الزییر » ثم الحمجَاج بی جدارًا من 
جُدْرَانَ الببتِ وهو أَوَّلُ بي مُبَارَكِء ووضع ليحجٌ الناس إليه . 

وهذا جَمْمٌ لطيف. لَمْ أرَ من تَكُلُّّ عليه » واللهُ أغلمُ . 

' وأنَّ قولّه تعالى: ری گ4 لل عسران:5ة): أي : لَلْيَيْت الذي بيكة» 

واخْيُلفٍ : هلبه بمعنى مةه أوْ لا؟ فقال قومٌ: ابَكَةُ هي مَك لُغتان 
وهما عَلَّمّ على البلد الحرام» وعليه الجمهررٌ» وقدّمه في «الكشَّاف]©: وكذا 
المفتيُ والكواشي والسّمرقنديّ وهو قول الضّحَاكِ ومُجاهدٍء قال ابن ية 
وغيره: لأن إبدال الباء من الميم وبالعكس جائرٌ مشهورٌ كما يقال: اسَبَدَ 
أرضّه و«سَمَدَهاءء وهي لازِبٌ؟ ودلازِمٌ»» وقولهم : «النبيط» و«التميط؛ في 
اسم موضع ب «الدهْناء» » وقولهم : «حمّى مُغمطة و«مغبطة). 
)١(‏ ازاد المسیر٤‏ (1/ 0167 
(۲) أي : الزمخشري (۲۰۳/۱). 


او 


وقال قوم : لبَكّةك غير امَكّتَه فقيل : بح المسجدٌ الحرامٌ خا 
ومَكّةا الحرم كله حك لمرد شن الأعرئوزيدين أشلم. 

وقيل : بَكة اسم البيتٍ» وامَكُة) اسم البل. حَكَاءُ عن النخعي وغيره. 

وقيل : «بک اسم لِبَظن «مكُقه . 

وقیل : يك اسم لِلبَلَدِ لقوله تعالى: ری کد لآل عبران:45)» 
وامكة؛ اسم للمسجدٍ والمَظافِ . 

وقال الرْجّاجُ : ابَكُةُه موضعٌ البيتِ» وسائرٌ ما حَوَاليه امكّة». 

وقيل : بك مَوضع المسجدء وامَكةُ) البلد حوله. 

والمشهورٌ الأول واشتقاقُها من لبَكْهُ» إذا رّحَمه؛ لازدحام الناس فيها . 
وعن قَتَادةَ: يبك الناسٌ بعضّهم بعضًا الرجال والنساء. 

وقيل : لأنها تَبكُ أعناق الجبابرة . قاله الليت. 

أي: تَذقهاء » كلم يقصذها جار يسوءٍ إلا قَصَمّهِ الله تعالى» ودالبَكُ 
الدّق. 

سيت مك٤‏ لِقِلَةِ مائهّاء يِن مك القَصيل ضَرْعّ أنه ودأمَْكهه : إذا 
امتص كل ما فيه من اللبن . 

وقيل : لأنها تمك الأنوبَء أي : 

وقیل : لأنها تَمْكُ الجبّارين > أي : تَذهِبُ فُوّنّهم . 

ه ويقال لامَكَّةَ؛ أيضًا : 

«البَلْدَمى «البَلَدف وّ«البَلّدُ السَرَامُى ولد اللوهء ور البَلّدٌ الأمينٌ» 
و#القريةاء و«المأمون»» و«الأمين»؛ واالمسجد الحرامه. و«البيتُ 


£ 
م 7 
5 

6 


.)19-15( انظر: «رسالة في أسماء مكة المشرفة للسجاعي‎ )١( 


الا 


الحَرَامْق و الحرم و«الكعْيًاء ولاطيية» وةالبيت العتيقٌ»"» و«الرباح», 
ولبرء و«العَيكقق و«صلاحٌ». وابساق»» وابعادًاء و«النعظشة 
و«الرأسُ»؛ وەکوثی)؛ والعَرْشٌ٤»‏ و«العُرْشٌ»» و«العروش»» [4/ب]ء 
و«العريش؟. وام القرى»» ونم صُبْحاء وام روح وأ رحم؟؛ وأ 
الرحم؟؛ و م الرحمن6”" وام راحم» لأن الرحمة تنزلٌ بهاء وام خم 
لازدحام الناس فيهاء و'المُقَدّسةه و#القادسية» و« القَادِمس» من التقديس آي : 
0 
التطهير من الذتوب» و«الناسة» بالسين والشين» و«التساسة» و«النسناسة) 
لأنها تش م من الد فيها أي : تظردهء و«الباسة» و«البساسة؛ لأنها تل مَن 
لحد فيها أي: تهلكه وتحمهء من قوله تعالى: لوبتت الال ينا ليما 49 
[الراتسة: ماع و#الحاطمة» لِحْظمها المُلَجِدِينٌ ؛ و«العَرُوض»› ومنه سئي عِلْمُ 
المَرُوضٍ بهذا الاسم؛ لأن الخليل بن أحمد اقْتَرَحَه ب «مَكّةه مسي ياشم 
و«حرمةا» و«السوحةة و«النادرة)» و«العذْراءف واتَمْرَةٌ الغراب»؛ 
و«قرية التّمْل2 و«التائية؛؛ و«النجزا. 
وكثرة الأسماء تدل على شرفي المسمّى“. 
وأمًا قوله تعالى : ا ودی علبي [آل عمران ۰ د ارا منصوبٌ 
)١(‏ كذا بالأصل. 
(1) قال بعضهم : 
وما كثرة الأسماء إلا لفضلها حباها بها الرحمن من أجل كعبة 
انظر : «الجامع اللطيف» لابن ظهيرة .)٠١١(‏ 
وهناك عدة رسائل في أسماء مكة ومعانيهاء ومن أجمعها «رسالة في أسماء مكة المشرفة» 
تاليف أحمد السجاعي ت۹۷١١ه‏ تحقيق راشد بن عامر الغفيلي» وقد طبعت ضمن لقاء 
العشر الأ واخر بالمسجد الحرامء رسالة رقم (34). 
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على الحالٍ يِن الضمير المُسْتَكِنَ في الرْفِء لأن التقدير اى ية هر 
والعامل فيه المُقدّر في الظرف من فِعل الاستقرارء وأصلٌ البَرّكةٍ التمدُ 
والزيادة ومعنى ما6 أي : كثير الخير نّا يتحصل لِمَنْ حه أو اعْتَمرهُ 
وعكف عنده وطاف حوله ين الثراب وتكفير الذنوب ومُضاعفةٍ الحستاتِ 
وزيادة ثواب الظاعات". 

عن عبد الله بن الزيرٍ م قال : قال رسول الله ية : اصَلاةٌ في موي 
ذا آَل نأف صلا نيما واه إلا المَْجد لحرا وصَلاةِي لن 
الحرام صل مِنْ مائ َل صَلاةٍ في هذاه رواه أحمدٌ والبزَّارٌ واب خُرَيْمة 
برجا الصحيح"» زاد ابن خُريمة : يعني : مَسْجدَ المدبنة . 

وبقيّة أعمال البر في المضاعفة كالصلاة. 

رواه الحاكم وصشّحه مِن حديث ابن عباس : کل حَسَئَةٍ ِن حَسَنَاتٍ 
الحر م بماكةٍ آلي»". 

وفي حديث: اجا ؛ إن اسح ييل الذُوبَ كما يَمْسِلُ المَاء البَدَنَه 
رواه الطيراني“. 

وني حديث أبي شريرة يه قال : سمعثٌ رسول اللو تل يقول : امَنْ ححجٌّ 
مرق ولَمْيَفْسُق وجح كوم و رده اما متفقٌ عليه“ واللفظ للبخاريٌ» 





.)۲۰۴۳/۱( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) حديث صحیح : خرجه أحمد (16017) والبزار (1195)؛ وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب؟ (0111/1. 

( حديث ضعيف جدًا : «متلرك الحاكمة )١788(‏ وصححه» وتعقبه الذهي ققال: : ليس 
يصحيح» أخشى أن يكون كذبًا . وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة (410): حديث ضعيف 
جدا. 

4( حديث موضوع : رراه الطبراني في «الأوسط؛ (9184) 

(0) البخاري (1871) » ومسلم (1789). 
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وقي رواية لمسلم : «مَن أَنَى هَذَا اليك فلم يَرْقْتْ وَلَمْ يَفْسَقْ رَجَمَّ كما وَلَدَنه 
أ 

والرَقّتٌ: الجِمَاعًء والفُسُوقٌُ: المعاصي . 

وأخرج الشيخان” عن أبي هُريرة يله : أن رسول الله كي قال : «العُمْرَةٌ 
إِلَى العُمرَوء كَفارَة َا ياء والح المَبرُورَُيْسَ لَه جرا إلا اند . 

وعَنِ ابن عُمْريُرفعٌه”". : امَنْ ظاف سَبْعًا وَصَلَى رین گان كَهنَاقٍ رده 
رواه البيهقئ» ورَوَاه ابن مَاجّه بلفظ : «مَنْ طاق بِالبِيْتِ وَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ كان 

وعن عمَرٌ ضفن قال : «من أت هذا البيت لا يُرِيدُ إلا ياه قاف طَوَاهًا حرج 

والأحاديث فى هذا كثيرة. 

0 ومعئى: «رهدى می4 [آل عمران :۹1]: 

أي : قِبْلة لهم ومُتعَبّدَا /٥[‏ أ[ لَهُمْ يَمُتدرن به إلى جهة صَلاتِهم . 

وقيل : هو هدّى للعَالّمِينَ إلى الجَنْة؛ لان مَن قَصَدَهُ أو حه فُقَد سَلَّكَ به 
طريقًا إلى الجنَة . 

وقيل : لان فيه آياتٍ عَحِيبةً دال على عَظيم قُدْريّهِ وبالغ جكمته تعالى» 
تهدي مَن تأمّلها ونَطَرَ فيها بعَيْنِ الاعتبار إلى الصّراط المُستقيم وتنوير البصيرة 
واليقين. 


() البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

(1) حديث صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ )١١١‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«التعليق على ابن خزيمة» (75/ا5)) و«التعليق الرغيب؟ (۲/ »)17١‏ والحديث في سنن ابن 
ماجهة .)۹٤۷(‏ 


ام 


و 

0 وأمًا قوله تعالى : فو ا يت [آل عمران .]٩۷:‏ 

أي : علاماتٌ واضحاتٌ قَمِنْ آياتٍ البيتِ كما في «الكواشي»: 

أن الطيرٌ لا تَطيرٌ فوقه» وأن الجارحة إذا قصدتٍ الصَيدَ فَدَخَلَ الحرم كَنّتْ 

وصَدَر إليه الأنبياءٌ والمرسلون والأولياء والأبرارٌ. 

وفي «تفسير المفتي!: الآياتٌ كانحرافب الطيورٍ عن مُوازاةٍ البيتٍِ على 
لهاء وهر الله تَعَالَى لكل جبار قَصَدَه بسُّوءٍ كأصحاب الفيل . 

وفى الحديث : إنما سمّى الله «البيتَ العتيق» لأن الله أعتقّهُ من الجبابرق 
َم يظهرٌ عليه جيار قل"". 

وين الآياتٍ: أن الآمِرَ ببنائه : «المَلِكُ الجليلٌ»: والْمٌهَنْدِسٌ له: «الأمِينٌ 
جبريل»؛ والباني هو: (إبراهيمٌ الخليل»؛ والمساعدٌ في ينائه: الصادق 
الوعد: «إسماعيل؟. ْ 

ومن الآياتٍ أيضًا : ما يُروى: أنَّ الكعبة مُنذ حَلقَها الله تعالى : ما خَلّتْ 
عن طائف يطوف بها من جِنٌ أو إنس أو مَل . 

قال بعض السَّلّفِ: حرجت يوم في هاجرةٍ ذاتٍ سَمُوم» فقلتٌ : إِنْ خَلَْتٍ 


الكعبةٌ عن طائفب فى جين فهذا الحينٌ» ورايت المطاف خاليّاء دنوت فرأيتُ 


(1) أخرجه الترمذي في #السنئن» (8/ 14 رقم ١۷٠۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
°1( والحاكم في «المستدرك» »)٤١١/۲(‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» ٤٤١/۳‏ رقم 
© وابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۲٠۹ /٥٤(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حن 
صحيح؟ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؟ . 


1م 


حية عظيمة رافعةً رأسّها تطوف حول الكعبة . ذكرَهُ ابن الصّلاح في «مَنسّكه» . 

ورُوي: آنه يوم قل ابن الزبير بمكةٌ اشتدتٍ الحربٌ» واشتغلٌ الناس 
بالقتالء قَلَمْ يْرَ طائفٌ يطوق بالكعبة إلا جَمَلَّ يطوف بها . ذكره السَّهَيليُ . 

وعَنِ ابن ن عباس : أن الله تعالى وجه السفيئة إلى مكّة المشرفَة» فدارّت 
بالبيتٍِ أربعينَ يوماء م ثم وَجّهها الله الجَودِي فاستقرّت عليه. رواه ابن 
الجوزي للد 

ومن الآياتٍ كما يأني : الجر والحطيم . 

دا وأما قوله تعالى : نمام نهعم © اک عيران:”:1. 

أي : نر َيه 4# في الصخرة التي كان يقومٌ عليها وَفْتَ رفع الججًارَة 
لبناء الكعبة عند ارتفاعه أو عند عسل رأسه على ما رُوي: : أنه .عليه السلام. 
جاء زائرًا من الشام إلى مكّةء فقالث له امرأةٌ إسماعيل : انْزِل حتى أَغْيِلَ 
رأسَكَ . فَلَم ينل فجاءته بهذا الجر فوضعته على شِقَّهء قَوَضَمّ قَدَمّه عليه 
حتى غسلث ق وأو ثم حول إلى شف الأيسرء حتى عْسَلْتٍ الشْقّ لخر 
قي أَثَرُقَدَمَيْهِ عليه . 

مقا إبوتر» لى عراد:۷٠]‏ إا مُبتدأ خذف خبره» أي: منها مقام ` 
إبراهيم» أو بدلٌ من آيات) بَدَلُ بعض من كل » أو عطفُ بيانٍ» وصَمٌّ [5/ 
ب] بيان الجمع بالمفردء إما باعتبار كونه بمنزلة آياتٍ كثيرة هور شأنه وقوة 
دلالته على قدرة الله تعالى» وعلى ثُبرّة إبراهيم عليه السلام» كقولِه تعالى: 
و 2 کا ت اسر: ۱۲۰ اذباء باعتبار اشتماله على یات كثيرة! 


(۱) امثير الغرام الساكن» .)۴١۹(‏ لأخار كت للازري ذاه رقم ١٤)ء‏ إسناده ضعيف. 


1س 


بعض الصخرة دون بعض » وإيقائ دو سائر آيات الأنياو؛ وحلظه مع كثرة 

الأعداء فوق أل سنةٍ مقلا 

وقرأ اين عباس وأبي ومُجاهدٌ وأبو جَعْفَرَ المدني في رواية قنيبة ايم 
ية على التوحيد. 

وفيها دليل على أن ما رور وحده واقعٌ عطف بیان ويجوز أن 
يُراد: فيه آيات بيئات مقام إبراهيم» وآمن مَّن دخله» لأن الاثتين نومٌ ِن 
الجمع كالثلاثة والأربعةٍ» ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ویلوی ذكر غيرهما 
دلالةٌ على تكائر الآيات» كأنه قبل : فيه آَياثٌ بيناتٌ مقام إبراهيم وأمّن مَن 
دخله وكثيرٌ سواهما كالحَجَرٍ الأسْودٍ والمُلْمَرّمٍ والجطيم وزمزم . 

وفي تفسير السمرقندي وابن الخازن من الآيات فيه: الحَجَر الأسودء 
والحطيمء ومقام إبراهيم» وكذا غير ذلك مما مرٌ. 

فَعَنْ أنس ضيه قال : قال رسول الله لا : «الرّكْنُ والمَقَامُ يافوتتان من 

يوقت الجَنْةَه رواه الحاكة". 1 

وعَن أبي هريرة : 'الركنُ والمقَامٌ ين رايت انهه" . 

وعن ابن عمرو”". . يرفعه ‏ : ان الرُكُنَ وَالمَقام افون ِن براقت الج 
ظمَسَ الله تَمَالَى تُورَهُمَاء لولم بوس تَا لأضّاةتا“ مَا ن المَغْرِق ` 
والمَغْرِبِ» رواه إمامنا أحمدٌ» والترمذي» وابنُ بان والحاكم*. 





)١١(‏ صصحيح: رواء الحاكم في «المستدرك؛ ( ۰ وإستاده ضعیف» وله شواهد صححه بها 
الشيخ الألياني رحمه الله تعالى » كما في « اصحيح الترغيب؟ (1141), 

(۲) لم أقف عليه من حديث أبي هريرة» دشا أن من حديث أن وه راجع اصحيح 
الترغيب» .)١١٤١۷(‏ 

(6) في الأصل: اعمر؟ والمثبت من المستدرك. 

(4) في الأصل : لأضاءا. 

() حديث صحيح: رواه الترمذي )۸۰٤(‏ وأحمد (٥1۷۰)ء‏ وابن حبان (۳۷۸۰) والحاكم 
(:13) وصححه الشيخ الألباني كما تقدم. 

I 


وعَنِ ابن عباس فا قَالَ : ازل ل ارهن امام مع آم 8 . 


وَعَن اين عباس أيضًا قَالَ: قَالَ رسول الله ل : «نَرَلَ الجر الأسْودُ مِنّ 


الج وهُوَأَشَدُبَيَاضًا من اللَبنِء كَسَوَدته حَطَايا بني آدَ؛ رواه الترمذي وقالَ: 
حديثٌ خسن صح . 


وعن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله 4ل: «الحَبجَرٌ الأسْوَُّ مِنّ 
الجن رگا شد يَاضًا يِن التلج. حتّی سَوَدَنْهُ ايا آهل الشّرّكِ روا 
أحمذء وابنٌ عي في «الكايل؟» والبيهقيئ”. 

وعننٍ ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله : «الحَجَرٌ الأسُود ياوه 
من ياقوت اند واس سوه حَطَايًا المُشْرِكِينَ» يُبْعَتُ يََْ القِيامَة مغل اح 
سهد لِمَنِ استَلَمَهُ وَل ْله ين أَهْلٍ الدثيّاء*". 

وآمًا الحَطِيم : عن ابن جرج : الحَطِيم : ما بين يْنّ الرّكن والمقام ورَّمْرْمَ 
والحَجَرٍ. 

وقي كُتب أصحايئا الفقهاء : الحَطِيم تحت الميزاب» وسّْي ي يما" 
لأنه محطومٌ مِنّ البيتِء أي : مكسورٌ منه. 

ااي الدنين :حت كك على عن لوو تكن ال يجاني . 


a 


)١(‏ أخرجه الأزرقي في أخبار مكة؛ (1/ 407 رقم 484) وقال محققه: «إسناده قفا 

(۲) حديث صحيح: رواه الترمذي (407) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» 
(1185)» ولالسلسلة الصحيحة؟ (5518). 

(۳) حديث صحیح : رواه أحمد (1185) وابن عدي (۲/ 777)؛ وصححه الألباني في #السلسلة 
الصحيحة» (1518). 

(4) حديث ضعيف: رواء اين خزيمة (7817) وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف الترغيب» 
(مكل). 


4م 


حلفت هُنالك [5/ أ]آثمًا إلا عُجُلتْ له العقوبة . 

والأحاديث والأخبار في ذلك يِا يطولء والله سبحانه أعلمٌ . 

0 وام قوله تعَالّى : وون دک 33 ایا لآل عمران:۹۷] : 

فإنه وإن كان ججملةً مستأنفة ابتدائية أو شرطية لكنها في قوة أن يقال: وأمْنْ 
مَنْ دَخَلهء فتكون بِحَسَبٍ المعنى معطوفة على مقار إجعر 4 . 

ه قلت: 

والظاهر: أن الضميرٌ في «دَحَلمُ4 . على القولٍ برجوعه حرم وعليه 
الفقهاءٌ .يرجعٌ لغيرٍ مذكور» إلا نْ أريد هة الحرم كله . 

قال في «تفسير السمرقندي»: ومن دَحَلمُ4 يعني : الحرم . انتهى . 

والحَرّمٌ لم يتقدم له ذكر» أو أنه على حذف مضافيء والتقدير في ومن 
ڪلم : ومن دحل حرمه» أي : : حرم البيتٍ المتقدّم ذكره في قوله تعالى 17 
أو > . 

واختلف المُفسّرون في المراد با لأمن هنا : 

فمنهم من قال: المرادٌ بكون مَن دحل آمنًا أنه لا تعض لداخله الجاني ٠‏ 
حتى يخرج . 

ومنهم من قال: المرادٌ بكونه آمنا : أي: من الثّار. 

ته قلتٌ: 

ولا تُعارضَ عندي يَيْنّ القولين بحسب الحقيقة؛ لإمكان الجمْعه وهو أن 
عَدَمَ التعرض لداخله الجاني حُكمٌ ثابتٌ له في الدنياء والأمنُ من النارٍ حكمٌ 
ثابتٌ في الآخرة كما يأتي » وفضل الله واسعٌ وعفوه عظيم . 

فالقائلون بالأرّلٍ وهو عدمٌ التعرض لداخله قالوا: ومعنى أمّن داخله : 


"1o 


مله ِن التعرض لهء قلا يُهاح ولا يُرْعَج ولا يُتَعرَضٌ لهء وذلك بدعاءِ إبراهيمٌ 
صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: هرب أَجَمَلَ هدا اليلد اياي 
ايرام :»87 وقد كانت العربٌ في الجاهلية تُعظمه وتَخترمه مّن دخل الحرم لا 
يَعْترضُونه» وَإِنْ کان لهم عليه َم فكان الرّجُلُ لو جر كل جريرة ثم لجا إلى 
الحرم لم بُظلبْ. 
وعَنْ عُمرَ ڪه : لو ظَفَرْتُ فيه بقاتلٍ الخَطَابٍ ما مَسَسْنه حتى يخرجج 
35 
(فلمًا)" جاء الإسلامٌ زَادَهُ تعظيمًا وتبْجيلا ؛ وقد أجِمَحَ المسلمون كما في 
«المغني» على تحريم صَيْدِ الحرم على الحَلالٍ والمْحْرم. 

وذهب قوم إلى : أن قوله سبحانه : وسن دعل کل ایا خير يمعنى 
الأمرء أي : من دخله فأمّنوه. وهو واضمٌ» والمعنى يقتضيهء ولأنه لو أريد به 
الخبرٌ لأفُضَى إلى وقوع الخبرٍ بخلافي المُخْبر عنه . 

واختار جم كثيرٌ ين الفُقهاء ومنهم الحنفية والحنابلة : أن من لزمه القت 
في الحِلٌ بِقَصَاصٍ أو رِدَةٍ أو زا فَالتَجَأ إلى الحَرّم لم يُتَعرّضْ له¿ إلا أله لا 
يُؤرىء ولا يُظعَمْ ولا يُسْقَىء ولا يْبَايعْ » حتى يُضّطرٌ إلى الخروج » فيخرج» . 
ويستوفى منه. 

وهذا أيضًا قول ابن عباس؛ وعَطاءِ؛ ومجاهدٍء وعبيد بن عُمِيْرٍ 
والزهري» والشعيّ وإسحاق» حكاه عنهم في المغني»» بَلْ صرح أشنا 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/ 187 رقم 4241374 والأزرقي في «أخبار مكة» (1/ 


رقم م) وقال محققه: «إستاده صحيح؟ . 
(۳) سراد بالأصلء والمثبت موافق للسياق. 


0 
مته 


-- 


الحنايلة في أصحٌ الروايتين عَنٍ الإمام أحمد : أن من أتى حًا خارج الحرمء 
ولو غير قتل ثم لجأ إلى الحرم محكْمّ كذلك» فقالوا: مَن َل أو أتى حَدَا 
خارج حرم مكة د يلجا هو از > حَرْيٌ أو مرد إليه [1/ ب] حرم أن يُوْاحَذَ عله 
حتى يدون قتلٍ» فلا يجورٌ أخدَهُ به فيه. ذكره في 'الفروع» و«التتقيح 
و«الإنصافي؛ و(المنتهى» و«الإقناع؛ وغيرها . 

لكنْ لا يُبايَع ولا يُشَارَىء وفي #المستوعب' و«الرعاية»: ولا يكلم . 

وتَقَلَه أبو طالب عن الإمام أحمدّء زاد في «الروضة»: ولا يُؤاكل 
ولا يُمَاربِء لِيَخْرجَ فَْقامُ عليه'". 

وزادفي «المغني»!": ويُقال له : «اثقِ الله والحوّج إلى الجل لِيّستوفى منك 
الح الذي وِبَلَكَ؛. فإذا حرج أستفي حَق الله من . 

قال ابن عباس و#ا: من أصاب حدًا نُمّ لجَأ إلى الحرّم فاه لا يُجالّس 
ولا يُبايّع ولا وى ويأتيه الذي يطلبه فيقول: «أيْ فلات اني الى فإذا 
خرج من الحرم أَقِيمٌ عليه . روَا الأثرئ©. 

والحْجَة في ذلكٌ: قوله سبحانه : وسن َم كن ایکا لل عمران:47)ء 


وظاهرها العمومٌ فاع . ٍ 
قل حل عَنِ الإمام أحمد في رواية أخرى : أنه يُواخذ بدُونٍ القثْل » أمّا 
الق : نَل . 


9" ولد ا 


ااا دحم بر ال یزم الْقَيامةء َه 
)١(‏ الفروع؟ (۳/ 18غ- 7 


(؟) في الأصل : المفتي! 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9/ ۰۳۰۲ رقم .)1۷۳١۷‏ 


ملم 


لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إِلّا سَاعَةٌ ين نهار كهُوَ حَرَامٌ حرم 
الله إلى يَوْم القِيَامَةٍ. . . ». الحَدِيثء متمق عليه" . ٠‏ 

وذَمَبَ قوم إلى: أن القتل الواجبّ بالشَّرْع يُسْتَوفَى فيه وگذًا باقي 
الحدود» وبه قال المالكية والشافعية وان المُنذر . 

وأمًا مَنِ ارْتَكَبَ المجريمة في الحَرَم: فإنّها تسْعُوقَى منه فيه بلا جلاف أغلمة 
يبن العلماءء عُقوبةٌ في حه وتغليطًا عليه؛ لأله لما اشحف بخرمته ومتكها 
عا والعِياذُ بالل » كيف لاء والله سبحانه يقول: ون يرد فيه بإلكار 
باو تفه ِن علَابٍ ير (الحع:110. 

َمَنِ ابن مسعودٍ وليه : لؤْ ان رجلا َم ٻخُطيئة لم تُكتبٌ عَلَيْه عا لم يَحْمَلْهَاء 
ولو أن رجلا هم بقل رجُلٍ عند البيت وهُو بعَدّن» أذائَهُ الله ِن عذاب 
أليم"". ' 
1 وعنٍ الضّحَاكِ: إنَّ الرّجُل ليم بالخطيئة بمكْةٌ ومُو بأرض أخرى فب 
عليه ولم يَعْمَلْها . 

ولذلك ذَّهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى مُضاعفة السَّيئاتٍ بِمَكَةَء وَوَردٌ به 
الحديثٌ» وهو مَرْويّ عن عُمَرَ وابن عَبّاٍ ومُجاهدٍ وان جُريج» وقال پو , 

واتّفَقٌ الجميعٌ على : أن المعصيةٌ في الحرم أفظَعُ وأَشْنَعُ منها في غيره» 
فلذلك مَنِ اتب الجريمة في الحرم تُستوفى عُقُوبتُهِ فيه كما ارْتَكبَّها فيه. 

وقد أمَر اللهُ تعالى قال من انل في الحَرّم» ققال تعالى : «ولا تقوم ند 
اچد لرا حى بجوم فد كن لوم ناوش [البقرة: 41ل 


. (Nor 2 «صحيح البخاري» (رقم: لاا واصحيح مسلم؛ (رقم‎ )١( 
.)٤٠١ /۲( آځرجه الحاكم في 1المستدرك»‎ )۲( 


مام 


قابا لهم عند ققتالهم في الحَرَم . 

وروی انرم باسناوه َنِ ابن عباس أنه قَال: من أحْدَتٌ حَدَنًا في الحرم 
أقيم عله ما أخدتٌ فيه ين شيء فالجاني فيه بمنزلةٍ [9/ أ] الجاني في دار 
المَلِكِ بخلاف المُلْتَج : إليها بجناية صَدَرَتْ منهُ في غيرها”". 

وذكر" كثير من العلماء: أله لو قُويِلَ جماعةٌ في الحرم َفَهُوا عن أنفسهم 
فقط للآآية: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام) [البئرة: 6141 (ولا تقاتلوهم) 
قراءتان في السّبْع . 

الف الفروع»: هذا هرما ذكرده. وق المروزي ين الشاهية. 

ودَكَرٌ ابن الجوزيّ: أنَّ مجاهدًا في جماعة من الفقهاء قالوا: الآيهُ 
مُحَكمة". 

وذكر في «التمهيد). في النشخ: أنها سحت ت بقوله تعالی : تاقوا 
لْمتَرِكينَ ركان حت وج 4 جَلتمُوهرٌ € [التوبة ا 

ودر صاحبُ «الهذي» .ين أصحابنا . : أن الطائفة المُمْتَِعةٌ بالحَرَمٍ ين 
مُتابعة الإمام لا تُقائل » » لا سيّما إن كان لها تأويلٌ» كما امتنع أهل مَك من بيعة 
«يزيد» وبايعوا أبن الزييرء لْمْ يكن قتالهم ونضب المَنْجنيق عليهم وإحلال . 
حرم الله (جائرًا)”" بالنْصٌ والإجماع ٠‏ ؛ وإنّما خالف في ذلك عَمْرُو بن سعيدٍ بن 
العاص وشيعت » وعارضن ت رسول اللو 4 برأيه به وهواء» فقال: إن الحرّمٌ لا 
يعيلٌ عاصيًا». 
)١(‏ انظر #المغني» لابن قدامة (947/4). 
(۲) في الأصل: وذ! 
(۳) «الإكمال من الفروع» (153/7-/421). 
(4) في الاصل : جائز؛ والصواب المثبت. 
(0) اصحيح البخاري؟ (رقم : ) واصحیح مسلمة(رقم: 11814). 
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وفي «الأحكام السّلْطانية» للقاضي.من أصحابنا. : تقال العا في الحرم 
(إذا)”" لَمْ يندفع بيهم إلا به؛ لأنّه ين حقوق الله تعالى وحفظها في حَرَِهٍ أولى 
من إضاعتها . 

قال الماوردي : والذي عليه أكثرٌالقُقهاء : أنّهم يُقَائَلُونَ على بَمْيهم إذا لم 
يمكن رهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأنَّ قتا أهل ابي ين حقوق الله تعالى 
التي لا تجوز إضاعتُها » ولآن يكن حق الله محفوظًا في حَرّم الله تعالى أولى 
من أن يكون مُضِيّعًا فيه . ١‏ 

قال الإمامُ التووي : وهذا الذي ذكرّه المّاوردي هو الصحيحٌ؛ وقد نص 
عليه الشافعيٌ في «الأمٌ». انتهى . 

وذكرٌ أبو بكر بن العربي : لؤ تَمَلَّتَ قي مكة كُفَارٌ أو بُعاةٌ وجب قِتَالّهم فيها 
بالإجماع. 

وفي «الفروع»": قال شيحُنا -يعني : تقي الدين ابن تيمية- : إن تَعَذَّى 
أهلّ مكة أو غيرّهم على الرَّكْب» دُفع كَمَا يدقع الضّائل وللإنسان أن يدفم مع 
الرّكْبٍ بل يجب إن احتِيجٌ إليه» وللعلماء في ذلك كلام يول . 

ه قلت: 

وما بانس من الآية: أن من سَكُنَ دار شخص بمكة مُسْمَْنٍ عنها لا 
أخرةٌ عليه؛ إذيلزم إزعاجه بسبب ما هو نفسه آين فإجارة دور مكة غير جائز عند 
كثير من العلماء . 

قال في «المغئي»”": وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيدِ: 
)١(‏ في الأصل: ذا. 


(۲) «القروع؟ (1/ ١۷)ء‏ وانظر: «الإنصاف» .)119/1١(‏ 
(؟) «المغني؟ (4/ ۱۷۷). 


o—‏ اما 


وكرهه إسحاقٌ . 
والصحيح ين مذهب اميا الحنابلة: أنّها لا تَصمّء لقوله تعالى: 
ور مسجد رار ایی ا للکاس سوا الكت فيه د ولا [السج: 6150 
فالعاكفتث: المقيم فيهء والبادي : الطارئ عليه من عَيْر أهله, فيَستویان في 
لى مكة والنزول بها ء فليس آحدهما آحق بالمنزلٍ يكون فيه من الآخرء غيرٌ غير 
أنه لا يُخْرَّ أحدٌ ن بيته 
وهذا قول قتادةٌ وسعيدين مير واین عياسه ومن مذهب هولاءِ [// ب] ` 
كُمَا تَقَله المُمْسّرون للآيةِ: أن راء ذورٍ مكة ويها حَرَامٌ: والمرادُ بالمسجدٍ 
الحرام على قولهم : الحرّم كله 
فَعَنْ تَمرو بن شّعيبٍ عَنْ أبيه عن جَدّه قال : قال رسول الله يك في مكة : 
لا باع رَِامُهاء ولا تُكْرَى بِيُوتهَاء . رَواء انرم بإستا وو“ . 
وعن ماهد عن النبي يكل أنه قَالَ: «مَكة حرام بيع بَاعِهَاء حرام 
إِجَارَتَهَا» وهذا نص رواه سعيد بن منصور". 
وروى ابنٌُ أبي شَبَةَ َالَ: حَدَّئنا مُعاوية عَنِ الأعُمش عن مُجَاهدٍقالَ: قال 
رسول الله يلك: مه حرم حَرّمَهَا الله لا جل ببح ِبَاعِهَا ولا إِجَارَةُ 
بوا" . 
وفي «المُنْتَقّىا عَن عَلْقَمةَ بن نَضْلَّةَ قال : توفي وسول الله ڳل وأبو بكر 
(1) أخخرجه الفاكهي في «أخبار مكة؛ (۳/ ۲٤١‏ رقم : 27047: والدارقطني في «السئن» (7/ 
م04 والحاكم في «المستدرك؛ (11/9)؛ وضعنه الدارقطني وابن عبد الهادي في «تتيح 
التحقيق؟ (۲/ 657). 
(1) انظر : #المغني» لابن قدامة (4/ 1۷۷). 


(۳) أخرجه أبن أبي شيبة في #المصنف» (۳/ ۳۲۹ رقم : 1157174)) واين الجوزي في «التحقيق؟ 
(149/9 رقم )١576‏ وإسناده ضعيف لإرساله . 


P~ 


وعُمَرُ وَمَا ترعى رباع مَكْةَ إلا السَرَائْبُء مَنِ اتاج سَكَنَ؛ وَمَنِ اتی 
سکن . رَوَاهُ ابن مَاجّه". 

والقائلونٌ بالنّاني وهو : أن المراد بِكُوْنهِ آيتا : مله ين الثَّارِ فينبغي أنْ 
یکون هذا لس عَلى إظلاقهء بل المرادٌ: مَنْ دخلة بني اقرب إلى الله تعالىء 
وهذا التخصيص مما لا رَيْبَ فيه. 

وقال فى ١تفسير‏ الكواشى» : وَمَنْ لَه مُعَطمًا له قربا إلى اللو تعالى كان 
آمِنًا يومَ القيامة . 

وما أَحْسَّنَ هذا الخُصوص منه المُشْتَلَ على العُموم وقال التي 6: 
١مَنْ‏ دحل البيتٌ دل في حَسَئَدٍء وَكرَّجَ من سَيكةٍ مَفْقُورًا لَه . رَوَاهُ الطبرانيئ 
والبيهقئٌ” , 


0 


وقال 3 : «دُُول الي دخو في حَسَئَةٍ وروج مِنْ سوه رواء ابن َي 
في «الكامل» والبيهقي في (الشّعَبٍة". 

وَفِي رسالةٍ الحَسَنِ البَضْرِيّ: لا يَدخل أَحَدّ الكَغْبةَ إلا برَحمة اللهء 
ولا يَخرِجُ منها لا بمَعْرة الله عز وجل فد الله تعالّى يقول: ومن دحلم كن 
ايا آي : مِنّ النّارِء ومن َل الكعبة هَل في رَحْمَةٍ الله.عز وجل.» ومن . 


(1) أخرجه ابن ماجه في #الستن؟ (۲/ ۱٠۳۷‏ رقم : )۳٠١٠١‏ عن ابن أبي شيبة وهو في #المصنف» 
(1/0 77 رقم : 2)14747 وقال الالباني في #ضعيف سنن اين ماجه: (ضعيف» (597 0 رقم 
(PNY‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في الصحیح» (۲/ ۲۷۲ رقم : “407017 والطبراني في «المعجم الكبيره 
۷ ۲۰۰ رقم 201144٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ 10۸). وضعفه البيهقي وكذا 
ضعفه الحافظ في «فتح الباري» (177/7). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٤(‏ 421177 والبيهقي في #شعب الإيمان» (؟/ 158 رقم 
(for‏ وضعفه ابن عدي 

() آل عمران: .)٩۷(‏ 
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خرج حرج مَغْقُورًا له . 

وفي الحديث : متاك في عد ارق یگ , يوم الِيَامَةٍ 1 ا 1 . 

وفي الحديث أيضًا: : ١‏ الحَجُونُ والق م ۇد بأظرَافِهمًا فِهِمَا وتران في 
الجَنْده". 

أوردهما في «الكمّافٍ) واتفسير المفتى؟. 

وڪن ابر قالَ: قال رسول الله 4 : ١مَنْ‏ مَاتَ بِمَكَةٌ أو طريتي مَك مَكد ييْعَث 
مِنّ الآمِنينَ . أُورَدَه ابن ججمّاعة فى لامنْسكه)2©. 

وَعَنٍ ابن مَسْعودٍ وه : وت رسول الله على تة الحَجُون» ولیس بها 
يومئظٍ مَقبرةً » فقال: ّت الله هذ الع وين ذا الوم كل سين لقا 
وُجُوهِهم كَالفَمَرٍ َه البَدْرِء يَدُخُلُونَ ةبير حِسَابٍ » ْم كل واحِد يِنْهمْ 
في سَبْعِينَ القَاء وُجُوهْهُمْ كالفَمَرِلَيْلهُ البّدر»“. 

وروى الحَسَنٌ البَصْرِيُ في «رسالته»: مَنْ مَاتَ في حَجٌ أو عُمرَةٍ لم يعرض 
ولم يُحَاسَبْء وقيل له: أَدْشُلٍ الجَة. ورواهُ البيهقي؛ ورواء الدّارقطيٌ 
)١(‏ أورده الحسن البصري في «فضائل مكة؛ (١٠)ء‏ وللحديث شاهد» وانظر: الألباني في : 


«(الضعيفة» /٤(‏ ۳۹۰-۳۸۹) (/ا191). 

(1) أحرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ 86 رقم : ۸۲۷)ء والبيهقي في اشعب الإيمان؛ 
(۳/ ۹۷ رقم 4181)» وإسناده ضعيف. 

(۳) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؟ (۱۹۹/1) : «قلت : غريب جدًا» أي : لم يقف 
على مصدر خرجهء وانظر: «كشف الخنا» (19/1) للعجلوني. و#المصنوع؛ للقاري 
(1¥). 

(4) وأخرجه أيضًا الفاكهي في «أخبار مكة» ۳۷۸/١(‏ رقم 814) وتال محققه: «إستاده 
موضوع؟. 

(5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)۲٠١ /١(‏ اغريب1. 


فت 


ولفطّه: مَنْ مات في هذا الو جه من حا أو مُعْثَمِرٍ لم يعرض ولم يحاسب» 
وقيل له : اذل الجن . 

فان قیل: كيت لا يُحَاسَبُ مع قوله يل : «لَا تَرُولُ قَدَمَا [8/ أ] عَبْدِ يوم 
القِيَامَةِ حَتّى يُسْألَ عَنْ اربع : عَنْ عُمْرِو: يما أَكْنَاه؟ وَعَنْ جَسَدِو: ّا أبْلاه؟ 
وَعَنْ عِلْمهِ: ما َمل فيد؟ وَعَنْ ماله ين اين اكتَسبة؟ وَفيم أَنْققَه؟ » رَرَاه الإمَامُ 
شل 

وقول تعالى : مرک اه می @ عا ا ّ4 «سہر: ۲ 
نهذه الآبٌ تقتضي سُوَالَهم أجمعين عن كل شيء» والضمير في قوله: 
eS)‏ عائدٌ على جميع المُكَلْفِينَ: الأثبياء وغيرهمء وممًا يدل على 
سُوالهم اجمعین صريسًا : قول تعالى : قتعا الت أل له دعك 
لري @4. 

قال الإمامٌ الفَخْرٌُ: هذه الآيةٌ تدل على : أنه تعالى يُحَاسِبُ كل عِبَادِو 
لأنهم لا يخرجون عن أن يكونوا مُرْسَلِينَ أو مرسلًا إليهم» ويبطل قول من زعم 
أنه لا حِسَابَ على الأنبياء.عليهم السلام.» ولا الكُفّار. انتهى. ` 

ت ويجاب عَنْ هذا ونخوه جوَايان: 

أحَدُهما : أن المراد بني الحساب: حسابُ المناقشةّ» قال النَّسَفَيُ في 
«يَخْرٍ الكلام»: الأنبياء لا حِسَابَ عليهم» وكذلك أَظَمَالُ المؤمنين» والعَسَرَةٌ 
المُبَشَّرَةُ بالجََةء هذا في ساب المناقشة. 

أمّا حسابٌ العَرْضٍ : قَلَاء وهو : أَنْيُقَالَ: فعلتَ كذاء وعفوتٌ عنكٌ . 


(۱) لم أقف عليه في مسلم ۽ أخرجه الترمذي (4/ 117 رقم 01417» والدارمي في #السنن؟ (۱/ 
٤‏ رقم : «(oY‏ وقال الترمذي: لهذا حذيث حسن صحیح!. 
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وحِسَابٌ المناقشة: لِمَ فِعَلتَ كَذَّا؟ 

أخرجٌ الشيخان عَن عائشةً وا قالث: قال رسول الله : امن بوق 
الحسابٌ عُذْبّ) فقلتٌ: أليس الله يقرل: وى سب اا َا @ 4 
[الانشقاق:4]؟ قال : «ليس ذلك الحسابٌ» ولكنٌ ذاك العرض. من وقش 
الحسابٌ يُومَ القيامة عُذَْبَ:. ش 

الثاني : أن عمومٌ الجسّاب والسُوّال مخصوص بأحاديثٌ من يدخل اجه 
بغَيْرِ حِسّابٍ مما سلف ونحوه. قاله القرطبي وغيره. 

وين ذلك أيضًا: حديثٌ أبي هُريرة: يا رسول الله هل فيتا مَن يحل 

كه 2ه ل لوكس e‏ 02 

الجنة يعير حساب؟ قال : «نعم ؛ کل رجیم صَبورٍ)" . 

وفي حديثٍ أبي أيوبَ الأنصاري ي عَن الت ب : «طَالِبٌ العلم 
وَالمَرأةٌ المُطيمةٌ وها وَالوَلدُ بار بوَالِدَيْهيَدْخُلُونَ اجن بير ساب“ . 

والأحاديث فى مل هَذَا كثيرةٌ» وقد ذَكَرْنَا طرًَا منها في كتابنا : ١بَهْجَةُ‏ 
الناظرينٌ» . 

مم بي 

0 تئیه : 

قال القُقهَاُ: يُْتَحَبُ دخول البيت يكير من دَحَلَهُ في نَوَاحِيهِ كُلّهاء 
ويَصَلي فيه رَكْعَمَيْنِء ويَذْعُو الله عز وجل . 

واختلف العلماء: هَل صِلّى النبئ 45 فيه لمّا دَخَلَهُ؟ فقال ابن عباس و : 
حبري أسامة وله : أن النبي 5 لما دحل البيت دَعَا في تَواجيه كُلّهاء ولّم 
يُصَلّ فيه حتى َرَج . رواة الشيخان». 
)١(‏ "صحيح البخاري؟ (رقم: 1١7"‏ )ن واصحيح مسلم؟ (رقم : )۲۸۷١‏ . 
(۲) لم أقف عليه بعد الببحث الشديد بهذا اللفظ . 
(۳) أخرجه القزويني في «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ ۵٥۲)ء‏ وإسناده موضوع . 
(4) «صحيح البخاري؟ (رقم : TAR‏ ولاصحيح مسلم؟ (رقم : (WT‏ 
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وقال ابن حُمَرَ حا: دحل التب كك البيت هُوَ وأَسَامَةُ بن زيد وبلا 
وعُثمان بن طلحة» تَأعلقُراعَليهِمء فلم وا كنت أو من وَلَج» لقت 
بلالاء فسألله : هل صلی فيه رسول اللو صلی [۸/ ب] الله عليه وسلم؟ قال: 
تم . قلت : أينَ؟ قال : بين اعَمُودَينِ يِلقَاءَ وجُهه. قال : ونسيتُ أن أسأله كَْ 
صَلَّى؟ رواءٌ الشيخان©. 

قال في «المغني»: : قد آهل العلم رواية لال على رواية أسَامة؛ لاه 

ُنيْتٌء وأسامةٌ تاف ولان أسامَةٌ كان حَدِيتٌ الس فيجوزٌ أن یکو ن اشْتَغْلٌ 
اك إلى اي الك عن صَلاة الت ا 

ون عبدٍ الرحمن الرَّجُاج قال: أتيث شيبة بنَ عُنْمَانَه فقلتُ: 
يا أبا عشمان» يزعم ابن عباس أن رسول الله يق دحل الكعبة ولم يُصَلَّ ؟ 
قال: بلى؛ قد صلَّى فيه ركعتين بين العَمُوَيْنِء نَم اصق هما هره وَظئة. 
رواءٌ البيهتكع". 

وَعَنْ إسحاقٌ بن سعيدٍ عَن أبيه قال: اعْثَمَرَ مُعاوية وله فَدَخلَ البيت 
فأرسل إلى عبد الله بن عمر يُنْنظره حتى جاءه» فقال: أينَ صَلَى رسولُ الله يق 
يوم دحل البَيْتَ؟ قال : ما كنت مَعَهُ ولكن دخلتٌ بعد أن أراد الخروجًء 
فلقيتٌ بلالا فسأله: أينَ صَلَّى رسولُ الله كانة؟ فأخبرني : أنه صلی يَبْنْ 
الأسطواَئيْن . فقامَ مُعاوية فَصَلَى هما . رواءٌ البيهقة". 

ولا پاس عدم ذُخُرلٍ البَيْتِء فإنَّ إسماعيل بن أبي خالدٍ قالَ: قلت 
عبد الله بن أبي أوْنَى : ادحل الب كل البيت في عُمْرَيد؟ قال: لا. رَوَاهُ 
)١(‏ «صحيح البخاري» (قم : .)۱٥۲١‏ و#صحيح مسلم؟ (رقم : ۱۳۲۹). 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ 400 رقم: ,))٠٥٤‏ 
(۳) اخ رجه البيهقي في #شعب الإيمان (۲/ 408 رقم: .)٤٠۵۵‏ 


ام 


کو 
ال ان“ . 


وَعَْ رقن عا ت : نای رع بن يقارم وهو مسرو ر 
ع ني حاف ان ل أي روا بواود». 
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وفي لفظ : «إني أَحَافُ أن آكُونَ سَقَقْتُ تُ عَلَى مي ِن بَعْدِي؛ رواءُ أحمدٌ 
وأبُو داو والترمذيُ وان ماجه والمحاكه. 
وَعَنْ عَائِشّةَ أيضًا قالث: كُنْتُ أَحِتّ أن اذل الي الي فيه ناد 


رسول الله يك يدي فَأَدْعَلي الجر قال لي : «صَلَّي في الحِجْرٌإِذًا أَرَدْتِ 
دُُولَ البَيْتِ؛ ما هُوَ قِظعَةَ مِنَ البيْتِ. . » الحديث. رَوَاهُ أحمدٌء وأبو 
داود» والنسائيٌ» والترمذيٰ» وقال: حديثٌ صحييٌ". 

وعن مُجَاهِدٍ قال: دَخَلَّتْ عَائثَةٌ وَمَمَهَا نسوة» فأغلقّت حَحجَبّة الببتِ دون 
النساىء فَجَعَلْنَ ينَادِينَ: يا أُمّ المؤمنين. كُسَمِعْنَ عِائشَة تقرل: عَليِكُنّ 


(۱) «صحیح البخاري» (رقم : ۱۵۲۳)» و«صحیح مسلم) (رقم: ۱۳۲۲). 

(۲) في الأصل! ني - 

() رجه ابر دار في «الستن» (۲/ ۲۱۵ رقم : ۲۰۲۹). 

2074 أخرجه أحمد في «المنده (179//5)) وأبو داود في (السئن؛ (۱/ ۲۱۵ رقم:‎ )٤( 
رقم:‎ 1١18/5( والترمذي في «السئن! (۳/ ۲۲۳ رقم: ۸۷۴), وابن ماجه في الستن»‎ 
/١(؛كردتسملا١ وابن خزيمة في «الصحیح» (/ “ارقم : 7014): والحاكم في‎ 24 
. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ۳ 

(6) أخرجه أحمد في «المسنده (1/ 4۲)ء وأبو داود في #السنن» (۲/ ۲۱۴ رقم: 050374 
والنسائي في «السنن» (۲۱۹/۵ رقم: ۲۹۱۲)ء والترمذي في «السنن؛ (/ ۲۲۵ رقم: 
كلام)ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؟؛ وصححه أبن خزيمة (4/ 
ق14‘( . 

(1) أخرجه الأزرقي في (أخبار مكة۲ (1/ ٤١‏ رقم : ۳۹۹) وقال محققه : «إسناده حسن؟. 


PY 


i مم‎ 


وعن عائشة ويا قالتٌ : قال رسول الله بل : «يا عائشة , لؤلا أن قَوْمَكِ 


حيو عَهْد بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الكَمْبَةَ َلْهَا بالأزضء ولَجَمَلْتٌ فيها باب شرا 
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واا راء وَزِدْتُ فبها سه أذْرْعِ ِنَ الججر؛ فَإنْ ريسا اسْتفْصَرَئْهَا التق 
جين بت الگنب همي لأريَكِ ما تركُوا مِنْهاء فأرَاهَا ريا ِن سبَْةِ أو . 
رَوَاهُالمَيْكَانه. ش ْ 

وقد هَدَمَها ابن الرّبير وَفَمَلَ بها يِمُقْتَضَى هَذَا الحَدِيثٍ [٩/1]ء‏ فلمًا لَه 
الحَسَاجُ أعَادَها كما كانت على ما هي عليه الآن» والله سُبحاتة أعْلَّ©. 

رمَا قوله تعالى : َم عل لَص حح ليت أي : فَرْضٌ وَاحِبٌّ؛ لأنَّ 
«على؛ للوجوب» و«ال؛ في ايك لِلمَهْدٍ الذُكْريَء وأظهر في ئا »4 
الإضمار لاسْتلذَاذٍ بالتصريح بذكر المحبوب وِلدَفْع تَرَهُم عَودٍ الضميرٍ على 
الحَرّم المفهوم من قَوْلِهِ : وسن دك ٠‏ وظآلييتَ» عَلَمّ بالغلبة على البيتٍِ 
الحرام كَالنّجم ليا والعقبة لعقبة إيلياء؛ وله رمدم ويي 
مبتدا مور وطاعلٌ الا مُتَعلُقٌ ما تَعلَقّ به الاستقرارٌ أو يمَحُذُوفٍ هو 
حال من الضمير المُسْتَكِنٌ في الجارٌ» والعامل فيه ذلك الاستقرار» ويجوز أن 
يكون عل الاس هو الخبرٌء وت مُتعلقُ بمَا تعلق به الخبرٌء ولا سيل 
إلى أن يعلق بمَسذوفيِ وهو حال منّ الضَّمِيرٍ المُستكنْ في عل اا4 ٠‏ 
لاسْيّلزامه تَقَديمّ الحال على العامل المعنوي. وذلك مِمّا لا مُساغ له عند 
الجمهور» وقد جوّزه ابن مالك إذا كانت هي ظرفًا وعاملها كذلك» بخلافٍ 
الجارٌ والمجرور فإنهما يمان على عاملهما المعنوي . 

رت4 بفتح الحاء وكسرهاء لُغتان ُصِيتان» فقرأ أبُو جعفر وحَخْرةُ 
(1) #صحيح البخاري (رقم: 177): وصحيح مسلم؟ (رقم: .)۱١۳۳‏ 


(۲) انظر: «المناهل العذية ف إصلاح ما وَهَِ من الكعبة؟ لاين حجر الهيتمي (87-41) وهي 
الرسالة رقم : 44 من لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام . 
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والكساثي وحَفْصٌ بكر الحاء في هذا الحرف وحده» وهي لَنه نُجْدٍ. وقيل: 
هو اسم للمصدرء وقرأ الباقون بالفتح» وقي «الكواشي»: وَهُما لكان . 

وقد يكون بالفتح مَصْدرًاء وبالكسر اسْمًا . انتهى . 

قلت : وريما يتوجّه هنا ستةٌ أسئلة تُحتاج لأجوبةٍ لم أرّها في كلايهم : 

الأوّل: ما زال المُفسرون والفقهاء قديمًا وحديثًا يَمْتدلون على يجوب 
الحجٌ من الكِتّاب بِهَذِهِ الآية و«الحج عَرََه والآبةٌ إنّما فيها دفر جج البيتٍ» 
من أينَ الدليل ينها على وجوب حب عرفة؟ وما وجه مأخذه منها؟ 

الثاني : أنه رُبّما َلبق لذن ويتبادر للفهم أنه لو قال: وَللهِ على التاس 
احج وأطلق؛ لكان أَحْصَرٌ وأوفى بِالمُراد لِشمُولِِ. 

الثالث : لِم لَمْ يَمْكسل فيقول: حح البيت وطوافه تابع للوقوف» فلا يصحٌ 
طواف من لمْ يَقَفثء والْأَنْسَبٌُ: ديم المتبوع لا التابع . 

الرابع : حيث أضات الحجٌ لِلبيّتِء فَلِمّ لم يعطف «عرفا» عليه لِم 
المطلوبٌ. 

الخامسٌ : ما وجهُ تخصيص البيت بالذَّكرٍ والاقتصار عليه. ٠‏ 

السادس: لِم لم بين حج البيت وزيادته بالمعنى الشرعئ ؛ لأنه هُو 
المطلوب» بل ذكر المعنى اللغويّ الذي هو مطلق القضد؛ أن . 

0 وأقول. والله أعلم. : الجوابٌ: 

عن الأول : أنه من باب الاكتفاء على حدٌ قوله سبحانه : سيل يحم 
ألَكَدّ» دسر: دم أي : والبرّف وهنا حح ّت أي : وعَرََة» فحذف التَقَاءً 
یلم په للمُخاطبء أو : أنه ِن باب الطي على حدٌّ قولِه سبحانه : في ٤اا‏ 
نتم زهي لال عمران:97] وأ من [9/ ب] َخَلَه وغيرهما كما مر فَكذا 


هُنَاء أي : حَجٌّ البيتَ وعرفة وغيره. 


أو: أنه من ياب: فاعلّمٌ ضِمْنًا أو الْترَامّاء فان حج عرفة صار من 
ضَروريّات الدّين المعلومة لكل مسلم . 

أؤ: أنه من باب : إطلاق الج وإرادةٍ الكل فكل ذلك جائرٌء وفيه من 
القصاحة والبلاغة ما لا يَحْفى. 

آخر يرفع الإشكال ين أضله وينبتُ به وجوبُ ححجٌ عرفا من الآية وهو: أن 
لا عرب طيّن» بدلا ين الاس كما هو المشهورٌ كما يأتي. بل شَرْيِيّة كما 
اختاره جماعة من المُعْرِيِينَ» والجَرَاء محذوفء وأن الضميرٌ في إل يعودٌ 
على الح كما قاله جماعةٌء لکن لا يُقَيْدُ كونه حح البيتَ؛ لأنّه كثيرًا ما يعودٌ 
الضميرٌ على المقيدٍ يدون قيده» ويكون التقدير حينئفٍ: مَنِ استطاعٌ إليه إلى 
الحح سبيلًا َء ٠‏ فقوله : و و عل الاو حح الي لآل ممران: :۷ فيه إثباٹ 
حح البيتِ» وقوله : من سطع ليوك لال سراد ٠۷:‏ أي : الحجء فالمعنى الأعمُ 
فيه : إثباتُ وجوب حجٌ عَرَفَة» وهذا في غَايةٍ من الحُسْن ونهاية من التحقيق» 
ولا يَردّه قولهم يلزمٌ عليه لزومٌ احج لجميع الناس المستطيع وغيره» فهو ظاهرٌ 
القساد؛ لأنّا نقول: #الثّاسٍ» لفظ عام والمرادُ منه خاص» كما يقم كثيرًا في 
الكلام» ويدلٌ للخصوص: أنه ثبت بالإجماع عَدَمٌ تكليف المرء بِمَا ليس في 
وسْعِهِ وطَاقته» قال الله سبحانه : ل مكف اق سسا إلا وسا (البعرة حم 
َمِنْ أين برهم تكليف غير المُسْتطيع بحجٌ البيتِ» لاسيّما وقد عَضَّدَهُ قوله 
سبحانه: من اطم . 

ت والجَّوّابٌ عَنِ الثاني : 

أن «الحجٌ؛ لغة : القصدٌء أو كَمَا قال الخليل : كثرة القَضْدٍ إلى مَن تُعظّمه» 
َلَوْ أطلق الحجٌ َشَمَلَ كل معطم كالقدْس والُليل والنبيٌ؛ وليس ذلك مرادّاء 
َل المرادٌ حح مُعطَمٌ مخصوصٌ» فجيء ء بالمعنى اللغوي مشتملا بقيده على 


سن اا 


المعنى الشرعي 
ت والجوابٌ عن الثالثِ: 

هو : أله لو عكس فذكر عَرَفَةَ لَنَاتَ الّرضٌ المطلوبٌ من سياق الآيق» 
وهو: : اھا نما قت لِمَدْحِ البيت وان شَرَفه؛ٍ ردا على اليهودٍ ما مر فلو 
ذكر عرفة بل لكان فيه خرو عن غرض تا يقث له الآ وأما دغوى أن 
الطواف يالبيتٍ تايمٌ لِعَرَفة؛ كير مسل » بل الوقوف بعرفة 5 وسيلة لوصول 
للبيتِ كالطهارة للصلاةء يُؤيدٌه : ما روء البيهقيٌ في «الشّعَبِ» قال : سیل علي 
-كرّم الله وجبهه©- عَنِ الوقوفي بالجَبَلٍ لِم لم يَكُنْ في الحَرّم؟ ققَال: لان 
الكعبةً بيت اللو» والحَرَمّ باب الله فلمًا قصدوه وافدين أرققهم ل باه 
يتضرّعون. قيل له: ما الوقوق بالمَضْعَرٍ الخَرَام؟ قال: لاله لما ون لهم 
بالدخول إليه أوقفهم بالحسجاب الثاني وهو : المزدلفةٌء فلمًا أن طالَ 
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مهم ذد لهم بتقريب قُربائهم باهيئى؟» فلمًا أنْ قَضُوا تَمَنّهِم وقرّبوا قربانهم 
را بها من الذنوب التي كانت عليهم أن لهم بالزيارة إليه على الطهارة ‏ 
فعلم أن الوقوفت وغيرّه وسائل لِحَجٌ البيتٍ وأنّه هو المقصودُ ]1/١١[‏ 
الأعظم". 


(1) قال ابن كثير رحمه الله : وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب » أن يفرد علي » رضي 
الله عته؛ بأن يقال : «عليه السلام»: من دون سائر الصحابةء أو: «كرم الله وجهه؛ وهذا وإن 
كان معئاء صحيخًا» لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم 
والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(1) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۳/ 408 رق : ١87‏ 4)ن وني لفضائل الأوقات؟ (404 
رقم : ۲۷)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ *177): «رواه البيهقي منقطعًاء رواء 
أيهًا عن ذي النون من قوله» وهو عندي أشبه» . 


فيه 


ص والجّوابٌ عَنٍ الرّايِع : 

أنه لمْ يعطف «عرقةً؛ المعلومَ ضِمْنًا أو اكتفاء» حرصًا على أن لا يُشْرِكَ 
الممدوح في المَدْحَةٍ غيره. 

ه والجَوابٌ عَن الخامس : 

هو: أن اليب أشرف من عرفةء فذكره اهتمامًا بذكر الأشرفيء أ لأنَّ 
حجٌ عرفة يومٌ في السنةء وحجٌ البيتٍ في كَل السّنة» فهو أكثرٌ حجا » فذكرّه 
اهتمامًا بالأكثرء أو لأنَّ الطواف به أشرف أَرْكَانٍ الح وأفضلها لوجوب 
الطهارة فيه مِن الحَدَّثِ والخبث» فهو بص الحديث بمنزلة الصلاةٍ التي هي 
أشرف ركان الإسلام يَعْدَ الّهادتَيْنِه وحجّ عرفة ليس كذلك . 

وأيضًاء فَلِمَا مر مين أن الآية سيقت لمَذح البيت . 

ت والجوابٌ عَنِ السّادسٍ: 

هو: أنْ المرادً بِحَجّه إنما هو المعنى الشرعيّ وزيارته على الوجه 
المخصوص لا المعنى اللغوي» وتر التصريحٌ به لولم به للمُخاطَيِينَ» من 
حيث إل صاحب الشريعة بين آظهُرهم يُعلّمهم مناسكهم وأحكامٌ دينهم؛ وهذا 
شأنُ غالب الأحكام المذكورة في القُرآَنِء كالصلاةٍ والزكاة؛ فإنّه ليس فيه أن 
اله أربعٌ والمغربٌ ثلاتٌء ولا آله يَجبُ في الأرْبَعين والثمانين شاءٌ إلى 
غير ذلك والله أعلم ٠‏ , 

وأمّا قوله تعالى : طمن اسع إل سیا نال سران:"*! فهو في محل جَرٌ 
على أنه بدلّ من الاي بدل بعض مُخُصّص لِعُمومِهِ. والضميرٌ العائدٌ إلى 
الُبْدلِ منه محذوف» أي : مَنِ استطاع منهم» وقيل : لا حَاجَة إلى الضميرء 
وقيل : في محل رفع على أنه خبرٌ مبتد! مُضمَرِء أي : هُمْ مَنِ استطاع . 


فت 


وقيل : في خبر النصب بتقدير : أغتي . 

وقيل: كلمة «إمّن» شريد والجزاء محذوف لدلالةٍ المذكور عليه؛ 
وكذا العائدٌ إلى مالاس أي: مَنِ استطاعٌ منهم إليه سبلا قله عليه الحجٌّ» 
والفسميرٌ في «إلدِ»م للبيتٍ أو للحج. 

و«السبيل؟ هو : الزادٌ والراحلة؛ لما روى الدارقطنيٌ پإستاده عن : جابر» 
وعبدٍ الله بن عُمر» وعبد الله بن عمروين العاص ١‏ وأنس» وعائشةء ون : أن 
التي يي سل : مَا السبيل؟ قال : الاد وَالوَاجِلَة"". 

وروى الترمذي وحَسّتَهُ عَنِ ابن عُمّرَقَالَّ: ججَاء رجل إلى النبي يكل قال : 
يا رسو اللو مَا بوب الحع؟ قال : «الرَّادُوَالرَاجلَة". 

وروى إمامّنا أحمدٌ قالَ: لمّا نزلت هذه الآيةٌ قال رجل : يا رسول الله ما 
يوب الحيٌ؟ قال : «الزَّادُ والرّاجِلَد". 

وروی إمامّنا أحمدٌ قالَ: لكا نزلتٌ هذه الآيةٌ قال رَجلٌ : يا رسول الله ما 
السَّبيلٌ؟ فال : «الرَّادُ وَالوَاجِلة" . 

مسر ية الاستطاعة باراد والراحلة؛ وهكذا رُوي عَنِ ابن عبّاس . 

قَتَبَتَ آن الاستطاعة المُشْترَطة هي : مِلْكُ الراد والراحلةٍ» وبه قال الحَسَنٌ 
ومُجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير والشافعئ وأحمدٌ بن حنبل وإسحاق» وقال 
الترمذيٌ: والعملٌ عليه ند أهل العلم . | 

وخالت في ذلك قومٌء فقال عكُرمةٌ: الاستطاعةً هي : الصّحَّة. وقال 
(۱) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (118/1)» وانظر فالإرواء» (201319//4. 
(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي (817) وضعفه الألياني. 
(۳) إسناده ضعيف : أخرجه آحمد (117/1) من حديث على رضي الله عنه. 


(4)انظر: تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۷۱۳ رقم : ٠١‏ ول الدر المتثوره للسيوطي (4/5/ا؟): 
ر«المغني» لابن قدامة (7/ ۸۷). 


اي 


3 ب] الضَّحَاكُ: إِنْ كان شابًا صحيسًا فَلْيُوْجِرُ نَفْسّه بأكله وعقبه حتى 
يقضي نُشُكه". 

قَالَ الإمامٌ ماللكٌ: إن كان يُمكنه المشي وعادثه سال الئاس لزمه الحي . 

ويرده ما مر 

واشترط لوجوب الح حَمْسُ شرائط: الإسلام والعَقْل» والبلو 
والحريةء والاسْتطاعة. فلا يجب على الكاقرٍ والمجئون» ولا يصح منهماء 
ولا على الصبِيٌ والعبدٍء ويصحٌ منهما ويكون تطوعًاء فلا يَسقظ عنهما الفرضٌ 
إذا صارا مِن أهله . ولا على غير المستطيع » ويُسقظ عنه إن حح . 

o‏ والاستطاعة نوعان: 

أحدّهما : أن يكون مستطيعًا بَدَِهِ . 

الثاني : أنْ يكون مستطيعًا بغيره. 

أمّا الاستطاعة دنه فهو : أن يكون قادرًا بنفسه على الذهابء ويّجِدُ الزاد 
والوّاحلة وتكون الراحلةً تصلح لمثلهء والزادٌ قَدْرُ الكفاية للذهاب والإياب 
فاضلًا عن نفقةٍ مَنْ تلرّمُهُ نّم وكسوثهم» وعَن دَيْنٍ يكونُ عليه وأن يكونٌ 
الطريق آمنًا والمنازلٌ معمورة يوجد فيها الزَادُ والماءٌ وَالعَلّفُ على المعتادء 
فان تفرّق أهلّها أو غارث مياهها فلا يلزمه» ولو لم يجدٍ الراحلة ويقدر على 
المشيء أو لمْ يَجدِ الزاة ويُمكه الاكتساب لم يلزمهء ويُستحبٌٍ منهء جلاف 
ِدَمَالِكِ) فإنه بوبه . 

وأمّا المستطيع بغيره فهو : أن يكون عاجرًا بان يكون زّمِنًا أو به مرض غيرٌ 
مَرْجُوٌ الزوال» لکن له مال : يُمكنه أن يستأجر مَن يح عنه» فيلزمه أن يستنيب من 
يحج عنه وهو مذهبٌ الشافعية والحنابلةء خلاقًا للحتفية حيثٌ قالوا بعدم اللزوم . 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 78١)ن‏ وانيل الأوطار» للشوكاني (17/8). 


ايان 


وعند الإمام مالك : لا يجب الحجٌ على المَعْضْوب . وهو: من لا يقد 
ينبت على الراحلةٍ.» والكلامٌ على هذا مبسوط في كُتب لَه وقد أطلتُ 
الكلامٌ عليه مُسْتوعبًا له في كتابي «غاية المُنْتهى» في الفقهء واللهُ أعلم . 

0 ثنبية: . 0 

الح أحدٌ أركان الإسلام النسء وقد معت الام على وجوبه على 
المستطيع في العُمْرِ مره واحدةٌ. 

روى الإمامٌ مسلمٌ بإسناده عن أبي هربرة ظَه قال: خَطَبنَا رسولٌ الله يك 
فقا : ديا أَيهَا النَامُء قد كرض اللهُعَلَيكُمُ الحَجّ مُحْجُواءء فقال رجلٌ: أكُلٌ 
عام یا رسول اللو؟ فسكتء حتى قالها ثلاناء فقال رسول الله ملك: الَو فلت 
َعَم ََجَبَت وَلَمَا ال 9 ٠‏ ثم قال : «دّرُوني ما تَركَكُمْ كما لَك مَنْ كان 
َم بكثْرَسوَالِهمْ حلاوم لی ایهم مادا مرم َي انوا نه ما 
اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا هينم عَنْ شَيْءٍ دوه“ . 

وسَالَهُ الأقرعٌ بن حابس قَقَالَ: يا رسول اللو احج في كل سَنْةِ أو مره 
واحدةٌ؟ فَقَالَ وك : ابَلْ مره واحدة قَمَنْ زاد قُتَطوٌعٌ؛ "راه أحمدٌ وأبو داوة 
والنسائيٌ وان ماجه بأسانيدٌ حسنةٍ. 

وذهبٌ ]1/1١١[‏ قومٌ إلى وجوب الح على المستطيع بعد كل حمْسٍ 
سنين » وقال به جماعةٌ ِن أصحاب الشافعي . 

وروى أبو سعيدٍ الحُدْريّ يي ؛ أن التي ل قال : إن الله تَعَالَى مول : 
(1) أخرجه مسلم (۱۳۳۷)» والنسائي (۵/ 115 - مجتی)» وأحمد .)٥۰۸/۲(‏ 1 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1/ ۲١۳)ء‏ وأبر داود )۱۷۲١(‏ وصححه الشيخ الألباني طل . 


مم 


أَعْرَاء لَا يقد إن لحرو . رواء ابن أبي شيبة وابن بان في #صحيحه0*©. 

واا قول تعالى : چوس كثرٌ وإ اک عن لين نال ممراد:*10: وضع 
مَنْ كَفَرَ مَوضِمٌ من لم يحجٌ تأكيدًا وجوه وتشديدًا على تاركه» ولذلك قال 
256 : امَنْ مَاتَ وَلَمْ َحْجٌَلِيِمْتْ ِنْ َاء هووا أَوْنَصْرَائيًا". 

وعَن عَليَ بن أبي طالب رضي الله عنة: أنه يا قال في حُظَبيه : انها 
الاس إن الله رض الج على مَنِ استطاع يِه سَيْلا. ومن لم َل يمت 
عَلَى أي حال اء يَهُوِبًا او تَصْرَانيا أَوْ مَجُوسِيًا ". 

0 وفي الكُفْر ما أقوالٌ: 

ققِيل: ین كثْر» آي : جَحَدَ فْرْضّ الحجٌ. قاله ابن عباس والحَسَنُّ 
وعَطاءٌ» قال ابن عباس : مَنْ كفر بالحج فلم يرجحه". 

وقيل : تتن گ5 : من وَج ما يج بو ثم لم يج حتى مات فهو فر 
به" . 

وقال الحليمي : يحتمل أنْ يكون معنى : رن گنر آي : فَعَلَ مَا يفعله 
الكُفَارُ َجَلّسَ ولَمْ يَحُجٌّ» فد الله غنيٌ عَنِ العَالّمِين عن عبادتهم » وحيتٌُ كان 
)١(‏ صحیمح: أخرجه ابن حبان (۳۷۰۳)؛ وعبد الرزاق في «مصحغه؛ (0/ 40175 والبيهتي في 


«الكبرى؟ (8/ ۲ ) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ك4 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارمي )۷۸١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وسيأتي تخريجه 

(۳) ضعيف: آخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيرءة (6/ ۳۵۷)ء والترمذي (2)817 وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع؛ (0٠88)؛‏ وفي اضعيف الترغيب؟ (0/05 

(4) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (۳/ /701) والييهقي في «الكبرى؛ /٤(‏ 14؟؟) ولفظه : «من كفر 
بالحج فلم ير حجه براء ولا تركه إثمّاء . ١‏ 

)ب أخرجه الطبري في «التفسيرة (؟/ /1751) من قول السدي. 


1 


کن كف ين مجلم هو داخل في ذلك » ولذلك استغى من ضير الرابط يبن 
الشرط والجزاء . 

قال في «الكَشَانِ»: وفي هذا الكلا م أنواغ ِن التوكيدٍ والتشديدٍ: 

منها : قوله تعالى : الہ عل ليس ع آل ال سراد: ۷ء يعني آله حل 
واجبٌ لله تعالى في رقاب الناس» لا يون عَنْأدانه والخروج ین عهدت . 

ومنها : اله ذكر: الاس ثُم أبْدلَ ينه تن أ۰ وفيه ضَرْيان من 
التوكيد : 

أحدهما : أنَّالإبّْدالَ تنه للمراد وتكرير له 

والثاني : أن الإيضاح بَعْدَ الإبْهام والتفصيل بَعْدَ الإجمالٍ إيرادٌ له في 
صورتين مختلفتين'". 

ومنها : فوله : طبن گنر مكانٌ آمَن لَمْيَحْجٌ) تغلبطًا على تارك الحج. 

ومنها: ذكر الاستغناء عَنهء وذلك مما يدل على المَقْتِ والسّخْطِ 
والحُذْلان. 

ومنها: قوله :عن اللي فل عسرن:”» لمْ يقل «عنه)؟ لما فيه من 
الدلالة على الاستغناء عن يبْرْانٍ؛ لأنّه إذا استغنى عن العالمين تَنَاوَلهُ 
الاستغناء لا مَحَالةء ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان أدلّ على عَظِيمٍ 
السّخْط الذي وَقُمَ عبارةٌ عنه". 1 

وفي «تفسير المفتي»: ولقد جَارْتٍ الآيةٌ الكريمةٌ الاعتباراتٍ المُعْربة عن 
كمال الاعتناء بانر الج والتشديةٍ ١١/ب]‏ على تارك هما لا مزيد عليه» 

حيث أوثرّث صيغة الخبر الدالَةِ على التحقيق» وأَبْرزْتُ في صورة الجملةٍ 


(۱) «الكشاف» (۱/ )٠٠١ -۲١ ٤‏ وفيه تثثية للمراد وليس تتبه للمراد كما هنا . 
(۲) دالكشاف» (۱/ ۴۰۵). 





الاسم 


الاسمية الدالَّةَ على الثبات والاستمرارٍ على وجه يفيد أنه حق أَوْجَبَهِ لل 

مس ا و 

لما في ذلك ين مزيد التحقيق والتقديرء دعر من تر بالك الذي لاي 

وراعفف وجُعل جزاءه استغناءه تعالى المُؤْوْنَ بشِدَّةِ المَقثِ وعظيم السخط» »لا 
عن تارك فقط؛ فإنه قد ضَرَبَ عنه صفحًا إسقاطا له عن درج الاعتبار 
واستهجانًا يذكرهء بل عن جنيع العَالَمِينَ مِمّنْ فعل وثَرّك ليدلٌ على نهاية 

دة الغضب . 

رُوي: أنه لما نزلتٌ هذه الآيةٌ جع رسولٌ الله ل أهل الأديانٍ كلهم 
بهم وقال: إن الله كب ليم الح تَحُجُواءء فآمنث به مل واحدةٌ 
وَهُمْ: المسلمون» وكَثَرَتُ به حَمْسُ يلل ؛ قالوا: لا تومن به ولا نُصلَي إليه 

ولا تحجف فتزل : چوس .20 

وفي الحديث: «احُجُوا قَبْلَ أن لا تَحْجُواء نه قَدْ هدم الب تبن » 

ويرك إلى السَّمَاءِ في الاق“ . 

وفي الحديث: شرا ل اذ لا تجو قَوَالذِي كَلَقْ الح ورا 
اة : لَُرمَمَنَّ هذا البيثٌ ين بين أَظهْرِكُمْء حى لا يَدْرِي َحَدَُكُمْ آي كَانَ 

مَكَانّهُ با لأفس»96 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيرهة (7/ /01-) من قول الضحاك» وفي «الكشاف» (۱/ ٠0‏ ؟)» وقال 
الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 8١؟)‏ :- وهو مرسل؟2. . 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ووجدته بلفظ آخرء فغن ابن عمر قال : قال رسول الله : الاستمتعوا من 
هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويُرفع في الثالثةف» أخرجه ابن خزيمة في #الصحيح! (4/ 118 
رقم : 7800): وابن حبان في ١الصحيح»(8١/‏ 161 رقم “517/87)) والحاكم في «المستدرك" 
ارت وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رواققه محقق 


«صصحيح أبن حبان؟ ولفظه . 
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ رانظر: #الكامل» لابن عدي (9/ 0945 


في 


وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسولٌ الله #: : يروا اتلام 
هذا الجر وکود هتو يتما اقاس ات لوفو با بغ 
ققوم لإ لهل يلي جرفي الازص ل عا ا قل 
القِيّامَة . روا الدَيْلَييُ وا ري 

وفي «الصخيحين؛ من مرفوع بي هُريرة”"؛ وكذا في الطبرانيّ من مرفوع 
ابن عمرو*: یخرب الْعَغْبدٌ ُو التزقت من بشو وَيَسْلَبُهَا جلها 
رفغا من كِنْوَتِهَاء فَلَكانى ي أَنْظرُ إلى أَصَيْلِمٌ بذ يَضْرِبُ عَلَيْهَا مَسحَاتِهِ 
ييول . 


والأحاديتٌ في هذا كثيرة» والله سبحاتة أعلمٌ ‏ 





(1) اخرجه الديلمي في «الفردوس؟ (1/ ۷۴ > رقم 117)» والأزرقي في "تاريخ مكة» (411) 
وهو حديث ضيف كما في «مختصر السلسلة الضعيفة» (1444) . 
(۲) أخخرجه البخاري (1814)) ومسلم (01994. 
(۳) وقع بالأصل: «عمرة. 
)4( أحرجه أحمد (۲/ 0076 وقال الهيثمي في #المجمع» (549/6): : #رواه [حمد والطبراني 
في «الكبير؛وقيه أبن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس . 


“4~ 


في هذه الآية إشعارٌ بأن الحجٌّ واجبٌ على المستطيع فورًا؛ لأنَّ فيها 
فَرْضِيةٌ الحم فكان واجبًا على القَوْرِ كالصيام قَمَنْ وَجْبَ عليه الحجٌ وأنكتة 

عله وَحْبَ َلَيِ على القَوْرٍ ولم يجُرْله تأخيره . 

وبهذا قال الإمامٌ أبو حتيفةًء وأحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي : يجب الحج وجوبًا مُوسّعَاء ولنا الآيةٌ المذكورةٌ وقوله 
سبحانه : ويا َل امبر يو [البئرة ٠:‏ والأمرُ المطلقٌ لِلْقَورية» ولَّوْ جَارٌ 
التأخيرٌ لكان إِما إلى غايةء فهو مُنافي للوجوب» وإمًا إلى غيرهاء ولا دليل 

عليه » بل رُبّما يُقُضي إلى سُقوطِه إِمّا بوبه أو تلف الالء لا يما [1/1] 

وقد عَضَّدَ الآية على أن المراد بها : المَوْريةُ. 

قوله َل : م E‏ 
وفى رواية أحمد وابن ماجه : انه قَدْيَمْرَضُ المَريْضٌ وتَضل الراجلة تعر 

الاج“ . 

وعن عليّ 5 قال : قال رسولٌ الله يي : «مَنْ مَلَكَ رادا أو رَاجلَة تبلعُهُ 

إلى بَيْتِ الله وَلَمْ يَحْجٌ فلا عل أن يَمُوت يَهُودِيا أو راا" . 

(1) حسن : أخرجه أحمد (1/ ۰)۲۲ وآبو دارد (۱۷۳۲)ء وابن ماجه (78417) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعًاء» ولفظه : «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض 
وتضل الضالة وتعرض الحاجة» وله لفظ آخر» وهو : «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له 


(۲) «مسند أحمد» (1/ 15؟) و#سنن ابن ماجه؛ (810/4؟). 
(۳) أخرجه الترمذي .)۷٤١(‏ 


€ 





قال الترمذي: لا نرف إلّامِن هذا الوجه» وفي إسناده مقالٌ. 
وروی سمي بن متصور: ال رسول اللو نع حه 


مل 


ای ال ابر Ê Î,‏ 
وكذلك عن این شمر وين شاي و "؛ ولان وجو بصفة التوتع .لا 
وهذا هذ عر ما فح ال تعالى به ين الكلام على هذ الآ على سيل 
الاختصار والتلخيص» وإ فالكلام عليها يستدعي طولا من ذكُر جميع 
أحكام الح المُقرّرةٍ في كب الفقو والأحاديث الواردة في الحج المقررةفي 
ُب الحديث. إلى غير ذلك من الأخكام النّحوية واللُغوية والبيانيّة وغيرها . 
ولقد أَنْصَفَ الإمامٌ علي .كم الله رجه" حيثُ قال: لو ثِِئتُ لأوقرتُ 
سَبْعين بَعيرًا من تَفْسيرٍ فاتحة الكِتاب» وهل السْر في ذلك مَاذّكرهُ بعض العُلماءِ 
ا ا N‏ ا ال mrt‏ . 
ين أن أحرّف القرآنٍ في الوح المحفوظ كل حرف كَجَيْلٍ «ق»» تحت كل 
حرفي مِنّ المَعَانِي ما لا حيط به إلا الله تعالى . 
اللهمّ عَلّمْنا ين لَدُنْكَ عِلْمّاء وَكَهّمْنَا عنك مَهْمّاء وارحمْ عَجُرَنا 
وتقصيرتاء» ولا تجعل إلى الجَهْل بك وبآياتك مصيرناء واكْفًِا شر الأعداء 
(1) (ضعيف): خرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۷۲) والخلال في «السنةه (1814ء )116١‏ من طريق 
ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي 7 وإسناده ضعيف ؛ ؛ لضعف ليث بن أبي 
سليم» وأما عبد الرحمن بن سابط فليس صحاييًا» فروايته عن الني ? مرسلة. 
(۲) أخرجه البيهقي في «الكيرى /٤(‏ 05914 . 
(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)۲۷١‏ 


(4) أخرجه ابن جرير في التفسيرا (4/١1)ء‏ والترمذي (1۷1/۳ رقم: : 417) وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» 





والحارث يضعف في الحديث. 


4م 


والحاسدين وأهل المراء الجاهلين» الذين جعلوا الأعراض أغراضٌ هام 
اسهم » ولا يُقِيقون من غفلتهم وسِنَتِهم . 

وصَل اللّهُمّ على عَبْيِكَ ورَسُولك أعلم الخلق وأعرفهم بالحقٌّ سَيّدنا 
محمد وعلى سائر إخوانه ين لين » وعلى آل كل وصَحْبه أجمعين. 

ا قال مومه ْ 

فرغتٌ منه نهار الأربعاء» يل العصرٍء ب#الجامع الأزهر؛ ثاني عشر شهر 
صَغْر» سّنة َم وعشرين بَعْدَ الألف . 

وكان الفراعٌ ين ذلك يوم الخميس» سادس عشرين جُمادی الأولى من 
شهور سنة أربع وعشرين ومائة وألف من الهجرة النبوية ؛ على صاحبها أفضل 
الصلاةٍ والسلام» وذلك على يَدِ الفقير: عُمَرَّ بن عُمَرٌ البذراوي الأزهريٌ 
الشافعئ» عَفًا الله عَنْهُ . آمِينَ [؟١/‏ ب]. 


عا 





